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تأليف مصطفى أسعد /  موانح الأنس برحلتي لوادي القدسذيب

الهيئة العامة : دمشق -.اللقيمي؛ هذا وحققها رياض عبد الحميد مراد 
  . سم٢٤  ص؛٣٥٢ -.م ٢٠١٢السورية للكتاب، 

  )١٨٧؛ إحياء ونشر التراث العربي(

   ل ق ي     ت٨١٩ -٢  ل ق ي          ت        ٩١٥,٦٤ - ١
   السلسلة-٦        مراد-٥      اللقيمي-٤ العنوان          - ٣

   مكتبة الأسد
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  المؤلف: أولاً 
  

  بتهاسمه وأسرته ونس

ن محمد بن سلامة بن محمد بن علي ـبن أحمد ب )١(هو مصطفى أسعد
 ولد بدمياط سنة .ل دمشقي نز،بن صلاح الدين اللُّقَيمي الشافعي الدمياطيا

 أحمد بن محمد بن سلامة الدمياطي مع هـ، وبها نشأ في كنف والده١١٠٥
  .)٢(وكلهم شعراء ،إخوته عمر، ومحمد سعيد، وعثمان

  :)٣(ي في رحلته هذه زيادة في نسبه فيقولويذكر اللقيم
فإني الفقير مصطفى أسعد اللقيمي الحسني سبط المولى محمد أفندي (

بد الرحمن، ابن العالم العلامة مفتي الديار عالعنبوسي، سبط المولى 
 أبي الحسن نور الدين علي بن محمد - في أواخر القرن العاشر ،المصرية

 المقدسي محمد بن إبراهيم بن موسى بن غانمبن محمد بن علي بن خليل بن ا
بن علي بن الحسن بن إبراهيم بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة ا

  ).الخزرجي الأنصاري
                                            

هكذا ورد اسمه مركباً عند كل الذين ترجموا له، إلا في طبعة دار صادر من سلك  )١(
سه ذكر اسمه في رحلته هذه وهو خطأ، لأن المؤلف نف) مصطفى بن أسعد(الدرر ففيه 

مركباً، ويبدو أن تركيب الاسم عادة تكررت في أسرة اللقيمي، فإن لمصطفى أخاً 
اسمه محمد سعيد، وهذه العادة لا زالت مستمرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلى 

  .عصرنا الحاضر
 .هو عمر فقد ذكر أخاً ثالثاً للمؤلف و١/٣٦٧ - دار الكتب -انظر الجبرتي ) ٢(
  .٢٤٥موانح الأنس  )٣(
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ونسبة اللقيمي إلى قرية في الطائف اسمها لُقَيم وقد أهملتها جميع كتب 
لزبيدي  المرتضى اوتابعهد بذكرها الفيروزابادي في قاموسه، ، وانفرالبلدان

  .)١(في شرحه للقاموس
نَوالعنَبوس بوسي نسبته إلى ع-قرية من أعمال نابلس، كما : زونلَ كَح

  .)٢(في شرح القاموس
  شيوخه وكتبه وتلاميذه

وقد شدا علومه الأولى في بلدته دمياط، فأخذ العربية والقرآن الكريم 
رسها كل فتى والحديث الشريف، وغيرها من علوم المرحلة الأولى التي يد

  ، وعليه تخرج مع إخوته في سائر الفنون  عن والدهيطلب العلم
ولما بلغ شبابه تطلع إلى أخذ علوم آبائه وأجداده فراح يتلقى على 

 ثم الشيوخ الذين لقيهم في رحلته في بلاد فلسطين، وفي بلاد ،شيوخ بلده أولاً
  .رحلته إلى الحج في البلاد المقدسةفي الشام، و

 وهو العلامة الشيخ محمد الدمياطي الشهير ،ه لأمهوخه جدوأول شي
فقرأ عليه أنواع العلوم، وبه تخرج ) هـ١١٧١المتوفى (يت الموبابن بالبدر 

  .)٣(ومنه انتفع
المتوفى (سالم البصري المكي عبد االله بن الثاني هو وشيخه 

  .)٤(لومهلقيه في المدينة المنورة أثناء حجه مع والده وأخذ عنه ع) هـ١١٣٤
أخذ عنه أثناء ) هـ١١٣٤المتوفى ( بن سلطان الوليدي  محمد:والثالث

  .)٥(حجه أيضاً
                                            

  ).لقم(مادة  )١(
  ).عنبس(مادة  )٢(
  .٢١٢/ ٣/ ١٢ وكتاب أعيان دمشق وعلماؤها ٤/١٨٠- دار صادر-سلك الدرر )٣(
  ).عبد االله البصري: (، وفيه٢١٢/ ٣/ ١٢ وأعيان دمشق ٤/١٨٠سلك الدرر  )٤(
  .٤/١٣٠ وله ترجمة في سلك الدرر أيضاً ٤/١٨٠سلك الدرر  )٥(
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  .)١( الشيخ محمد بن سليمان المغربي أخذ عنه أثناء الحج:والرابع
  في عصره هو الشيخ عبد الغني النابلسي عالم العلماءالخامسوالشيخ 
  .)٢()هـ١١٤٣المتوفى سنة (وشاعر الشعراء وشيخ المشايخ 

سمع ) هـ١١٦٢المتوفى سنة (اعيل العجلوني  إسمدسوالشيخ السا
عليه صحيح البخاري، وأجازه بكل ما رواه وما ألفه، وله إجازة بخطه 

 وقد ألحقتها بصور مخطوطات )٣()أعيان دمشق وعلماؤها(مصورة في كتاب 
  . الكتاب

بد  الشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عوالسابع
  ).هـ١١٦٢المتوفى  ()٤(القادر محيي الدين الصديقي الحنفي

الخليلي ذكره المؤلف في رحلته محمد بن محمد  هو الشيخ والثامن
  .في أكثر من موضع )٥(هذه

  :وله من الكتب والرسائل
  .)٦( التوصل في شرح الصدر بالتوسل بأهل بدر- ١
  .)٧(ة الحياة المعلمة البهيجة بالرحلة القدسية المهيج- ٢
تحائف تحرير اليراعة بلطائف تقرير ( ديوان شعر جمعه وسماه - ٣

  .)٨()البراعة
  .)٩( رسائل في الحساب والفرائض- ٤

                                            
  .٣/٢١٢ وأعيان دمشق ٤/١٨٠سلك الدرر  )١(
   .١٩١ الرحلة هذه ي وف٣٦م ث٣ سلك الدرر )٢(
  .٢٢٩/ ٣/ ١٢أورد مؤلفا كتاب أعيان دمشق هذه الإجازة مصورة في  )٣(
   .١/٢٩٥ترجمة فيه ه  ول٤/١٨٠سلك الدرر  )٤(
  .٢٠٤ الرحلة )٥(
  .٢١٣/ ٣/ ١٢، وأعيان دمشق وعلماؤها ٤/١٨٠سلك الدرر  )٦(
  ).منه قطعة في موانح الأنس: (، وقال بروكلمان٨/١٣٠الأعلام للزركلي  )٧(
منه نسخة في ( وقال بروكلمان ٢١٣/ ٣/ ١٢، وأعيان دمشق ١/١٨٠سلك الدرر  )٨(

  ).١٠٨٨/١(المتحف البريطاني برقم 
  .١٢/٣/٢١٣، وأعيان دمشق ١/١٨٠سلك الدرر  )٩(
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 سح سحب الأدب البديع المعاني بسوح روض الآداب البديع - ٥
  .)١(الرضواني

  .)٢( شرح ورد الأستاذ شيخه الصديقي- ٦
  .)٣( لطائف أنس الجليل في تحائف القدس والخليل- ٧
  .)٤( مختصر كتاب الأنس الجليل في زيارة بيت القدس والخليل- ٨
 المدامة الأرجوانية في المقامة الرضوانية التي مدح بها الأمير - ٩

  .)٥(رضوان كتخدا عزبان الحلفي
 نشر نفحة الصفاء ببشر الصحة والشفاء التي مدح بها الأمير -١٠

  .)٦(رضوان نفسه
  :لشكل التاليوأما تلاميذه فقد كانوا على ا

 على يديه في وا تخرج الذينمحمد سعيد والشيخ عثمانو ته عمرخوإ
، ومحمد الكزبري الذي ذكره في إجازته لابن بدير في مجموع )٧(سائر الفنون

 الأريب ومن أفاضل مشايخي الإمام الفهامة: (فقال. )٨(الأثبات الحديثية
مي قرأت عليه كثيراً الفرضي الحيسوبي اللوذعي الأديب مصطفى أسعد اللقي

  ).أجازني رحمه االله تعالىو  وغير ذلكمن الفرائض والحساب
                                            

  .١/٣٨٩الجبرتي في عجائب الآثار  )١(
  .١/١٨٠ك الدرر سل )٢(
، وأخرى في ٦١٠٢منه نسخة في برلين، برقم (، وقال عنه بروكلمان ٨/١٣٠الأعلام  )٣(

  ).٩٧٨كمبردج برقم 
  .١٢/٣/٢١٣ وأعيان دمشق ٤/١٨٠سلك الدرر  )٤(
  .٢١٣/ ٣/ ١٢ وأعيان دمشق ١/٣٩٧الجبرتي  )٥(
  .١/٣٨٤الجبرتي  )٦(
  .٤/١٨٠سلك الدرر  )٧(
  .٤٠٢يثية مجموع الأثبات الحد )٨(
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  :وفاته
وأخيراً حط به الرحال في مدينة دمشق حيث وافته المنية يوم الأحد 
السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وسبعين ومئة وألف، هذا ما ورد 

فهو سنة ثلاث  )٢(جبرتي، وأما ما ورد عند ال)١(عند المرادي في سلك الدرر
  .وسبعين ومئة وألف للهجرة

ويبدو أن الأول هو الأشبه وذلك لأنه رثى نفسه قبل موته بساعات 
  :)٣(جعل آخرها تأريخاً لهاأبيات ب

  قبر بـه مـن أوثقتْـه ذنوبـه       
  

  وغدا لـسوء فعالـه فتخوفـا        
  قد ضاع منـه عمـره ببطالـة        

  
  والعيش فيه بالتكدر مـا صـفا        

  وى قبر اللقيمي أرخـوا    ماذا ث   
  

  »مستمنح للعفو أسعد مصطفى   «  
فالشطر الأخير جعله تأريخاً لتلك الحادثة، ومات اللقيمي بعدها بساعات   

  . هـ، وهي السنة التي ذكرها أكثر من ترجموا له١١٧٨سنة 
ودفن اللقيمي في تربة مرج الدحداح في مقبرة الذهبية تجاه الشيخ أبي 

  .شامة رضي االله عنهما

  :علومه
كان اللقيمي مشاركاً في أكثر علوم عصره، من المناسخات إلى 

، ففي قائمة كتبه رسائل في الحساب )٤(المقاسمات إلى الفرائض والحساب
  .والفرائض

                                            
  .٤/١٩٢سلك الدرر  )١(
)١/٣٨٤ )٢.  
=  أسعد -  ٢١٦= للعفو -  ٦٩٨= مستمنح :  وحساب جملِهِ.٤/١٩٢سلك الدرر  )٣(

  ١١٧٨:  والمجموع-٢٢٩=  مصطفى -  ١٣٥
  .٢١٣/ ٣/ ١٢، وأعيان دمشق ١/١٨٠سلك الدرر  )٤(
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  .وكان أيضاً أديباً شاعراً، وأسلوبه فيهما أسلوب عصره
ا وستجد في رحلته هذه عدداً من مقاماته ورسائله الأدبية والعلمية، كم

أورد له المقامة الرضوانية ومقامة نشر نفحة الصفاء ببشر )١(أن الجبرتي
  .)٢(الصحة والشفاء

تحائف تحرير اليراعة بلطائف تقرير (وأما شعره فله ديوان أسماه 
، ويكفيه ما ورد في هذه الرحلة من أشعار تعد بمئات الأبيات، كما )٣()البراعة

 له عدداً من المختارات الشعرية التي أورد له المرادي والجبرتي ومن ترجموا
تشمل أكثر الأغراض الأدبية التي عالجها، وسأفرد فقرة خاصة في هذه 

  .المقدمة للحديث عن شعره إن شاء االله
  :ثناء العلماء عليه

  .وقد أثنى على اللقيمي كل الذين ترجموا له أو ذكروه
ضل الفرضي الشيخ العالم الفا: ()٤(فهذا المرادي في سلك الدرر قال

  ).الحيسوب الكامل الأديب الناظم الجهبذ النَّقاد الماجد الأوحد الزاهد العفيف
أفضل النبلاء، وأنبل الفضلاء، : ()٥(والجبرتي أيضاً أثنى عليه قائلاً

طريفها وتليدها، : بلبل دوحة الفصاحة وغريدها، من انحازت له بدايعها
  ).الماجد الأكرم

خلال العرض بأجمعه اهتمام ] المرء[يحس و: ()٦(وقال كراتشكوفسكي
المؤلف الكبير بالجانب الأدبي فهو كان شاعراً ومن أصحاب المقامات، وقد 

  ).حاز هذا الفن الأخير تقديراً عالياً بين معاصريه
                                            

  .١/٣٦٧عجائب الآثار  في التراجم والأخبار  )١(
  .١/٣٨٤عجائب الآثار  )٢(
  .انظر ما تقدم في تعداد كتبه )٣(
  .٢١٣/ ٣/ ١٢، وأعيان دمشق ١/٣٦٧الجبرتي  )٤(
  .١/٣٨٤الجبرتي  )٥(
  .٨٢٨تاريخ الأدب الجغرافي العربي  )٦(
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ومن أفاضل مشايخي الإمام : (قال )١(وكذلك فإن تلميذه محمد الكزبري
.. الأديب الشيخ مصطفى أسعدالفهامة الأريب الفرضي الحيسوب اللوذعي 

  ).قرأت عليه كثيراً من الفرائض والحساب وغير ذلك

  الشعر في القرن الثاني عشر
امتاز هذا الشعر عصرئذ بكثرة شعرائه فقد بلغ عدد الشعراء الذين 

ر ولأكثرهم عأحصيتهم في دراستي الأدبية عن هذا القرن أكثر من مئة شا
  .دواوين شعرية مطبوعة أو مخطوطة

شعر دمشق في القرن الثاني عشر الهجري الثالث العشر «وفي كتابي 
م تعداد لهؤلاء الشعراء ٢٠٠٨ي وزارة الثقافة بدمشق عام  الذي طبع ف»الميلادي

  .هااتمخطوطا وما لم يطبع، ومكان وجود ودواوينهم، وما طبع منه
وعلى سبيل المثال يمكننا أن نذكر أن شاعراً مثل الشيخ عبد الغني 

نابلسي رحمه االله له سبعة دواوين، ومع ذلك فقد أحصيت له في رحلته ال
 حوالي ثلاثة آلاف )الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز(

  .بيت من الشعر، ولا تخريج لأكثرها في دواوينه السبعة
 وينسحب عليه ما ينسحب على ،واللقيمي واحد من شعراء ذلك القرن

كثرة الشعر، فقد جمعت ما نقل له مترجموه من شعر شعراء عصره، وهو 
  .فبلغت ثمانين مقطعة تضم ما ينوف عن ست مئة وستين بيتاً

هذا عدا ديوانه المخطوط في المتحف البريطاني، وعدا ما ورد في هذه 
  .الرحلة من شعر

ما هي الحال في شعر ذلك كوقد ضم هذا الشعر موضوعات مختلفة 
  :ها تقليدي وبعضها مستحدث على الشكل التاليالقرن، والموضوعات أكثر

 يضم حوالي ثنتين الذيأول موضوع يلفت النظر في شعره هو الغزل 
  .وعشرين مقطعة

  . وعشرين مقطعةاً ثلاث وهو يضم المديح:والثاني
                                            

  . عام٣٨٧٠، وفيه صورة عن نسخة الظاهرية رقم ٤٠٢مجموع الأثبات الحديثية  )١(
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  . الوصف في ثماني عشرة مقطعة:والثالث
  . الحكم والوصايا أربع مقطعات:والرابع

  . خمس مقطعات التأريخ الشعري:والخامس
  . العتاب والشكوى ثلاث مقطعات:والسادس

  .مين واللغز ونظم الأثرضومقطعات أخرى في الت
  

  الكتاب: ثانياً
  

عمر النشوقاتي  أهدانيها الأستاذ الصديق  هذه المخطوطمصورة
دأب على ، وقد  الإسلامية في احتفالية القدس عاصمة الثقافةلتكون مشاركة لي

، فهو نعم الصديق  كل خير عنيت حفظه االله وجزاهمن المراذلك في كثير
  وق؟الصد

 عبارة عن رحلة قام بها المؤلف من دمياط في القرن الثاني والمخطوط
: عشر، وصاغها بعد عشرين عاماً بلغة أدبية جميلة وصف بها رحلته هذه

  :)١(قال كراتشكوفسكي
دس في هذا وترك لنا الدمياطي وصفاُ لرحلته من دمياط إلى الق... «

واستغرقت ) س برحلتي لوادي القدسموانح الأن(صنف خاص يحمل عنوان م
ولكن وصفه لها لم يدونه ) م١٧٣١/هـ١١٤٣(حلة نفسها ستة أشهر من عام الر

معتمداً في ) م١٧٥١/ هـ١١٦٤(ك التاريخ في عام إلا بعد عشرين عاماً من ذل
 رآه من غريب في ويجهد المؤلف في وصف ما. أغلب الظن على مذكرات سابقة

طريقه، ومن التقى بهم من العلماء، وأهل التصوف، ويسوق خلال ذلك مقداراً 
ولسنا في حاجة بالطبع إلى أن نستدرك مرة أخرى .. كبيراً من الأشعار له ولغيره

إن المصنفات من هذا الضرب ليست بذات أهمية بالنسبة للجغرافيا بقدر ما : بقولنا
  .»ر الوسط والعصر اللذين ظهرت فيهماهي مهمة بالنسبة لتصوي

                                            
  .٨٢٨تأريخ الأدب الجغرافي العربي  )١(



 

 -١٣-

 وأربعين ةفالرحلة بدأت يوم الثلاثاء من ذي القعدة الحرام عام ثلاث
 ثم ، من دمياط إلى القدس، ثم إلى بلاد الشامحين انطلق اللقيمي )١(ومئة وألف

  . فالعودة إلى دمياط،إلى لبنان
، ثم فم أم ففي البلاد المصرية زار البحيرة بعد دمياط أي بحيرة تنيس

الفرج، ثم قلعة الطينة، ثم الرماني منزل بني هشيم، ثم بئر العبد، ثم العريش، 
  .ثم وادي الخروبي

وفي البلاد الفلسطينية بدأ برفح، وهي أول منازل أرض الشام، ثم غزة، 
 يافا، ثم القدس الشريف، ثم طور زيتا، ثم الخليل، ءثم يبنى، ثم الرملة، ثم مينا

ورحل . يف مرة أخرى، وظلّ فيها إلى غاية شهر المحرمثم القدس الشر
 إلى نابلس، ثم دير قديس، ثم قرية سبطارة أو بسطارة، ثم قرية يازور، بعدها

ثم إلى يافا مرة أخرى، ثم إلى كفر سابة، ثم إلى جبلة، ثم إلى خربة، ثم إلى 
  .ةقرية كور، ثم إلى نابلس مرة أخرى، ثم خان المنية على شط بحيرة طبري

وبدأ البلاد الشامية بسعسع، ونهر الأعوج، ثم دمشق المحروسة، ثم إلى 
  .ر، فالديماس، فخان الضهر الأحمريالمزة، ثم إلى ضم

  . ثم بيروت،وزار في لبنان النباطية، ثم صيدا
 سفينة في البحر إلى دمياط فوصلها يوم الاثنين عاشر ركبومن هناك 

  .مئة وألفجمادى الأولى من سنة أربع وأربعين و

  :مصادر النقول في هذه الرحلة
  .ب/٩٤ الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني - ١
  .أ٦٨أ، ٥٨ الإعلان في تفسير ما أبهم من القرآن للسهيلي - ٢
أ، ٥١أ، ٤١أ، ٣٥ب، ٣٠ -أ ٣٠أ، ٢٩ب، ١٩ أنس الجليل للعليمي - ٣

  .ب٨٥ب، ٨٢أ، ٧٨ب، ٧٢ب، ٦٨أ،  ٥٧
  .ب٥٧طاء االله السكندري عروس لابن ع تاج ال- ٤

                                            
  . م١٧٣١تقابل سنة وهي  )١(



 

 -١٤-

  .أ٥٠ تاريخ القدس - ٥
  .أ٩٩ب إلى ٨١رة الصلاح الصفدي من  تذك- ٦
  .أ٦٢أ، /٣ير البغوي معالم التنزيل  تفس- ٧
  .أ١١٥أ، ١١٣لخطيب  تفسير ا- ٨
  .أ٨٩ تفسير القرطبي - ٩

  .ب/٧ جامع تاريخ دمياط -١٠
  ب/٩٦ الجامع الصغير للسيوطي -١١
  .أ٧٠ الحكم العطائية -١٢
  .أ٨٣ حلية الكميت للنواجي -١٣
  .أ/٦٥ حلية الأبدال لابن عربي -١٤
  .ب/٤أ، /٣ خطط المقريزي -١٥
  .ب/٣٤ ديوان عبد القادر الكيلاني -١٦
  .ب/٦ ديوان ابن النبيه -١٧
  .أ/٣٠ الرحلة العراقية للصديقي -١٨
  .أ/٣٠ الرحلة القدسية للصديقي -١٩
  .ب/٤ رحلة الهروي -٢٠
  .أ/٩٩ رسالة الجاحظ -٢١
  .أ٧٠ أ، ٦٣ الرسالة القشيرية -٢٢
  .ب/٩٩ رسالة النيرين -٢٣
 الرياض الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة لأبي السرور البكري - ٢٤

  .ب/٨
  .ب١١٤يحانة الألبا للشهاب الخفاجي  ر-٢٥
  .ب٩٥أ، ٨٠ سنن أبي داود -٢٦
  .أ/٦ شرح الشمائل للمناوي -٢٧
  .أ/٣ياطي  شرح الأسماء الإدريسية للحافظ الدم-٢٨
  .أ٩٦ شرح المناوي للجامع الصغير -٢٩



 

 -١٥-

  .ب/٧ شرح القسطلاني لصحيح البخاري -٣٠
  .أ/٦ الشمائل للترمذي -٣١
  .ب٤١/ ب٣٤ صحيح مسلم -٣٢
  .٩٥/٥ الصحيحان -٣٣
  .ب/١٠٧ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي -٣٤
  .ب/٩٦ طبقات ابن سعد -٣٥
  .أ٩٨ب، /٥ طبقات الشافعية للسبكي -٣٦
  .أ/١١١ب، /٩٧أ، /٩١ب، /١٨ طبقات المناوي -٣٧
  .ب/٢٦ العسجد الوارد لهذه المشارب لأحمد بن الصاحي تاج الدين -٣٨
  .أ/٢٣ العهود للشعراوي -٣٩
  .ب/٢٩ عوارف المعارف للسهروردي -٤٠
  .أ/٩٧ فضائل دمشق لأبي الحسن الربعي -٤١
  .أ/١٢ الفلاحة -٤٢
  . كتاب الشيرازي-٤٣
  .ب/٣٣ربي  كتاب ابن الع-٤٤
  .أ/٤٠ كتاب ابن عساكر -٤٥
  .أ١١٣تاب الشمس الرملي في التفسير  ك-٤٦
  .أ/١١١ كتاب أبي الفرج -٤٧
  .ب/١١١ كتاب النووي -٤٨
  .ب١٠٣ كتاب أبي هلال العسكري -٤٩
  .ب/٢٦ لطائف أنس الجليل في تحائف القدس والخليل للقيمي -٥٠
  .ب/١١٠ الأحباب -٥١
  .أ/٥٦ محكم القرآن -٥٢
  . مختصر التهذيب لابن حجر-٥٣
  .ب/٩٠ المغني لابن هشام -٥٤
  .أ/٧ مروج الذهب للمسعودي -٥٥



 

 -١٦-

 النزهة البهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة لداود الأنطاكي -٥٦
  .أ/٨٣الحكيم 

  .ب/١٠٩ نفحة الريحانة للمحبي -٥٧
  .أ/٩٥ نهاية التقريب -٥٨
  . وصايا ابن عربي-٥٩

  مخطوط الكتاب
  :لمان نسختين مخطوطتين لهذه الرحلةذكر بروك

  ).١٦١٥(إحداهما في برلين ورقمها فيه 
  ).١١٤٠(والأخرى في كمبردج ورقمها فيه 

ولكنه لم يذكر نسخة الظاهرية التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا 
كتبت بعد وفاة المؤلف  أهمها أنها:  وحدها لأن لها ميزات عديدةالكتاب

 أقارب المؤلف، وأنها نسخة دمشقية حيث توفي بخمس سنين، وأن ناسخها من
  . اللقيمي

 ورقة من القياس ١٢٢وتقع في ) ٥٢٤٨(ورقمها في هذه المكتبة 
الوسط وناسخها اسمه محمد أمين القادري ابن الحاج محمد العطار نسيب 

  .مؤلف الرحلة ورمزت لها بالحرف م أو بالأصل
اً  مخالفه فقد كانوأما إملاؤ.  نسخ جميل واضحوكتبت الرحلة بخط

  :لإملائنا في العصر الحاضر بعدة أمور هذه أهمها
  .٥٥/١٥في ق ) اهبطو فاعترضو(إهمال ألف التفريق كما في قوله  - ١
الفراة في ق (التاء المربوطة والتاء المبسوطة لافرق فيه بين  - ٢

  ).أ/٦٠
  .أ/٤٦) فكانت فراشَه وغطاؤَه( مثل  بلا قاعدة الهمزة المتوسطة- ٣
  . أ٦٦) ساير( أما تسهيل الهمزة فكان أمراً شائعاً معروفاً مثل - ٤
  :، وهذه أمثلة على ذلكبلا قاعدة أيضاًدائماً هي الأعداد  و- ٥



 

 -١٧-

   أ٦٦ب    إحدى عشر /٣٩ثمانية عشرة سنة 
   ب٦٧ثلاثة ساعات             ب/٤٨ستة سنين 

  أ/٥٦ستة وعشرون سنة    ب   /٥٣ستة وستين سنة 
  أ/٥٨) أوصيني(طاء النحوية من مثل قوله  بعض الأخ- ٦

ها توهذا غيض من فيض، وقليل من كثير، وما ذكرته أمثلة ولو عدد
  .، ولذلك فقد اكتفيت بنماذج منهاجميعاً لأملأت الصفحات

 وفوق عنوان الكتاب بيتان من الشعر لم أقرأ منهما إلا لوحة الغلاففي 
  :البيت التالي

  نسبلا يعرف له    ) ؟(يكون زنديق   
  

   ألـف إنجيـل وقـرآن      قـرا ولو    
  

محمد أمين (وإلى جانب عنوان الكتاب من الجهة اليسرى تمليك لكاتبه 
  .١١٨٣سنة ) بن محمد بن محمد بن علي العطارا

 وتحت ١٢٠٢سنة ) محمد سنان(وتحت هذا التمليك تمليك آخر باسم 
  :التمليك ما يلي

  ). ربيع الثاني١١٩٨نظر وتأمل وقرأ وفهم الحاج خليل بيك سنة (
وتحت هذا العنوان مجموعة من الأشعار لأكثر من شاعر على النحو 

  :ولمؤلفها: (التالي
  وافتح رحلة أنـس جـل موقعهـا       

  
  لرحلة القدس تدعو الناس أفواجـا       

  د عيس السرى بالسير مـستبقاً     فش  
  

  واسلك بها من سبيل الحق منهاجا       
  

  : الدمشقيوللأديب مصطفى أفندي اللقيمي
ــة  ــن رحلـــ   الله دركِ مـــ

  
  يرحـل إليهـا مــن مكـان بعيــد     

  لا ســيما للقــدس دار الوفــا    
  

  لمصطفى المولى الهمـام الـسعيد       
٢ م–ذيب موانح الأنس     



 

 -١٨-

  :وللبليغ الشيخ عبد االله الطرابلسي
ــة ــا اللقيمــي رحل   لأســعد مولان

  
  تفوق نظام الدر من نفحها القدسي       

   ألفاظهـا التـي    رفقم واحتبـي د     
  

  نفسغدت نزهة للطرف والقلب وال      
  :وللأديب البارع الشيخ محمد التافلاتي المغربي  

  حوت رحلة المولى اللقيمي عوارفاً    
  

  مناهل للوارد من فتحـه القـدس        
  تحلّى بها جيد الزمـان وأفـصحت        

  
  عن الجوهر المكنون في صدف الطـرسِ        

  ولا عيب يروى غير أن عقودهـا        
  

  مكللة بالظرف والطـرف والأنـسِ       
وينتهي بسنة ) وقد ألف( يبدأ بكلمتي بيات الذي يلي الأسطرالو  

 ةمكتوبال  التصوير لا يظهر الحروفوبينهما لا يقرأ لأن) ١١٤٣(
وتوفي رحمه االله تعالى في ختام : (ويلي ذلك عدة أسطر وفيها. بالحمرة

  ..).وشهرته تغني عن ترجمته... ذي الحجة الحرام سنة ألف

  :وفي الورقة الأخيرة ما يلي

اغ من تبييض هذه الرحلة اللطيفة في نهار الأحد المبارك وقد وافق الفر
 وماية من هجرة من له )؟(رابع عشر شهر صفر الخير سنة ثلاث وثمانون

العز والشرف صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السيد محمد أمين 
القادري بن الحاج محمد العطار نسيب مؤلف هذه الرحلة عفا االله عنهم 

رمه ولطفه آمين وصلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين بمنه وك
  ).تم. وأصحابه أجمعين والحمد الله رب العالمين

*     *     *  

وثمة نسخة أخرى في ظاهرية دمشق من هذه الرحلة ولكنها مختصرة 
  .الزهور  بنها القسم المتعلقم أو أن ناسخها اختار ،عنها

) كذا(رحلة الشيخ مصطفى القيمي : (في صفحة الغلاف العنوان التالي
  .)لوادي القدس



 

 -١٩-

  :وفي الورقة الأولى ما يلي
تأليف العالم . س بالرحلة لوادي القدسهذه نبذة من كتاب منحة الأن

الفاضل المحقق فخر النجار، وقدوة الأخيار، ومولانا الشيخ مصطفى القيمي 
دسي السعدي القاطن بثغر دمياط سبط العلامة نور الدين علي بن غانم المق

الخير ) ؟(الخزرجي، وقد اصطحبت معه في قدومي لثغر دمياط في شهر سفر 
في جامع البحر، ) ؟(الذي ) ؟(في أوضته ) ؟(، وصرت نزيل ١١٥٣في 

واستفدت منه دنيا وأخرى، فمن ذلك طالعت في تأليفه المذكور فانتخبت منه 
   ..مقالات في أحوال الزهور، لأن ذلك منعش للقلب والصدور

  : بقوله٩وتنتهي هذه النبذة في الورقة 
وقد انتهى ما نقلناه وانتخبناه من الرحلة المذكورة في حق الزهور 
وخواصهم مما حرره الفاضل المذكور، وفي أثناء ذلك أطلعناه على إجازتنا 

أخذناها من الشيخ الفاضل محمد حلبي سلطان في طريقة سيدي ) ؟(الذي 
اره وضاعف أنواره، فانشرح صدره لنظم كم أحمد البدوي قدس تعالى أسر

بيت فنظمها في ساعته وحررها على الإجازة المذكورة، وضمن الأبيات مدح 
  ..لنا وبشرى

  تروي مشارق ضوئها شمس الضحى    
  

  )كـذا (تتلو مطالع نورها الأنوار الأقمـار         
ــديثهاحفــو   ــشذا متمــسك بح    ال

  
ــم   ــا ال ــاح منه ــار.. إذ ف   المعط

  ـا الشهم الشري  لم لا ومطلع سعده     
  

ــسيارـــ     ف الــسكري محمــد ال
قلت وفي هذا البيت ذكر الشاعر اسم من يمدحه وهو الذي كتب هذه النبذة   

  .واختار منها ما اختار وهو صديق المؤلف واسمه محمد السيار السكري

  :تهذيب الرحلة
بعد أن انتهيت من تحقيق الرحلة لاحظت أن هناك نصين لا يناسبان 

  .ان بين الناس اللغط والجدلالعصر، ويثير



 

 -٢٠-

 شيء من فيه جتمعفأما النص الأول فهو حديث عن فئة من فئات الم
  .مثالبها ومخالفاتها
فهو نص يتحدث عن علم الأوفاق مما يدخل في علم : وأما الثاني

الغيب الذي لا يعلمه إلا االله، باستخدام حساب الجمل، وهذا مخالف للشرع 
  .وللعلم الحديث

  :اه هذين النصين أمام خياراتوكنت تج
إبقاء النصين على حالهما كما ورد في المخطوط، وهذا خيار : الأول

  .مرفوض عندي أصلاً
  .إهمال الكتاب كله وإلقاؤه جانباً في الرفوف العليا: والثاني
تهذيب الكتاب، وهذا ما هداني االله إليه أخيراً، ووافقني عليه : والثالث

الحافظ حفظه االله وجزاه كل خير أخي الدكتور محمد مطيع 
ولم ألزم نفسي بشروط تهذيب الكتب سوى . ومد في عمره

حذف هذين النصين، فهما اللذان ألجأاني إلى التهذيب، 
  .فالرحلة على ذلك تامة ما عدا هذين النصين اللذين ذكرتهما

  طريقة التحقيق
ن ون مطريقتي في تحقيق هذه الرحلة لا يخرج عما تعارف عليه المحقق

  :أمور يتبعونها في تحقيق النصوص
 منها مراجعة النقول في مواضعها وقد نقل المؤلف في رحلته هذه - ١

من مصادر كثيرة وهي بحاجة إلى مراجعة هذه النقول في أصولها 
المطبوعة، ورغم أني وجدت فروقاً بين الأصل والنص المنقول فلم 

  . النقصأُضف على النص شيئاً واكتفيت بإشارة إلى هذا
 تعريف البلدان التي زارها اللقيمي بقدر الاستطاعة، وحسب إمكانية - ٢

  .وجود هذه الأماكن فيما توافر من كتب البلدان
 تخريج الأشعار حسب الطاقة والإمكان مع أن أكثر ما ورد من - ٣

شعر في هذه الرحلة هو للمؤلف ورغم أن له ديواناً مخطوطاً لكن 
  .الحصول عليه أمر صعب



 

 -٢١-

 وكذلك فهناك عدد ليس قليلاً من أسماء الأعلام الذين يصعب - ٤
  .التعرف عليهم

 وقد حاولت أن أضع وزن كل بيت من الشعر بتسمية بحره بين - ٥
، فإذا اختل وزن بعض هذه الأبيات أشرت إلى ذلك [ ]معقوفتين 
  .في الهامش

 ورسمت مخططاً لرحلة الشاعر ضمن مقدمة عامة ترجمت فيها - ٦
 وتحدثت فيها عن المؤلف ومشايخه وعلومه وكتبه ثم عن للمؤلف

  .الكتاب ومخطوطاته
  . أثبت صوراً من مخطوطتي هذا الكتاب في آخر المقدمة- ٧

  :مصادر المقدمة مرتبة على نسق الحروف الهجائية
/ هـ١٣٧٦ - الطبعة الثانية -  الأعلام تأليف خير الدين الزركلي - ١

  .م١٩٥٦

ي العربي، تأليف أغناطيوس يوليا نوفتس  تاريخ الأدب الجغراف- ٢
كراتشكوفسكي، نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم، دار 

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨ب الإسلامي، الطبعة الثانية الغر

  . تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، الترجمة العربية الثانية- ٣
  سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، تأليف محمد خليل- ٤

ادر، بيروت، الطبعة المرادي، تحقيق أكرم حسن العلبي، دار ص
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الأولى، 

 عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تأليف عبد الرحمن حسن - ٥
الجبرتي، تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 

  .م١٩٩٨ر الكتب المصرية بالقاهرة الرحيم، مطبعة دا
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محمد . وأعيانها في القرن الثاني عشر الهجري، د علماء دمشق - ٦
بيروت ودار بدار الفكر المعاصر . نزار أباظة. مطيع الحافظ ود
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ الطبعة الأولى ،الفكر في دمشق

مجموع الأثبات الحديثية لآل الكزبري الدمشقيين وسيرهم وإجازاتهم،  - ٧
دار النوادر، سلامية وتحقيق عمر بن موفق النشوقاتي، دار البشائر الإ

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة الأولى 
 تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف عمر رضا ، معجم المؤلفين- ٨

إحياء التراث العربي بيروت، ودار بكحالة، الناشر مكتبة المثنى، 
  .م١٩٥٧/هـ١٣٧٦بيروت، ب
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  من صور المخطوطات
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  مخطط الرحلة
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  الورقة الأولى من نسخة م



 

 -٢٦-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )م(ب من نسخة  / ١٢٣الورقة 
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  الورقة الأخيرة من النسخة م
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  ورقة الغلاف من النسخة الأخرى ن
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  نالورقة الأولى من النسخة 
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  أ/٩خة ن في الورقة نهاية النس
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  ) ١(إجازة بخط الشيخ إسماعيل العجلوني لمصطفى اللقيمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 للدكتور نزار أباظة )أعيان دمشق وعلماؤهم في القرن الثاني عشر(أخذتها عن كتاب  )١(

  .والدكتور محمد مطيع الحافظ
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٣ م–ذيب موانح الأنس -٣٣-   
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                    ]ب/١[
  

  ] مقدمة المؤلف [
  

الحمد اللهِ الملكِ القدوسِ، باعثِ لطائفِ النُّفوس؛ شوقاً لزيارة القدس 
  .أشجاناً لها بالوجد أثارالمحروس، و

جدوا بالعزم المسير، وشمروا عن ساق الجد من غير تَقْصير، واتخذوا 
  .وركباناًالتوكُّلَ أحسن سمير، يطؤون الفدافد رجالاً 

فقابلتهم العواطف السبوحية، ومبشّرات اللطائف الرحمانية، بمشاهدة 
  .فرقاناًالمآثر القدسية، فَتَلَوا من لوح القبول 

سلام على من فضائله لا تُحصى، ومعجزاته لا تعد ولا والصلاة وال
 إِلَى الْحرامِ الْمسجِدِ مِن لَيلاً بِعبدِهِ أَسرى الَّذِي سبحان(تُستَقْصى، المنَزل عليه 

  . برهاناً ليريه من آياته الكبرى]١٧/١: الإسراء [)الأَقْصى الْمسجِدِ
) ٢(ص الكتاب، وأصحابه القادة الهداةالطاهرين بن) ١(وعلى آله وعترته

زائرها ) ٤(، ما شُدت إلى أحد المساجد الثلاثة الركاب، ليحتظي)٣(الأنجاب
  .وغفراناًأجراً 

                                            
أهل بيته الأقربون، وهم : ، وقيل بنو عبد المطلبr وعترة النبيأخص أقاربه،: عترة الرجل )١(

  ).عتر: النهاية. ( والأبعدون منهمعترته الأقربون: أولاده وعلي وأولاده، وقيل
  . م  في هامش مستدرك)الهداة(لفظ  )٢(
  ).نجب: اللسان (نُجباء ونُجب: جمعان آخران وهماجمع نجيب وله : الأنجاب )٣(
  ).حظا: اللسان(حظي واحتظى به بمعنى  )٤(
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 فقد جعل االله المسجد الحرام الأقصى ثالثَ حرم يقصد، وبعد هذا
 جيد سنداً يقلِّد )١(وإليه رحال السائرين تُشَد، كما روينا في الصحيح المسند

  .عقياناًالزمان 
 وتجتني ثمرات موانح اللطائف، وتهب ،فمنه تمد إمدادات العوارف

  . أعياناًبالقبول نسمات العواطف، يشاهِد ذلك أهلُ الكشف] أ/٢[
خصه االله تعالى بمظهر الجمال كما خص حرمي مكة والمدينة بالكمال 

  .طوفاناًراً يفيض عليه السرور  مظه،والجلال، وقد أُثِر ذلك عن أهل الكمال
فمن وفد إليه وافَتْه منح السعادة، ونُشرت عليه ألويةُ السيادة، وبشّره 

  .أماناًلسان الحال بالحسنى وزيادة، أن قد منح من جناب الرحمن 
 محاسنها وما ضاع، وتحملت  نَشْرعفيا لها بقعةً من أفضل البقاع، ضا

والأسمامحاسن ها  ذكرها الأفواهدر آذاناًع، أحاديث تُشَنّف جواهر.  
 المعراج والإسرا، بصلاة من رأى من ةوحسبك ما اختص به من ليل

قوسين أو أدنى، لمستوى سمع فيه  )٢(آيات ربه الكبرى، وقد دنا من ربه قاب
  .إيقاناًالأقلام  )٣(صريف

بين، فأمهم به جمع االله له فيه الأنبياء والمرسلين، والملائكة الكرام المقر
  ]من البسيط [اإعلانًوالمبلِّغ الأمين، فكان دليلاً لفضله عليهم 

  قَد خُصص المسجد الأقصى بمانحةٍ    
  

   الـشرفِ فكان كالشمس حلَّت ذروةَ   
  صلَّى الملائك والرسل الكـرام بـه      

  
  وكونه مبدأ المعراج غيـر خفـي        

                                              
م المسجد الحرل: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد «: يقصد قوله عليه الصلاة والسلام )١(

كتاب فضل الصلاة : رواه البخاري في صحيحه. »ومسجد الأقصى rومسجد رسول االله 
كما ). ١١٩١الحديث (في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 

  ).٣٣٨٤الحديث (رواه مسلم في باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة 
  ).قوب: ة واللسانالنهاي(قدر قوسين : قاب قوسين )٢(
  ).صرف: النهاية واللسان(صريرها أي صوت جريانها بالكتابة : صريف الأقلام )٣(
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  ] المؤلِّف والكتاب [     
ى أسعد اللُّقَيمي سبط العلامة نور الدين علي بن هذا فيقول الفقير مصطف

  :)١(غانم المقدسي الحنفي السني
طالما كنتُ كثير الوجد والولوع، لمشاهدة هاتيك الربوع، ناثراً من 

  .ومرجاناًالأجفان لآلئ الدموع، فتنتظم على الخدين عقيقاً 
 لأنشق شذا عبير أتشَوفُ حنيناً لرؤياها، وأتشوق لاجتلاء حسن محياها،

اها، عريوريحاناً يتضمن روحاً فاًر.  
فكم روينا في فضلها من حديثٍ وأثر، هذا وأبيك، ليس الخُبر 

 يعلم أن لكل شيء ضني عن السعي إليها سابق القدر، والعاقلُوع، في)٢(كالخَبر
  ]من الوافر [:)٣(إباناً

   إليهـا الـشوقُ مــا عنـه مزيــد  
  

  وق ومـا يعيـد    فما يبـدي المـشُ      
  وعنها الصبر يـنقص كـلَّ يـومٍ         

  
    ــد ــداً تزي ــبابتي أب ــك ص   وتل

  حـــديثاً لناإذا روت النُّهـــاة   
  

  أعيـدوا :  الحال قـال لهـم     لسان  
ولما أن جاء البشير، ويسر االله في المسير، وعلامة الإذن ] ب/٢[   

  .اأظعانً من نجائب العيس ى استنهضتُ للسر،التيسير
 تتضمن ما أشاهده من المآثر الزهية، ،حبير رحلة بهيةوشرعتُ في ت

ومن أُلاقيه من السادة العلماء والصوفية، الحائزين من مظاهر الحقيقة 
  .عرفاناًوالشريعة 

                                            
  . في الأصل بسبب التصويراللفظ كلمة لا تتضحبعد هذا  )١(
الفاخر : ومصادره فيه) ليس الخبر كالمعاينة(المثل في معجم الأمثال العربية برواية  )٢(

، وأمثال القاسم بن ٢/٣٠٣لمستقصى للزمخشري ، وا٢/١٨٢، ومجمع الأمثال ٢٦٨
  .٢٠٧سلام 

وقته وحينه الذي   : - بالكسر والتشديد -ء وإبان كل شي. وهو تحريف) إيانا: ( في م)٣(
  ).أبن: اللسان. (يكون فيه
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، فكان عددها كالآس إذا موانح الأُنْس برحلتي لوادي القدسوسميتُها 
  .بياناًوافق ذلك تأريخاً 

وغادقةٌ من فيض وبلها يستمد، وحقيق لمثل فلاح من ذلك بارقة المدد، 
 من البسيط [:تيجاناًهذا أن يقتصد، فهاكها درراً تكلل من معاقد العز[  

  نـان العـزم منْتَـضِياً     لما ثَنَيتُ عِ  
  

  جواد عزمٍ سرى نحو الحِمى القُدسي  
  وليس يخفاك ما في السير من خطرٍ  

  
   الكرسـي  تلوتُ للحفظ فيـه آيـةَ       

   مـا أرجـوه مـن أمـلٍ         أبلغَ لعلَّ  
  

  برحلة أشـهدتني منحـة الأنـسِ        
  

  ] هـ من دمياط١١٤٣بداية الرحلة عام  [          
وأربعين ومئة )١(ففي يوم الثلاثاء من ذي القعدة الحرام، عام ثلاثة

باسم  )٣( من ثغر دمياطتُرمن هجرته عليه الصلاة والسلام، سِ )٢(وألف
اً على قدم التوكل والتجريد، وقد تلهفت بالتصعد  المعيد، سائرىءالمبد

أنفاساً، وأشعل الوجد بطور القلب نبراساً، فصليت الظُّهر بجامعه الجامع، 
ودعوت االله بالتسهيل إذ هو خير سامع؛ وسرتُ نحو أحياء الأموات، وقرأت 

ي ناجحة، وتوجهت ـتلهم الفاتحة، ولا سيما جناب سيدي فاتح لتكون رحل
: هود [)مجرِيها اللَّهِ بِسمِ(رة، وركبت من السفن أجراها، ثم تلَوتُ إلى البحي

. ، فعند ذلك هاجت بلابلُ الأشواق، حيث لم أودع حبيباً يوم الفراق]١١/٤١
  ]من الطويل[

  دعاني النّوى قهراً على حين غَفْلةٍ     
  

  فلم أستطع أني أرى مـن مـودع       
    عيني فلا أرى   مخافةَ يغشى الدمع   

  
  ذهل عقلي بالوداع فـلا أعـي      وي  

                                              
  .وما هنا للسياق النحوي) ثلاث: (في الأصل )١(
  . م١٧٣١وهي تقابل سنة  )٢(
 الملح رومال بحريس ومصر على زاوية بين ن قديمة بين تمدينة«: دمياط، قال ياقوت )٣(

 نهر النيل في البحر يا فرعوهي ورشيد مصب:  قلت).معجم البلدان. (»والنيل
  .الأبيض المتوسط
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  ] زيارات عديدة في دمياط [
.  والدائر،والبغدادي، والتفاحي ،)٢(والقرشة ،)١(ومررت بسيدي شطا

  .وقرأت لهم الفاتحة رجاء إمدادي
الفاتحةَ لسيدي عبد االله تونا، وأبي الوفاء، وسكان البحيرة ] أ/٣[وأهديت 

  .الذين هم من أهل الولاية والوفاء

  )٣(] يف بدمياطالتعر [
  :)٤(»خططه«قال المقريزي في 

 )٦(اثنا )٥(يسنِّ بينها وبين تِ،اعلم أن دمياط كورة من كور أرض مصر
بن حام  )٧( بدمياط من ولد أشمن بن مصرايم بن بيصرعشر فرسخاً، سميتْ
  .بن نوح عليه السلام

 إن إدريس عليه السلام كان أول ما أنزل عليه ذو القوة :ويقال
 أجمع بين العذب ،بأمري وصنعي )٨(المدائن، الفلك] مدين[أنا االله : لجبروتوا

  .وذلك بقدرتي، ومكنون علمي )٩(والملح، والثلج والنار
                                            

هو شطا بن الهاموك ابن خال المقوقس صاحب بلبيس في مصر، وكان شطا صاحب  )١(
واستشهد في . شطا مع رجالهدمياط، فلما فتح عمرو بن العاص بلبيس انضم إليه 

  ).١/٢٢٦خطط المقريزي . ( للهجرة٢١معركة بتنيس سنة 
  .لم أجد تراجم هؤلاء جميعاً في ما بين يدي من كتب التراجم )٢(
  .مكان هذا العنوان لفظ لا يتضح بسبب التصوير )٣(
  .١/٢١٣ -  دار صادر-  خطط المقريزي )٤(
جزيرة في بحر مصر :  ساكنة، والسين مهملةبكسرتين وتشديد النون، وياء: تِنّيس )٥(

معجم البلدان (اندثرت . قريبة من البر بين الفَرما ودمياط، والفَرما في شرقيها
  ).١/١٩٧والقاموس الجغرافي للبلدان المصرية 

  ).اثنى(في الأصل  )٦(
  .مؤلفل ارصدوالمثبت عن الخطط م) ينصر: ( في م)٧(
  .والتصحيح عن خطط المقريزي) ن الفلكيةأنا االله المدائ: (في الأصل )٨(
  ..).ويكون علمي .. النار والثلج (في الخطط المقريزية  )٩(
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هم بالسريانية دمياط، فتكون : الدال والميم والألف والطاء، قيل
رة، إشارة إلى مجمع العذب  أي القد)دمط(دمياط كلمة سريانية، أصلها 

  .هىانت. والملح
  ))شرح الأسماء الإدريسية((قال الحافظ الدمياطي في 

نسبة لإدريس عليه السلام لأنه كان كثيراً ما يلهج بها، فقد بنى إدريس 
  .انتهى. عشرة مدينة، رابعها دمياط، ومنها ارتفع )١(عليه السلام اثنتي

  .)باب السماء الرابعة( :ولذلك سميت

  تذييل
: مريم [)إِدرِيس الْكِتابِ فِي واذْكُر(: في قوله عز وجلّ )٢(قال البغوي

١٩/٥٦[:  
 أخنوخ، سمي إدريس لكثرة درسه - واسمه - نوح  )٣(وهو جد أبي«

وكان خياطاً، وهو أول من خطَّ بالقلم، وأول من خاط الثياب، ولبس . )٤(للكتب
لاح، وقاتل من قبله يلبسون الجلود، وأول من اتَّخذ الس )٥(وكانواالمخيط، 

  .)٦(الكفار، وأول من نظر في علم النجوم والحساب
)ناهفَعركاناً واً ملِيهي : الجنة، وقيل:  يعني- ]١٩/٥٧: مريم [)ع

  .هو أنه رفع إلى السماء: الرفعة بعلو الرتبة في الدنيا، وقيل
  :r عن مالك بن صعصعة، عن النبي ،وروى أنس بن مالك

  .ماء الرابعة ليلة المعراجأنه رأى إدريس في الس
                                            

  .والمثبت للسياق النحوي) اثني عشر(في الأصل  )١(
  .٥/٢٣٧تفسير البغوي معالم التنزيل  )٢(
  .تحريف) إلى(في الأصل  )٣(
  ).درسه الكتب: (في معالم التنزيل )٤(
  .وما هنا عن البغوي) كانو: (في الأصل )٥(
  .وما هنا عن البغوي) علم الحساب والنجوم: (في الأصل )٦(



 

 -٤١-

  :- )١( على ما قال كعب الأحبار وغيره-وكان سبب الرفع 
يا رب، أنا :   أنه سار ذات يوم في حاجة، فأصابه وهج الشمس، فقال    

مسيرةَ خمس مئة عام في يوم واحد؟ ] ب/٣[مشيتُ يوماً، فكيف بمن يحملها 
ملَك وجد من خفّة الشمس فلما أصبح ال. اللهم خفِّف عنه من ثقلها وحرها

إن عبدي : ليا رب، ما الذي قضيتَ فيه؟ قا: وحرها ما لا يعرف؛ فقال
رب اجعل بيني : فقال. إدريس سألني أن أخفف عنك حملَها وحرها، فأجبته 

أُخبرتُ :  فكان يسأله إدريس، فقال له،، فأذن له، حتى أتى إدريس)٢(وبينه خُلَّةً
وأمكنُهم عند ملَكِ الموت، فاشفع إليه ليؤخّر لي أجلي أنك أكرم الملائكة 

لَكلا يؤخِّر االلهُ نفساً إذا جاء أجلها، وأنا : فأزداد شكراً وعبادة، فقال الم
مكلِّمه، فرفعه إلى السماء، ووضعه عند مطلع الشمس ثم أتى ملَك الموت، 

: قال. ر أجلهلي حاجة إليك، صديق لي من بني آدم تشفّع بي إليك لتؤخّ: فقال
نعم، فنظر : قال. في نفسه )٣(ليس ذلك إلي، ولكن إن أحببت أعلمه أجله فيتقدم

: كيف ؟ قال: قال. يموت أبداً )٤(إنك كلمتني بإنسان ما أراد: في ديوانه، فقال
: قال. فإني أتيتك وتركته هناك: قال. لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس

 فواالله ما بقي من أجل إدريس شيء، ، ماتانطلق، فلا أراك تجده إلا وقد
  .فرجع الملَك فوجده ميتاً

  واختلفوا في أنه حي في السماء؟ أو ميت؟
  .هو ميتٌ: فقال قوم
  .هو حي: وقال قوم

  .اثنان في الأرض، واثنان في السماء: أربعة من الأنبياء في الأحياء: وقالوا
  .الخضر وإلياس: ففي الأرض

                                            
  ).سبب رفع إدريس على ما قاله كعب وغيره: (في البغوي )١(
  ).خلل: اللسان(الصداقة المختصة التي ليس فيها خلل : الخُلَّة )٢(
  ).أعلمته أجله فيقدم لنفسه: (في البغوي )٣(
  ).ما أراه يموت: (يمن تفسير البغو )٤(
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  .وعيسى دريسإ: وفي السماء
كان يرفع لإدريس كلَّ يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل : وقال وهب

الأرض في زمانه، فتعجب منه الملائكة، واشتاق إليه ملك الموت، فاستأذن ربه في 
زيارته، فأذن له، فأتاه في صورة بني آدم، وكان إدريس يصوم الدهر، فلما كان 

ى أن يأكل معه، ففعل ذلك ثلاث ليالٍ، فأنكره وقت إفطاره دعاه إلى طعامه، فأب
أنا ملك : من أنتَ؟ قال] أ/٤[إني أريد أن أعلم : إدريس، فقال له في الليلة الثالثة

تقبض : ما هي؟ قال: قال. فلي إليك حاجة: الموت، استأذنت ربي أن أصحبك قال
 ما سؤالك :قال له ملَك الموت. روحي، فقبض روحه، وردها االله عليه بعد ساعة

ثم قال . لأذوق كرب الموت وشدته، فأكون أكثر استعداداً له: في قبض الروح؟ قال
تَرفَعني إلى السماء : وما تريد؟ قال: قال. إني لي إليك حاجة أخرى: له إدريس

لي : فلما قرب من النار قال. أذن االله له في رفعهف. لأنظر إليها وإلى الجنة والنار
. تسأل مالكاً حتى يفتح لي أبوابها فأوردها، ففعل: ا تريد؟ قالوم: إليك حاجة، قال

كما أريتني النار، فأرني الجنة، فذهب به إلى الجنة، فاستفتح، ففتحت أبوابها، : فقال
اخرج، لتعود إلى مقرك، فتعلّق بشجرة، : فأدخله الجنة، ثم قال له ملك الموت

ما لك لا : فقال الملَك. ماً بينهمافبعث االله تعالى ملكاً حك. لا أخرج منها: وقال
، ٢١/٣٥، و٣/١٨٥ [)الْموتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ(: لأن االله تعالى قال: تخرج؟ قال
 وقد ]١٩/٧١: مريم [)وارِدها إِلاّ منِْكُم وإِن(: وقال. ، وقد ذقته]٥٧/العنكبوت 

فأوحى .  ولست أخرج]١٥/٤٨: الحجر [)بِمخْرجيِن مِنْها هم وما(: وقال. وردتُها
 ، فهو حي هناك،)١(بإذني دخل الجنة، وبإذني يخرج: االله تعالى إلى ملَك الموت

  .]١٩/٥٧: مريم [)عليِاً مكاناً ورفَعناه(: فذاك قوله تعالى

  ] الجامع الفتحي العمري بدمياط [
العمري بالحائط المقابل للباب  )٢(وبدمياط بالجامع الفتحي: قلت

بحري جناحان مصوران من الخشب، والدعاء فيما بينها يستحب، فيقال ال
                                            

  ).وبأمري لا يخرج: (في الخطط )١(
  ٤٦صسيرد الحديث عنه بعد صفحات في  )٢(
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 :إنه كان له مرقاة ومعراج، فلذا يرى تجاهه بالدجى مجرة ذات ابتهاج
  ]من الوافر[

  قد اختار العلا إدريـس عبـداً      
  

ــا    اً تقيــر ــدى ب ــولاً باله   رس
  وخصصه خصائص بعد شـيثٍ      

  
  خصائص منه كان بهـا وصـيا     

  قـام الخـط شـكلاً     فأول من أ    
  

  وخط الرمل كاد يكـون وحيـا        
ــسلاحا   ــذ ال ــل تخ سروأول م  

  
  وقاتل مـن ذوي الكفـر شـقيا       

  وفي علم الحساب رقـى رقيـا        
  

  وأول ناظر فـي الـنجم حكمـا        
ــا    ــبس المخيط ــائط ل   وأول خ

  
  بهاتيك الخـصائص قـد تزيـا        

  ورام الرفع للفـردوس جـسما       
  

ــا    علي ــى ــلا مرق ــاه الع   فرق
  ا أن رقى جـسماً وروحـاً      ولم  

  
  ومات به أُعيـد الجـسم حيـا         

ــى    ــا فيبق ــاء به ــاة لا فن   حي
  

  إلى ما شاء ربـك فهـو يحيـا         
  ومن دمياط كـان لـه ارتفـاع         

  
ــا   ــشاهده بهيـ ــاه نـ   فمرقـ

ــلّى    ــسليم ص ــه االله بالت   علي
  

ــا    ــع آلٍ وحي ــل االله م   ورس
    

  ] فتح مصر [

  :)١(قال المقريزي
ص مصر امتنع الملك الهاموك ابن أخت المقَوقس لما افتتح عمرو بن العا

بها، فأنفذ لها عمرو بن العاص المقداد بن الأسود في طائفة من  )٢(طملك دميا
] عارف[تل ابنه في الحرب، وكان له ابن آخر المسلمين، فحاربهم الهاموك وقُ

دلّهم ، فخرج إلى المسلمين ليلاً، و)٣(عاقل يقال له شطا، له دار ملاصقة للسور
                                            

  . بتصرف والزيادة منه١/٢١٣خطط المقريزي  )١(
  ).امتنع الهاموك ملك دمياط: (في الخطط )٢(
  .لا تتضح الكلمة في متن م ولذلك استدركها الناسخ في الهامش )٣(
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على عورات البلد، فاستولى المسلمون عليها، وتمكنوا منها، وبرز الهاموك 
للحرب، فلم يشعر إلا وهم يكبرون على سور البلد، وقد ملكوه، فعند ذلك لما 

 ومعه عدة من أصحابه من خواص أبيه  بهمرأى شطا المسلمين فوق السور لحق
 دمياط، واستخلف المقداد عليها  فتسلّم المسلمون،نحو العشرة، واستأمن للمقداد

وسار بهم مع المسلمين لفتح تنّيس، فبرز شطا إلى أهلها وقاتلهم قتالاً شديداً حتى 
مل من فح.، وقَتل منهم)١(قتل رحمه االله تعالى في المعركة شهيداً بعدما أَنْكأ فيهم

 المعركة، ودفن في مكانه المعروف به الآن خارج دمياط، وكان قتله في ليلة
الجمعة النصف من شعبان، فلذلك صارت هذه الليلة من كل سنة موسماً يجتمع 

  .انتهى. الناس فيه من النواحي عند شطا، ويعتنون به إلى هذا اليوم
  :)٢()رحلته(قال الهروي في 

  .وعند شطا أربعة من الصحابة مدفونون، لم يعلم أسماؤهم
  :)٣(ثم قال المقريزي

ات أسواق وحمامات وجوامع ومساجد ودمياط الآن بلدة كبيرة ذ
ومدارس، ودورها تشرف على النيل الأعظم ومن ورائها البساتين وهي 

  .أحسن بلاد االله منظراً
رحمه االله  )٤(يلبغا السالمي] أ/٥[وقد أخبرني الوزير المشير الأستاذ 

إلى مصر أحسن  )٦(في البلاد التي سلكها من سمرقند )٥(أنه لم ير: تعالى
                                            

  ).نكأ: اللسان( هزمتهم وغلبتهم نكأت العدو أنكؤهم )١(
  . بتصرف٤٦الإشارات إلى معرفة الزيارات  )٢(
  .١/٢٢٤خطط المقريزي  )٣(
استلم عدة مناصب تدريسية : يلبغا أبو المعالي السالمي الظاهري، برقوق الحنفي )٤(

 هـ ٨١١وعلمية وسياسية في دولة المماليك بمصر ، ثم حبس، وقتل في حبسه سنة 
  ).٢٩٠ - ١٠/٢٨٩مع الضوء اللا(

  .خطأ) لم يرى: (في الأصل م )٥(
وقال كي .  وهي قصبة الصغد على جنوبي وادي الصغد- بفتح أوله وثانيه -سمرقند  )٦(

وتقع اليوم جنوب غربي : قلت.  ميلاً من شرق بخارى١٥٠إنها تقع على نحو : لوستر نج
  ).٥٠٧ - ٥٠٦رقية ، وبلدان الخلافة الش)سمرقند(انظر معجم البلدان . (طشقند
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 فإذا هي ،فظننتُ أنه يغلو في مدحها إلى أن شاهدتُها. دمياط هذهمنها أي 
  .أحسن بلد وأنزهه
  ]من الطويل: [وفيها أقول

  سقى عهد دمياط وحياه من عهـدِ      
  

  فقد زادني ذكراه وجداً على وجـدِ        
  ولا زالتِ الأنواء تـسقي سـحابها       

  
  دياراً حكَتْ من حسنها جنة الخلـدِ        

  ر وطيبهـا فيا حسن هاتيـك الـديا     
  

  لّ عن العـد   جفكم قد حوتْ حسناً ي      
ــها    ــفُّ بروض ــار تح ــه أنه   فلل

  
   المصقول أو صفحة الخد     )١(لكالصارم  

  الريـان يحكـي متيمـاً    ) ٢(وبشينها  
  

   من وصل الأحبة بالـصد     )٣( يبدلُ  
  )٤(فقام على ساق وفي الدمع غارق  

  
  يراعي نجوم الليل من وحشة الفقدِ       

   أنـه  )٥(لأقدام يحـسب  وظلّ على ا    
  

  لطول انتظار من حبيبِ على وعـدِ       

   النـواعير إنهـا  )٦(ولا سيما تلـك     
  

   الفـرد )٧(تجدد حزن الواله المدنف     
  وصارت كأنمـا  ) ٨(أطارحها شجوي   

  
  يطارح شجواها بمثل الذي أبـدي        

  فقد خلتها الأفلاك فيهـا نجومهـا        
  

   منها وبالـسعد )٩(تدور بكأس النفع   
  كة الغراء يا حسن نـوفرٍ     وفي البر   

  
  )١٠(حكى وغدا بالزهر يسطو على الـورد        

  سماء من البلـور فيهـا كواكـب         

  
  عجيبة صنع اللون محكمة النـضد       

                                              
  ).لكالمرهف: (في الخطط  )١(
  ).وبشنينها: (في الخطط )٢(
  ).تبدل: (في الخطط )٣(
  ).فقام على رجليه في الدمع غارقاً: (في الخطط )٤(
  ).تحسب أنه: (في الخطط )٥(
  ).تلك(وضرب الناسخ على لفظ ) على تلك: (في الأصل م )٦(
  ).الدنف: (في الأصل م )٧(
  .ولا يستقيم بها الوزن) شجواي: (في الأصل )٨(
  ).بمحض النفع(في الخطط  )٩(
  .وجاء هذا البيت في هامش الأصل..) وغدا بالزهو ... * ... وفي البرك : (في الخطط )١٠(
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  وفي شاطئ النيل المقـدس نزهـة    
  

    ة فـي عيـش    )١(تعيد شباب الصب 
  وتنشي رياحاً تطرد الهم والأسـى         الرغد

  
   ليالي الوصل من طيبها عنـدي      )٢(وتنسي  

  وفي مرج البحرين جـم عجائـب        
  

  تلوح وتبدو من قريب ومـن بعـد        
  كأن التقاء النيل بـالبحر إذ غـدا         

  
  نـد مليكان سارا في جحافل من ج       

  اللقـا  )٣(وقد نزلا للحرب واحتـدم      
  

ــد   ــة المل ــن إلا بالمثقّف   )٤(ولا طع

  فظلاّ كما باتـا ومـا برحـا بهـا           

  
  من جليل الخطب في أعظم الجهـد        )٥(كما  

  فكم قد مضى لي من أفـانين لـذة         
  

  العذب الشهي بذي الـورد  بشاطئها    
  وكم قد نعمنا في البساتين نزهـة         

  
  بعيش هنيء في أمان وفي سـعد        

  وفي البرزخ المأنوس كم لي خلوة       
  

  فـرد وعند شطا عن أيمن العلم ال       
    البصيرة ما تـرى    هناك ترى عين   

  
  من الفضل والإفضال والخير والمجد  

  ئ لي بفـضلك عـودة     رب هي فيا    
  

  ومبها من غير بلوى ولا جهـد       ن   
  

حيث كانت المدينة التي هدمت جامع من أجلِّ مساجد  )٦(وبدمياط
الذي أسسه  )٧(، وهو المسجد)مسجد فتح(تُسميه العامة ] ب /٥[المسلمين، 

  .دمياط أول ما فتح االله مصر على يد عمرو بن العاص )٨(المسلمون، عند فتح
  .، منها ما يعز وجود مثله)٩(وفيه عدة من العمد الرخام
                                            

  .وجاء البيت في هامش الأصل). شباب الشيب: (في الخطط )١(
  .وهو تحريف). ونسى: (في الأصل )٢(
  .ريفوهو تح) واخترم: (في الأصل )٣(
  ).ملد: اللسان والتاج(من الملَدِ وهو الاهتزاز  )٤(
  ..).هما * كما : (.. في الخطط )٥(
  .مي بنقوله حذفاً وتلخيصاً حيث يتصرف اللقي٢٢٥ - ١/٢٢٤انظر خطط المقريزي  )٦(
  .والمثبت عن الخطط) مسجد(في الأصل  )٧(
  ).فتوح: (في الأصل م )٨(
  ).عمد الرخام: (في الخطط )٩(
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فاتح بن عثمان الأسمر  )١(، لنزول)جامع فتح(وإنما عرف بـ 
التكروري، قدم من مراكش إلى دمياط على قدم التجريد، وسقى بها الماء 

  .وأقام في وكر بأسفل المنارة من غير أن يخالط أحداً. في الأسواق احتساباً
له أبداً اتصالاً في انفصال، وقرباً في ابتعاد، وأُنساً في حا )٢(وكانت

  .نفار
ولما نزل بالمسجد أخذ في ترميمه وتنظيفه بنفسه، وساق الماء إلى 

وكان قبل ذلك . صهاريجه، وبلّط صحنه، وسبك سطحه بالجبس، وأقام فيه
فرتّب به إماماً يصلّي . من حين خربت دمياط، لا يفتح إلا في يوم الجمعة

لو علمت بدمياط مكاناً أفضل من الجامع لأقمت فيه، : لخمس، وكان يقولا
ولو علمت في الأرض بلداً يكون فيها الفقير أخمل من دمياط لرحلت إليها 

  .وأقمت بها
وكان يؤثر الأرامل والفقراء في السر، ويترفّع على أهل الدنيا، 

  .ويتواضع للفقراء
   .ها عنادعلدنيا وأهلها، وبنا عن ادعاللهم ب: وكان من دعائه

وما زال كذلك إلى أن مات ليلة الثامن من شهر ربيع الآخر سنة 
خمس وتسعين وست مئة، رحمه االله تعالى، ودفن بجوار الجامع، وقبره 

  .يزار إلى يومنا هذا
  انتهى خطط

  ]  دمياطمن خرج من [
. لاءوقد خرج منها جماعة من المحدثين والفضلاء، والأدباء النب

ترجم بعضهم الإمام السبكي في طبقاته، وأبان عن فضلهم برقيق 
  :عباراته

                                            
  .وما هنا عن الخطط) بنزول: (في م )١(
  .وما هنا عن الخطط) وكان: (في م )٢(
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كان :  الحافظ عبد المؤمن بن خلف شرف الدين الدمياطي )١(فمن أجلّهم
حافظ زمانه، وأستاذ الأستاذين في معرفة الأنساب، وإمام أهل الحديث المجمع 

تفقّه بدمياط على . العاليعلى جلالته، الجامع بين الرواية والدراية بالسند 
الأخوين الإمامين أبي المكارم عبد االله، وأبي عبد االله الحسين بن الحسن بن 

وسمع الحديث بها منهما، ومن الشيخ أبي عبد االله بن موسى . منصور السعدي
للقاهرة، واجتمع بحافظها زكي الدين عبد العزيز ] أ/٦[بن النعمان، ثم انتقل 
 والعدد الكثير ،وسمع من الجم الغفير. ن، وبرز في حياتهالمنذري، ولازمه سني

  .بالإسكندرية ودمشق وحلب ومكة والمدينة وبغداد وماردين وحماة وغيرها
الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي : وروى عنه من الأئمة تلاميذه

ما رأيت أحفظ منه، والحافظ أبو عبد االله الذهبي، والحافظ أبو : المِزي وقال
فتح محمد بن محمد بن سيد الناس، والحافظ أبو عبد االله محمد بن شانه ال

  .، والحافظ التقي السبكي الكبير)٢(الطائي
ولد سنة ثلاث . بالقاهرة )٣( وهو أول من درس بالمدرسة المنصورية

ودفن بمقابر النصر من . عشرة وست مئة وتوفي فجأة سنة خمس وسبع مئة
  .القاهرة

  ]من الطويل: [)٤(ومن شعره رحمه االله
  عن ابـن المغَفَّـل     )٥(روينا بإسنادٍ 

  
  حديثاً شهيراً صح من عِلَّة القَـدحِ        

  بــأن رســولَ االله حــين مــسيره  
  

  لثامنةٍ وافقه فـي غـزوة الفـتحِ         
                                              

فوات الوفيات : وانظر. فرص بت١٢٣ - ١٠/١٠٢طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  )١(
وفي هامش  (٨/٢٣، والشذرات ٢/٤١٧، والدرر ٢٣٣/ ، والعبر الذيول ٢/٤٠٩

  ).الفوات قائمة طيبة بمصادر تراجمه
  .راوي في هامش مجاء هذا ال )٢(
  .٣٨٠ -  ٢/٣٧٩خطط المقريزي : انظر في المدرسة المنصورية بالقاهرة )٣(
  . للدمياطي١٠/١٢٣الأبيات في طبقات الشافعية  )٤(
  .ولا يستقيم الوزن بهذه الرواية..) روينا حديثاً : (في الأصل م )٥(



 

 -٤٩-

  تلا خير مقروءٍ على خير مرسـلٍ      
  

  فرجع في الآيات من سورة الفـتح      
  ] تذنيب [   

باب ( في )١()شمائله(ه الحافظ ذكره الترمذي في الحديث الذي أشار إلي
  :وهو) rقراءة رسول االله 

، حدثنا شعبة، عن ]حدثنا أبو داود: قال: [حدثنا محمود بن غيلان
  :سمعت عبد االله بن مغفَّل يقول: معاوية بن قُرة قال

 )٢(رأيت رسول االله
r نا إِنّا(: )٣(على ناقته وهو يقرأفَتَح بِ فَتْحاً لَكيناًم 

* غْفِرلِي لَك ما اللَّه متَقَد مِن ما ذَنْبِكو تَأَخَّر تِميو تَهمنِع كلَيع كدِيهيصِراطاً و 
]: بن قُرة[قال وقال معاوية . فقرأ ورجع: ، قال]٢-٤٨/١: الفتح [)مستَقِيماً

. اللحن:  قالأو. يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت] أن[لولا 
  .انتهى

ومنه . ورجع أي ردد صوته بالقراءة: عند قوله )٤(قال الشارح المناوي
وقد فسره عبد االله بن . ترجيع الأذان، أو قارب ضروب الحركات في الصوت

 بهمزة مفتوحة، بعدها ألف ساكنة، ثم همزة أخرى، )٦()أَ ا ء( )٥(مغفّل بقوله
حصل له حظ وافر يوم  rوانبساط، والمصطفى وذلك ينشأ غالباً عن أريحية 

 قَشْ نَ رامنبحروفه وقد أطال الشارح في هذا المقام، فليراجعه م. الفتح اهـ
عشامفِر٧( ذاك الب(.  

                                            
جه عند البخاري، وفي هامشه تخري.  والزيادة عنه١٨٠الحديث في الشمائل للترمذي  )١(

  .ومسلم، وأحمد، وغيرهم
   ...rرأيت النبي : في الشمائل )٢(
  ).وهو يقول: (في الأصل م )٣(
  .٢/١١٤شرح المناوي على هامش جمع الوسائل وشرح الشمائل للقاري  )٤(
  ).يقول: (في م )٥(
  .وما هنا طبق ما قال الشارح) آاء(وفي شرح المناوي ) أ اْ أ: (في م )٦(
)٧( ستاك به : شامالبشجر طيب الريح والطعم ي)بشم: اللسان.(  

٤ م–ذيب موانح الأنس   



 

 -٥٠-

  ] مدح الشعراء لدمياط [
ممدوحة للشعراء، ومشوقة للأدباء، ] ب/٦[وما زالت دمياط : قلت

ورياضها،  )١(بهجة منتزهاتهاوالفصحاء لطيب معاهدها، وحسن مشاهدها، و
وتمايل أشجارها، ورونق غياضها، وتأرج شذا أزهارها، وتعدد أنواع أسمائها 

  وأطيارها، وناهيك قصبها السكري، وحالي موزها العنبري،
  ] ابن النبيه يمدح دمياط [

 للملك ابن النبيهومن أجلّ ما قيل فيها من التشابيه، ما أنشده الأديب 
  ]من البسيط: [)٣( افتتحها، فمدحه بذاك ومدحهاحين )٢(الكامل

  دمياطُ طور ونار الحـرب موقـدةٌ      
  

  وأنت موسى وهذا اليـوم ميقـاتُ        
نـعوا كلَّ )٤(فْ تلقَّقِ عصاك لْفَا     )٥( ما ص

  
   حيـاتُ  القـومِ  ما حبـالُ  فْخَولا تَ   

  
  ] مدح السيد محمد السعيد لدمياط [

الفؤاد، البارع المجيد السيد ولقد مدحها فأبدع وأجاد، شقيق الروح و
: محمد السعيد بقصيدة طويلة بديعة الصفات، فاخترت منها هذه الأبيات

  ]من الطويل[
     إذا ثغر دمياطٍ بـه ابتـسم الزهـر  

  
     يفتـر حكى ثغر معسول اللَّمى حين  

  أحاطت بها تلـك الريـاض كأنهـا        
  

  حفّتها سـرادقُ   فراديس   ها الخـضر  
ــساتينُ   ــب ــاها ع ــادت كأي   م حوله

  
  بــلاد زانهــا ذلــك القــدر ــأي   ف

                                              
  .ولكنها لغة ذلك القرن) متَنَزهاتها(كذا في الأصل م وهي لغة مفضولة والأصح  )١(
هو محمد بن محمد العادل بن أيوب أبو المعالي ناصر الدين، من سلاطين الدولة  )٢(

، ٢/٧٧، والدارس ٥/٧٩عيان ، ووفيات الأ١/١٩٣الوافي  (٦٣٥توفي سنة . الأيوبية
  .)٣، ط ٧/٢٥٥، والأعلام ٧٨ و ٦٣وترويح القلوب 

  .٣٥٨ - ٣٥٧البيتان في ديوان ابن النبيه  )٣(
  ).لقف: اللسان(تتناوله بسرعة : تلقف )٤(
  ).فالق العصا تلقف كل ما أفكوا: (في ديوان ابن النبيه )٥(
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  ومن تحتها الأنهار ١( أراقـمٍ   شبه(     تجاري هبوب   رجالريح أزعجها الز   
  غَدتْ بهجـةً للنّـاظرين ونزهـةً        

  
 ـ  زهرٍ بألوانِ      والنثـر  الـنظم  ه زانَ

  لها ظاهر يزهـو برونـق بـاطنٍ         
  

  ــر   فظاهرهــا زهــر وباطنهــا نه
  زركـشها الزهـر    )٣(مكللة بالطَّـل      سندسٍ) ٢(مطارفوحاكت لها الأنوا      

  نواعيرهـا تبكــي بــسائل مــدمعٍ 
  

   إن أبطأ القطر فتُضحك ثغر الروض    
  حكت حرفَ نونٍ خطَّه قلـم العـلا         

  
       بحسن اعوجاج يستقيم به المطـر  

  وتحكي إذا حققتَ رونـق شـكلها        
  

   هلالاً وزهر هـر  الروض أنجمه الز  
 ـ    م الـتَّ  وراميه بدر     )٤(فـاً وفَطراف الـسهام م   وقوساً بأ      در إذ بـزغ الب
  وكم يزدهي قصر بـشاطئ نيلهـا        

  
      ستحسن القـصر  على حسن ذاك القصر ي  

  ربوع بها روحي وراحي وراحتـي      
  

    ُ بذكري لها والصب  يطربـه الـذكر  
  تحن لهـا الأرواح شـوقاً كأنهـا         

  
   هي الشام  أو دار   الخلافة أو مصر   

اـ    ]أ/٧[      قد افتخرت من حيـث إدريـس خطَّه
  

      فْعاً فحقّ لها الفخـرومنها ارتقى ر  
  بجامعها الفتحي وما الخَير الخُبـر         مـصور  )٥( جبرئيـل  ي جناح وشكلُ  
  هنالك صار المـدعي كـل جمعـةٍ         

  
  ــلِّي ــل آدابٍ إذا ص ــصربأكم الع   

  وينظر خطاً فـي الـسماء منـوراً         
  

   الليل إن أفـل البـدر      نحيوازيه ج   
  وفيهـا شــطا ذا التـابعي مقامــه    

  
      على أيمن الوادي فغبـراؤه عطـر  

  وشرف من صحب النبـي بـأربع        
  

          لَـم لأسـمائهم ذكـرعلديه ولـم ي  
                                              

وقيل هو المرقَّم الذي على .  وبياضالأراقم جمع أرقم وهو من الحيات الذي فيه سواد )١(
 وهي بياض يضرب إلى الخضرة سوادٍ وكُدرة ويغثَةظهره رقْم، وهو النَّقْش بحمرةٍ و

  )..رقم وبغث: اللسان(أو الحمرة 
 وهي - أعلام  المطارف، وهو رداء من خز مربع لهواحد: المِطْرف والمطْرف )٢(

  ).طرف وعلم: اللسان(الرسوم 
  ).طلل: اللسان(المطر الخفيف أو الندى : الطّلُّ )٣(
  .تحريف) مفوقاً: (في م )٤(
  .وما هنا للسياق العروضي) جبريل: (في م )٥(
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   ثرى أعتابهم واسـتغِثْ بهـم      فقَبلْ
  

  ث هذا الدهر إن غَدر الـدهر      لحاد  
  ولازم ـ   رحاب     بهـم  قْ الأولياء وثِ

  
  يصاً على الحسنى إذا خُتم الأمر     حر  

  الـدر ) ٢( في سـمطه  المكنونهي الجوهر     طه فرائـداً  ) ١(طِبسِ  من سعيدٍ  وخذْ  
   طـه وآلـه     قصيدي مـدح   وبيتُ

  
        القـاداتُ والأنجـم الزهـر فإنهم  

  
  ] بحيرة تِنّيس [

، فيها مدينةً كبيرة )٤(فيقال لها بحيرة تِنِّيس وكانت تِنّيس )٣(وأما البحيرة
  :)٥(فقد ذكر المسعودي في مروج الذهب. آثار للأوائل

 )٦(اناًتنّيس كانت أرضاً لم يكن مثلها استواء وطيب تربة، وكانت جن

ولم . وكانت فيها مجاري على ارتفاع الأرض. ونخلاً وكَرماً وشَجراً ومزارع
ومها، ير الناس بلداً أحسن من هذه الأرض، ولا أحسن اتصالاً من جنانها وكر

، وكان الماء منحدراً إليها، لا ينقطع )٧(ولم يكن بمصر كورة تشبهها إلا الفَيوم
 يصب إلى جنانهم وزروعهم إذا شاؤوا، وسائره يسقون ،عنها صيفاً ولا شتاء

وقد كان بين . )٨(البحر الملح من جميع خلجانه من موضع معروف بالأُشْتوم
وجزيرة قبرس  )٩( فيما بين العريشوكان[البحر وبين هذه الأرض مسيرة يوم 

                                            
  ).سبط: اللسان(واحد الأسباط، وهم أولاد البنات، وقيل غير ذلك : السبط )١(
  ).سمط: اللسان(الخيط ما دام فيه الخرز، وإلا فهو السلك : السمط )٢(
  ).يراالبح: (ي م ف)٣(
  . بكسرتين، تقدمت في ص من هذا الكتاب-تنّيس  )٤(
  .٢٦١ -  كتاب التحرير -مروج الذهب  )٥(
  .خطأ) جناتاً: (في م )٦(
، وتقع اليوم بين ١/٢٤١ذكرها ياقوت في معجم البلدان والمقريزي في خططه : الفيوم )٧(

  .القاهرة وبني سويف، غربي النيل
موضع : ، ثم السكون، وتاء مثناة مضمومة، والواو ساكنة، وميم بالضم-الأُشتوم  )٨(

 مصب اا ستة فراسخ ، ومنها إلى الفَرما في البر ثمانية أميال، وفيهمقرب تِنِّيس، وبينه
  ).معجم البلدان) (أي البحر الأبيض المتوسط(ماء البحيرة إلى بحر الروم 

) الأبيض المتوسط(ل بحر الروم   أول عمل مصر من ناحية الشام على ساح:العريش )٩(
  ).معجم البلدان(في الرمل، ومنها إلى رفح ستة أميال 
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حتى علا الماء الطريق الذي .. طريق مسلوك إلى قبرس تسلكه الدواب يبساً
من ملكه مئتان  )٢(قلطيانوسلدفلما مضت . )١(]كان بين العريش وقبرس

ع التي الماء من البحر على بعض المواض )٣(وإحدى وخمسون سنة هجم
 القرى التي في قرارها غرقت، وما كان ما كان منتسمى الآن بحيرة تِنّيس، ف

 وكان استحكام غرق هذه ،منها على ارتفاع من الأرض بقيت كتونه وبورة
 .قبل أن تفتح مصر بمئة سنة] ب/٧[

  :)٤(جامع تاريخ دمياطوقال في 
، وكان )٦( وأكثرهم حاكة-  أي أصحاب ثروة - )٥(وكان أهلها مياسير

ولحمة غير  )٧(البدنة لا يدخل فيه من سدىيصنع فيها ثوب للخليفة، يقال له 
باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحتاج إلى تفصيل ولا  )٨(أوقيتين، وينسج

  .خياطة تبلغ قيمته ألف دينار، وكان يعمل منه ستر الكعبة
محمد بن العادل  )٩(وما زالت تِنِّيس مدينةً عامرةً إلى أن خربها الكامل

ة، فاستمرت خراباً، ولم يبق منها إلا رسومها في سنة أربع وعشرين وست مئ
وسط البحيرة وبحيرتها الآن يصاد بها السمك، وهي قليلة العمق، وتلتقي 
السفينتان هذه صاعدة وهذه نازلة بريح وقلع، كل واحد منه مملوك بالريح 
مسيرها في السرعة مستو، وبوسط هذه البحيرة عدة جزائر تعرف بالعزب 

  .انتهى. وقد يحلو أيام النيل.  وماؤُها ملحيسكنها الصيادون
                                            

ما بين المعقوفتين مستدرك عن الخطط، وهذا الاستدراك ضروري من جهة، وهام من  )١(
  .جهة أخرى، وغريب من جهة ثالثة، ويلقى ضوءاً على باقي النص من جهة رابعة

فين بالقياصرة، وامتد ملكه إلى مدائن الأكاسرة والمعرأحد ملوك الروم : قلطيانوس د)٢(
  ).١/٢٦٢خطط المقريزي (وإلى بابل، واتخذ أنطاكية تختاً لملكه 

  .وما هنا عن الخطط) حكم: (في م )٣(
  . بتصرف١/١٧٧والنقل مستمر عن الخطط . اللفظ في هامش م )٤(
  .وما أثبته للسياق النحوي) مياسيراً: (في م )٥(
  ).اللسان؛ حاك(مع حائك وله جمع آخر شاذ وهو حوكةٌ حاكة ج )٦(
  .قلت وهو تداخل خيوط الثوب من بعضها. السدى خلاف لحمة الثوب واحدته سداة )٧(
  .وما ها هنا عن الخطط) نسج: (م )٨(
   .)٣هـ(٥٠  صتقدم تعريفه في )٩(
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  ] جماعة من علماء تِنِّيس [
  :وقد خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين

أخذ عن مالك بن . المحدث )١( فمنهم عبد االله بن يوسف التنيسي- ١
  .وعنه أخذ البخاري وخَرج له في جامعه الصحيح. أنس

:  جماعة من العلماء، منهمظهر من تنّيس: قال القسطلاني في شرحه
  .عبد االله بن يوسف التنّيسي شيخ البخاري

 بفتح -الحسين بن عبد االله الجروي منهم، نسبته إلى جروى : ومنهم
  .الجيم وسكون الراء قريبة من قرى تنيس وهو من مشايخ البخاري أيضاً

، وبشر بن بكر )٢(ومنهم شيخ مشايخ البخاري يحيى بن حسان التنيسي
  .انتهى. )٣(يالتنيس

  ] شعر للمؤلف [
 وثلاثين ومئة وألف وقفت في بعض زياراتي عليها، ةوفي عام خمس

آثار، إن في ذلك  إليها، فلم أر بها إلا رسوم أطّلال وونظرت بعين الاعتبار
  :]من البسيط [لعبرةً لأولي الأبصار

  تلك المعاهد من تِنّيس قـد محيـت    
  

  لم يبقَ منها سـوى آثـار أطـلالِ         
  كأنها لم تكن مـن قبـل دوحتهـا          

  
  من تحتها قد جرى أنهار سلـسالِ        

  يبكي عليها غراب البين من أسفٍ        
  

ــزال     ــح زل ــسفتها ري ــا ن   كأنم
  فكم بها لأولي الأبصار مـن عبـرٍ        

  
  فانظر إليها بعين الناقـد الـسالي         

                                              
 من طبعة ٣٩/٣٤٩، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥/٢٣٣ترجمته في تاريخ البخاري  )١(

وسير ) عبد االله بن يوسف أبو محمد الدمشقي نزل تنيس(مجمع دمشق واسمه فيه 
  .٦/٨٦ وتهذيب التهذيب ١٠/٣٥٧أعلام النبلاء 

، ٦٤/١١١ - طبعة دار الفكر -، وتاريخ دمشق ٨/٢٦٩ترجمته في تاريخ البخاري  )٢(
  .٢٠٨ زكريا مات سنة بأبي وكناه ٢/٥٥٩والجمع بين رجال الصحيحين 

، والجمع بين رجال ١٠/١٧٣، وتاريخ دمشق ٢/٧٠ترجمته في تاريخ البخاري  )٣(
  .٢٠٥ مات آخر سنة ١/٥٣الصحيحين 
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  ] متابعة الرحلة [
 وإِياك نَعبد ياكإِ(بعد ركوبنا البحيرة على متن السفين، نتلو ثم ] أ/٨(
تَعِينرج، فركبنا متون ف وصلنا ثاني يوم فم أم م]١/٥: الفاتحة [)نَس

نعرج، فوردناها قرب الغروب، فنزلنا بها،  )٢(قلعة الطينة على )١(الصافنات
وقد زالت عنا الكروب، وأكلنا ما حضر من العشاء، وسرينا منها بعد صلاة 

ل نحن والقوم، وطلبنا الاستراحة فاضطجعنا العشاء، حتى نزلنا آخر اللي
الرماني للنوم، إلى أن هزم الصبح جيش الليل البهيم، فسرنا بعد الإسفار إلى 

 من كل ،، فتلقونا بالبشر والإكرام، وبثغور زاهية الابتساممنزل بني هشيم
  ]من البسيط: [مولى حميم، وجواد كريم

  لا تعجبوا من نداهم إنهـم عـرب       
  

  طبع فيهم غيـر مبتكـرِ     والجود بال   
  إني نزلت لـديهم نحتظـي بنـدى         

  
  من راحتيهم وليس الخُبر كـالخبرِ       

  
  ] المريح وبئر العبد [

ثم ركبنا من الجياد الظهور، والسعد يبشرنا بتيسير الأمور، فوصلنا إلى 
 وعزمنا على الرحيل والسير في ،قرب الزوال، فاستقينا )٣(قطيةالمريح قبال 
، بئر العبدنا سائرين مع ذلك الوفد إلى أن وصلنا قرب الغروب الحال، وما زل

، ولونه يداني الحبر البراق، )٤(فإذا ماؤها مر المذاق، وإن فيه كؤوس دهاق
  ]من الوافر: [ولا يخفى ما بين الاسم والمسمى من الطباق

                                            
  .تحريق واستدركت الرواية الأخرى في هامشها) الصفانات: (في م )١(
بليدة بين الفَرما :  بكسر أوله، وسكون ثانيه، ونون- بلفظ واحدة الطين - الطِّينة  )٢(

  ).معجم البلدان( أرض مصر وتنّيس من
قرية في مصر في وسط الرمل قرب الفَرما :  بالفتح، ثم السكون، وياء مفتوحة-قَطْية  )٣(

  ).معجم البلدان(
  ).دهق: اللسان(ملأى أو فارغة فهي من الأضداد : دِهاق )٤(
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ــر الأُوامِ     )١(وردنا نحـو بئـر العبـد روى        ــن ح ــؤاد ذاب م   )٢(ف

ــ ــمه ع ــابق اس ــسمىفط   ين الم
  

ــامِ     ــانس بالمق ــى التج   ولا يخف
  وجعلنا ظهور الخيل للاستراحة مهاد ،فتناولنا ما تيسر من الزاد.  

  ] العريش [
 يوم العريشفوصلنا . وما زلنا سائرين حتى عجزنا عن الاستطاعة

الجمعة قبيل المغرب بساعة، وقد لاحت منها بوارق البناء، ولوامع أنوار 
قل كعب الأحبار أن بها عشرة من الأنبياء الأخيار، لم تُعلم الضياء كيف وقد ن
ضرائحهم السامية المنيفة، فيقصد الزائر ] ب/٨ [، ولاأسماؤهم الشريفة

  .زيارتهم على الإجمال، فتحصل نفحات إمداداتهم على كل حال

  ] مقام محمد الدمياطي [
مة  صاحب المنظوكعبة الزوار، )٣(وبها مقام سيدي محمد الدمياطي

 ،والعريش تيسر لي في الخطوة الأولى زورته. الدمياطية ذات الأسرار
   .وسرني من ذلك العهد رؤيته

  ] مصر زمن نوح [
في البكري في كتابه الرياض الزاهرة  قال أبو السرور .بلدة قديمة

  :أخبار مصر والقاهرة

 وكان لسكانها معرفة في جزلةتسمى  )٤( كانت قبل-  أي مصر - إنها 
  وكان من جملتهم أقليمون الكاتب، ولما اتّصل به خبر نوح عليه السلام،مالعل

                                            
  .وما أثبته للسياق) وىز: (في الأصل )١(
  ).أوم: اللسان( شدة العطش : وقيل، حره: وقيل،العطش: الأُوام )٢(
 نظم قصيدته الدمياطية ٩٢١هو محمد بن أحمد بن عيسى أمين الدين أبو الجود توفي سنة  )٣(

  ).٨/٣٦٠، ومعجم المؤلفين لكحالة ١/٣٣الكواكب السائرة . (في نحو مئة بيت
  .اللفظ مستدرك في هامش الأصل )٤(
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 ولحق بنوح وآمن ، فخرج من مصر،علم بما يؤول إليه الحال من الطوفان
ه من ج ابنتَ وزو،به، هو وولده وأهله وتلامذته، وركب معه في السفينة

قسم  و،فلما خرج نوح من السفينة.  بن حام بن نوح عليه السلامربيص
 ولداً سماه مصر، وقيل رالأرض كانت ابنة أقليمون قد ولدت من بيص

ابعث معي ولدي حتى أمضي به إلى بلدي، وأوقفه :  قالت لنوح،يمامصر
 فأنفذه معها مع جماعة من أهل بيته، وكان غلاماً ،ي ورموزيمعلى علو

، ثم  العريش عريشاًسمىوش أولاً، ولهم فيها آثار بها، فنزلوا على العري
 إلى هناك، -  وكان هو أكبرهم - انتقل إلى مصر، وسبق أباه وإخوته 

مديدة  )٢(إقامتهم بسفح الجبل، ونقروا هناك منازل كثيرة، ومغاور) ١(وكانت
إن بعض المغاور نفذ نقره إلى ساحل السويس، وغرس : مهولة، حتى قيل

رجة الواحدة يم الأشجار بيده، وكانت أشجاراً عظيمة بحيث تشقّ الأُتْامصر
مل، وكان طول كل واحدة من القثّاء أربعة ج )٣(نصفين، فيكونان حملي

  :وعشرين شبراً إلى آخر ما أطال به إلى أن قال
  .انتهى. يم المذكوراوسميت الأرض باسم مصر

  ] الإقامة خارج العريش [
وقد منَعنا أكابر العريش وحماها، أن نحلَّ ذروة حِماها، خوفاً من 

الديار المصرية، ] أ/٩[م، لكوننا من هون يناديهم، أو يحلَّ بساحة ناديالطاع
 غير مرضية، وولوا عن المقابلة يقةوكان الوباء بها إذ ذاك وهذه سل

  ]:من البسيط[معرضين، وهيهات أن يدفع المقدور حصن حصين 
  فروا مخافةَ طاعونٍ ومـا علمـوا      

  
ــدر محتــوم مــن القــدرِ     أن المقَ

ــدفع   ــف ي ــهوكي ــدوراً بحيلت    مق
  

  من قد تحفـظ بالأحجـار والمـدرِ         
                                              

  .وما هنا للسياق) وكان(في الأصل  )١(
  .في كل مكان ورد فيها) مغاير(صل في الأ )٢(
  .وما هنا للسياق النحوي) حملا(في م  )٣(
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فنزلنا ظاهرها بدوحٍ روضةُ تقر به العيون، وينشرح بطيب شذاه 
 )١(القلب المحزون، ويشفي نسيم أرجه العليل، ويروي سلسال زلاله الغليل

  ]:من المتقارب[
ــريش   ــدوح وادي الع ــا ب   نزلن

  
ــلْ   ــشفي الغلي ــون وي ــسر العي   ي

ــلْ      بلــوح النهــورالزهــور) ٢(ينثــر   ــلٍّ ظلي ــل بظ ــسن المقي   وح
  

  ] خان يونس [
وأقمنا بذلك البستان البسام إلى أن حان يوم السبت الختام، فسرينا 

 إلى أن ،، وعين العناية لنا تؤنس، ممتطين ظهور الخيلخان يونسقاصدين 
 آخر الليل، وهو وادٍ متسع أفيح بهيج، يفوح عبير بوادي الخروبيغرسنا 
  .لأريجشذاه ا

  ] رفح [
 وسط النهار، وهو رفحسرنا فوصلنا و ،سفارصلينا الصبح قبل الإبه و

  . كما ذكره صاحب مثير الغرام،أول أرض الشام
وبه بئر يقارب النيل في عذوبته، صلينا عنده الظُّهر وسرنا في ساعته، 

، ة فامتطينا صهوته الرفيع؛فوصلنا إلى الخان، وكان وقت العصر قد حان
 ؛بقلعته المنيعة، نكحل العيون بميل النهر، وندير ما بيننا كؤوس السمروبتنا 

  ]من البسيط: [مستبشرين بدنو المزار، وقرب هاتيك الديار
  رب قـد لاحـا    قبخان يونس نجم ال   

  
  وطيب عرف الشذا من عرفه فاحا       

  إذ كان مبتدأ القدس الـشريف بـه        
  

  والقرب ينـشئ للأفـراح أفراحـا        
 ـ        ي ليلـة بمنـى    في ليلـة أذكرتن

  
  أجلو بها من شراب الأنس أقـداحا        

                                              
  .اللفظ مستدرك في هامش م )١(
  .في البيت ثَلْم وهو حذف فاء فعولن )٢(
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  ] غزة [
؛ فلما انقضت تلك الليلة التي كليلة القدر، وكاد أن يفجأنا ضياء الفجر

 فأطلقت ؛، فوافيناها ضحوة النهار، وقد فاح شذا نسيمها المعطارغزةقصدنا 
] ب/٩[ عندما ؛عنان الطرف في ناديها، وصلت بصولجان الفكر في واديه

 فإذا هي بحبوحة حنان، ؛ت عن نقابها، وتجلّت للناظرين من حلل إعجابهاكشف
 فأسرعت إلى نحوها المسير، وكدت من ؛وللحمائم بروض زهورها ألحان

  ]من البسيط: [فرحي إليها أطير
  سِر بي إلى غزة الفيحاء إن بهـا       

  
  رياض زهرٍ تحـاكي جنـة الخلـدِ         

  مر النسيم عليها والـصبا سـحراً        
  

  وي حديثاً لنا عن سـاكني نجـدِ      ير  
 ـ     هف     اداجني بلبل الأفراح حـين ش

  
  لـد المبلحن معبد فوق الأغـصن        

  فنزلت بها مصاحباً؛اقتني يد التقدير إلى خانهاس ،فلما وصلت لحانها  
 فبتُّ بليلة ؛ من عسكر الدولة في غاية الإشفاقا مما بهلبعض الرفاق، وأن

ها حديث السهاد، من وثبات براغيثها أروي عن الس؛ مفجوع) ١(ملسوع، ودهر
 أقول مخاطباً للنفس، حيث أزعجت عند ذلك الحواس ؛ومخافة تلك الأوغاد

  ]من الطويل: [)٢(الخمس
  كلينـي لهـم يــا أميمـة ناصــبِ   

  
  وليــلٍ أقاســيه بطــيء الكواكــبِ  

  ]من البسيط: [وقد تذكرت قول القائل، من الشعراء الأوائل  
  اجتمعـت  ء كلهاعندي براغيث سو 

  
  قد بيتوني بأنواع مـن الغـصصِ        

  يروح هـذا يجـي هـذا فأقنـصه         
  

  فتنقضي ليلتي في الصيد والقـنصِ      
ولا يخفاك ما للناموس أيضاً من السطوات، وترقيص النائم بنغم تلك   

  ]من الوافر[ : وللأخ السعيد في هذا المقام، ما يحكي اللآلئ في حسن النظام؛النايات
                                            

  .وما أثبته للسياق) دهرت(اللفظ في الأصل المصور  )١(
الدكتور شكري  بتحقيق أستاذي - البيت مطلع معلقة النابغة الذبياني، انظر ديوانه  )٢(

  .فيصل رحمه االله
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ــص ــةٌ قَ ــتعــدتك لُويلَ   رتْ وطال
  

  )١( وسـادي  يـاً بها الناموس محتف    

  أثار النـوم قهـراً عـن جفـوني          
  

  بلـسع قــد حكـى شــرر الزنــادِ    
  

ولما كثرت وثباتها علي من كل جانب، وضاقت لدي المسالك 
 وكدت أن أشتفي بذمها ؛ ارتجلت منشداً، حيث لم أجد لي منجداً؛والمسارب

 دها سيمن الطويل[:الأنامفي النظام، لكن نهى عن سب[  

   ناظري نر هذا الخان أسه   براغيثُ
  

  ه يـصفى   كسقط الزند ما خلتُ    بلسعٍ  
   ها جسمِ  مع ضعفِ   الليثِ باتُثَلها و  

  
   جثّتـي ضـعفا    ها قد أورثـتْ   ولكنَّ  

 ـ  أهجوها بحـسنِ   وقد كدتُ      فٍ تلطُّ
  

  ها كفّـا     ) ٢(ولكنجاء النهي عن سب  
  

  ] صديقه محمد مكي [
جرد عن اللَّيل برده المسكي، أقبل علينا صديقنا محمد ولما ] أ/١٠[

 ثم أقسم علينا بالنزول ؛وحيانا بأحسن الخطاب، وعاتبنا بألطف عتاب؛ مكي
 ؛ فأجبته بالامتثال، وسرت معه في الحال بجواره؛بداره، أو بقصر ببستان له

 طيوره  قابلني خطباء؛فلما وصلت إلى بستانه البديع، وروض حماه المريع
 فصبوت مما ؛فوق منابر الأغصان، تروي أحاديث السرور ببديع الألحان

  ]من الكامل: [شاهدته من الجمال، وأنشدت على الارتجال
   نـسيمه  قصر زها فـروى عليـلُ     

  
  ــر ــارِخب ــدائق الأزه ــشفا لح    ال

  صـدحتْ بلابلُــه علــى أغــصانه   
  

   العـود والمزمـارِ    حـديثَ ) ٣(وتلا  
      بـه المكـي ـ فلك     نهـاره  مس ش

  
ــةَ   ــي بهج ــوه تحك ــارِوبن    الأقم

                                              
     .والمثبت لإقامة الوزن) محتف:( في الأصل)١(
  .تشديد النون ضرورة عروضية )٢(
  .بلا واو، فأضفتها للسياق العروضي) تلى: (في م )٣(
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  انعم بقصر يـستطيل إلـى الـسها      
  

      رفـه المعطـارِ   فاح الشذا مـن ع  
  راًلديـه مـسطّ  ) ١(من أمـه يلقـى      

  
ــوارِ     كنــز الــصفا ومــشارق الأن

  
  ] الأديب الشهاب أحمد الخرش الحكيم [

 ؛يبوقد وفد علي المولى الأديب، والطبيب الرئيس اللوذعي الأر
 إذ هو في حذَّاق ؛الشهاب أحمد الخرش الحكيم، فتَلَقَّيتُه بالإجلال والتكريم

 فكانت محادثته النزهة البهجة، في ؛الأطباء معدود، فكأنما بعث االله لنا داود
 منحني من مفرداته بكل غريبة، وأتحفني من ؛تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة

فس القدسي، مولانا العارف الشيخ وأنشدني لصاحب الن؛منهاجه بكل عجيبة
  ]من الطويل: [)٢(عبد الغني النابلسي

   وجلـقِ  وجدنا بها مـا لا بمـصر          وابل السحب إننـا   ) ٣(سقى االله غزا  
  بدوراً وغزلانـاً ومـاء وخـضرةً        

  
  وكثبان من رملٍ على بحـر أزرق        

  ]من الرجز: [وطلب مني تشطيرهما مرتجلاً، فأجبت قوله ممتثلاً  
ــن  ــاقوتْ وأي ــدر والي ــم ال   نظ

  
  من ينحـت فـي الجبـال بيـوتْ      م  

  ]من الطويل[ :)٤(فقلت  
  سقى االله غَزا وابلَ الـسحبِ إننـا       

  
  نَحِن لهـا وجـداً بفـرطِ تـشوقِ          

  نزلنـا بواديهـا الأريـج بروضـة      
  

  وجدنا بها مـا لا بمـصر وجلّـقِ          
  بدوراً وغزلاناً ومـاء وخـضرةً     ] ب/١٠[  

  
  فــصح منْطــقِوألحـان أطيــارٍ بأ   

                                              
  .بإثبات الألف المقصورة رغم الجازم قبل الفعل، وذلك للضرورة العروضية: في م) ١(
ي اختارها السكري، وهي تمثل بعض النسخة م لا كلّها وهي من هنا تبدأ النبذة الت )٢(

كثيرة الاختلاف مع الأصل حذفاً وإضافة وتغييراً مما لا فائدة من إثباته خوفاً من إثقال 
  .الحواشي إلا في الضرورة

  .يقصد غزة ولكنه قلب التاء المربوطة ألفاً للضرورة )٣(
  .ليس اللفظ من الأصل واستدركته عن النبذة )٤(
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  وطيب نسيم مـع زهـور تـدبجت     
  

  وكثبان من رمل على بحـر أزرقِ        
 يزريان ، على مثلها تعقد الخناصر؛)١(وأنشدني بيتين لابن طاهر  

  ]من الطويل: [)٢( والمثانيثبالأغاني، والمثال
اـعةٍ    ) ٣(إلى كم تطيلي      لا تَلمـين القطيعـةَ والهجـرا       ملِفَ    العتْب في كلِّ س

ــد   ــةٌروي ــه كفاي ــدهر في   ك إن ال
  

  لتفريقٍ ذات البينِ فانْتَظري الدهرا       
 فوافيت ؛ رياضها، والتملّي بمحاسن غياضهاةثم استروحت النفس لرؤي  

 فهي كالعروس ؛ أظهرت يد الغيث آثارها، وأبدى الربيع للعين أنوارهاةروض
فح المسك  تنافحت بنوا؛في حليها وزخارفها، والقينة في وشيها ومطارفها

  ]من البسيط[ : وتعارضت بغرائب النطق أطيارها،أزهارها
ــةٌ ــاه الحــسن دافق   أنهارهــا بمي

  
ــاتُ    ــيم جن ــذوي التنع ــا ل   كأنه

  أزهارهـا بعبيــر المـسك نافحــةٌ    
  

  ــاتُأطيار ــديع النطــق قين   هــا بب
 نعوتها وأوصافها متناسقة، ؛ذات ظل وظليل، وماء عذب من السلسبيل  

عانقة، وفرشت أرضها بالسندس والديباج، وازدهت وأشجارها كالمحبين مت
 فكأنها روضة ابن المعتز البديع ؛بمرجها الأريج، وأنبتت من كل زوج بهيج

  ]أرجوزة: [)٤(حيث مدحها إبان الربيع
ــة ــة) ٥(وروض ــروس) ٦(كحل   كهامــة الطــاووسِ  ) ٧(وقــدم     الع

                                            
هو عبد االله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن أسعد أبو العباس الخزاعي ) ١(

وله في الأدب المحلّ الذي لا يدفع انظر : ، قال أبو الفرج٢٣٠شاعر توفي سنة . الأمير
  .٣٤/٢٠٥ - مجدمع -، وتاريخ دمشق ٢/١١١، والأغاني ٩/٤٨٣تاريخ بغداد 

  .٣٤/٢٢٢البيتان في رتاريخ دمشق  )٢(
  ).يكون: (وفي تاريخ دمشق) تطيل(في النبذة  )٣(
  .٤٧٥ ٠ ٤٧٤ ودار صادر ٢/٣١ دار المعارف -الأبيات في ديوان ابن المعتز  )٤(
  ).في روضة: (في الديوان بطبعتيه )٥(
  ).كحيلة: (في م )٦(
  ).وخدم(ودار صادر ) وخُرم: ( دار المعارف-في الديوان  )٧(
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   نَـدِي  قد استمد الماء مـن تُـربٍ          الزبرجـد  مثـل قُـضبِ   ) ١(فالسرو
ــراو   ــا الغُـ ــوان كالثنايـ   لأُقْحـ

  
ــواره   ــقلت أن ــد ص ــالقَطْرِ) ٢(ق   ب

ــصانِ  ــي ذرا الأغ ــمينٍ ف   وياس
  

ــنَظّمٍ   ــان) ٣(مـ ــع العقيـ   كقطـ
ــشقائقِ ــورد إلــى ال   فيــضحك ال

  
  )٤(فاعتنق الورد اعتنـاق الوامـقِ       

  كقطـنٍ قـد مـسه بعـض البلَــلْ        منشور الحلـل  ) ٥(والسوسن الآزر 
ــورقْ    الخشخاش جيبـاً وفتَـقْ    ) ٦(وفرج   ــيض ال   كأنــه مــصاحف ب
ــدِ     انتشار الوردِ ) ٧(تُبصِره عند ] أ/١١[   ــدي الجنْ ــدبابيس بأي ــلَ ال   مث
  : حيث يقولالتي بلبل ابن حبيب بأرواحها غنى؛ ،أو أنها الروضة الغنا  

 فسرت ؛جد بي الوجد إبان الربيع، إلى رؤية فضل الغيث بمنازل الربيع
يتلوهن حادٍ وسائق،  الحدائق، وصحبتي من الشوق وثائق؛ق في جوانبأُحد 

 قد فاح أرجها وأضاءت ؛فإذا أنا بروضة أرضة، عيون أزهارها مريضة
شرحها، وبرز إبريزها، وحسن تطريزها، وأبدت من زينتها ما هو باللطف 

  وتحلّت بما يروق إنسان؛منعوت، ونثرت على الزمرد أصناف الدر والياقوت
أعلن السحاب  ؛ وتجلّت في رفرف خضر وعبقري حسان؛كل إنسان

  ]من المتقارب: [)٨(أسرارها، وهتك النسيم أستارها
                                            

  ).والسرو  : (- ه  بطبعتي-في الديوان  )١(
  ).نوارها  : (- دار صادر -في الديوان  )٢(
  ).منتظما  : (- دار صادر -في الديوان  )٣(
   - دار صادر -في الديوان  )٤(

  واعتنق القطر اعتناق الوامـق   
  

  وضحك الورد علـى الـشقائق     
  ).واعتنق الغصن اعتناق وامق: (وفي طبعة دار المعارف. المحب: وفي هامشه الوامق  

السوسن : (وفي هامش طبعة دار صادر..) والوسن الآزاذ : (في ط دار المعارف )٥(
  ).الزنق والآزر الأبيض

  ...*).وفرش : (في طبعة دار صادر )٦(
  ..*).تبصره بعد : (في الديوان بطبعتيه )٧(
  ).شعر: (كلمة في م بعد هذا اللفظ )٨(
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ــضحى   ــي ال ــا ف ــأن تفتُّحه   ك
  

ــا    ــلُ أزهارهـ ــذارى تحلّـ   عـ
  لا في الحزن بل في الحسن والفخر، ولها عيون تجري حكت الخنساء 

ولا يضيع، ويبز  يضوع عرفها على الآفاق ؛على الديباج لا على صخر
 تنهار جدالها وأنهارها، ويضحك في ؛الظرف من صنع صنعائها كل بز رفيع

  ]من الوافر[ )٢(وأم لها نوارها )١(وجه منه أب لها
   الليـل لكـن     نجـوم  وما غربـتْ  

  
   من الـسماء إلـى الريـاضِ       قلننُ  

؛ ومنه الأبيض المذهب فمنه ورد أحمر الإهاب، عنه في الخضاب  
 ومن ياسمين يجلو البصر، كأنه ؛رجس باسم، عرفه ناسمض، ومن نالمفض

 ومن نسرين جوهره عقد ثمين ومن خلاف، ليس في طيب ؛أقراط منه الدرر
صفَّره  )٣( ومن نيلوفر؛هه، وطابت أنفاس لباسن ومن بنفسج حس؛عرفه خلاف
  ومنجرح محبه آسي؛، ما لغر به الأمل وغَربه ومن آسو، السقام وعذّبه

 كأنه أطواق الحمام، أو سلال سوالف ؛إن وقت الري حان:  يقول،ريحان
تعالى االله ] ب/١١ [، ومن منشوره منظوم جوهره منثور، ومن سوسن؛الغمام

في مفرده  جمع ، ومن أقحوان؛ ومن خزامى، قدره لا يسامى؛ما أحسن
نه حسب بهر ، ومن بهار؛أظهر القطر سره المكنون )٤( ومن آذريون؛لمانالق

 ومنه ومنه ومنه إشارة فمن، ؛ أين منه المرجان والعقيق، ومن شقيق؛الأبصار
  .بالعجز عن الحصر فتن انتهى

  ] مقامة الأزهار [
فروحتُ الروح في أرجاء مغانيها، وشرحت الصدر بمتن بهجتها 

ها د وتمتعت بمحاسن بدائع حدائقها، واقتطفت من ور؛ومباهج حواشيها
                                            

  .ءوفي النفس من هذه السجعة شي) أبلها: (في الأصل )١(
  ).شعر: (بعد هذا اللفظ كلمة  )٢(
  ).نفر: القاموس المحيط(ضرب من الرياحين : النَّيلُوفَر )٣(
  ).القاموس أذن(زهر أصفر في وسطه خمل أسود : الآذريون )٤(
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كنا جمع سلامة بمجمع الأحباب، الحائزين آداب  و؛الزاكي وشقائقها
 فتجارينا في مضمار المسامرة بميدان الأشعار، ؛الظرف وظرف الآداب

 فابتدرني منهم ذو حسن وزكا، سما في ؛على نجب البراعة وكرائم الأفكار
 من ،أيحضرك بعض ما ورد في الأزهار:  وقال؛المعارف الأدبية وزكا
، )١(إنه على الخبير سقطت:  فقلت؛افع والأسرار؟التشابيه البديعة والمن

الدواة وخرقت القلم، وكتبتُ ) ٣( فألقيت؛فيما تفرست) ٢(وصدق حدسك
  .مستعيناً باسم من أقسم بنون والقلم



ها عرفها، وأشهدنا لطائف خواص )٤(حمداً لمن أنْشَقَنا من الأزهار نوافح
 في روع ذوي البلاغة أسرار البديع، فنطقت ألسنتهم في  ونفث؛وموانح نفعها

 من ، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم؛تشبيهها بكل وجه بديع
 وعلى آله وأصحابه زهور روضه ؛أوتي جوامع الكلم والكلام المحكم

  .م والمنثوروائحهم المنظد ومن تحلّى بحسن م؛المحظور
 قد صدقت طلبتك، ؛لرقة والظرافة الأدب واللطافة، وا ذاوبعد فيا

دوحة الدفاتر  )٧(رفاً، ومنمن مقامات السيوطي طَ )٦( مقتنياً؛رغبتك )٥(وتحققت
  : فاقرأ؛طا، فعلي لا عليه الخَرفاً، فإن عثر القلم في الخُطاطُ

                                            
، وجمهرة ٣٦ و ٢/٢٤ومجمع الأمثال )  سقط-خبر (المثل في معجم الأمثال العربية  )١(

 ٢٠٦، وأمثال القاسم بن سلام ٢/١٦٤ي الأمثال ، والمستقصى ف٤٦ و ٢/٣٢الأمثال 
  ).سقط(واللسان 

  .تحريف) حرسك: (في م )٢(
  ).فألقت: (في م )٣(
  ).نفح: اللسان. (من النَّفْح وهو الأرج: نوافح )٤(
  ).حققت: (في م )٥(
  ).مقتفياً: (في النبذة )٦(
  ..).ومجتنياً من دوحة : (في النبذة )٧(

٥ م–ذيب موانح الأنس   
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  ] الورد [
 نديم ؛فأما الورد فهو سيد الرياحين، والمنعش للأرواح في كل حين

المزاج، الصالح في العلاج؛ ) ١(العادل] أ/١٢ [؛ظرفاءالخلفاء، وحليف ال
 وينفع من الغثاء صفرا، وماؤه يبرد من المعدة حرا؛فَشَمه يسكّن حرارة ال

 وشرابه يطلق الطبيعة القوية، ؛ والصداع الحار في كل آن،والخفقان
 وأقماعه ، وبزره نافع للثة والفم؛لاسيما من صاحب الأمراض الصفراوية

 ودهنه شديد النفع في الجراحات، وفيه مآرب ؛ونفث الدم لإسهالتقطع ا
  .كثيرة لذوي الحاجات

  :قال صاحب كتاب الفلاحة
ح  التي لم تُفَتِّالخضر )٢(هذ أزرارؤخَالحيلة في وجوده متى طلب أن تُـ

، وتدفن )٣( ويطين رأسها بطين محكم، لا يتخلله الهواء،يملأ جرة فخار جديد
 احتيج منه شيء أخرج ورشّ عليه ماء، ويترك في الهواء، في الأرض، فإذا

  .فإنه يفتّح ورداً رطباً كالذي يقطف من شجرة
  ]من الخفيف: [)٤(وقد أنشد فيه، من راعى حسن التَّشبيه

ــصون ــه غُ ــيس في   دوح وردٍ يم
  

  فتحــاكي مهفْهفــاتِ القُــدودِ    
  زهرها وفـوقَ مـا تفـتَّح منهـا          

  
ــدودِكَــشِفاه    ــمت لِلَــثْمِ الخُ ٥(ض(  

وقد أنشد من له شغف بمعانقات القدود والمعاطف، ولثم وجنات ورد   
  ]من الكامل[ :)٦(الخدود والمراشف

                                            
  .طر الأول من ماللفظ مستدرك فوق الس )١(
  .وهو تحريف صححته عن النبذة) إزاره: (في م والنبذة )٢(
  .في المرتين) الهوى: (في م والنبذة )٣(
  . بلا نسبة٢/٢٢٥البيتان في ديوان الرياض والأزهار والأثمار  )٤(
  ).خدود: (في ديوان الرياض )٥(
شه إشارة إلى مصادر  وفي هام٢/٢٤٣البيتان في ديوان الرياض والأزهار والأثمار ) ٦(

  .٦٥، ونزهة الأنام ٧٢، والغيث المسجم ١٧٦خزانة الأدب للحموي : أخرى وهي
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ــيلا      )١(وردتْ إليك مـن الحديقـة وردةٌ    ــا تَطْف ــلَ أوانه ــك قب   وأتت
  طَمِعتْ بلثمـك إذ رأتـك فجمعـتْ         

  
ــيلا     ــبٍ تقب ــك كطال ــا إلي   فمه

 ما حكي أن رجلاً أهدى إلى أبي عامر الكاتب وردة قبل أوانها، ومنه  
: )٢(فأخذها وكان بعض شعرائه بالمجلس، فأشار إليه أن يقول ما عنده، فأنشد

  ]من المتقارب[
ــامرٍ وردةٌ   ــا عـ ــك أبـ   أتتـ

  
  المِــسك أنفاســها) ٣(يحــاكي لــك  

ــصر ــصرها مبـ ــذراء أبـ   كعـ
  

ــها    ــا راسـ ــت بأكمامهـ   فغطَّـ
  .)٥(البيتين مكانة طنانة، أودعها الشهاب في كتابه الريحانة )٤(ذينفله  

  ]من الطويل: [)٦(ولما استغاث الورد الجنِي واستنجد، رقَّ له السامع وأنشد
يـن جنَيتُـه        ] ب/١٢[   ولم أنْس قولَ الـوردِ ح
  

     روالنــار لاســتعطاره تتَــسع  
ــدتُكم نفــسي الفــ   ــاناشَ   داء وإنم

  
  روحـي واصـبِروا   )٧( في قَبض  لا تَعجبوا   

  ] النَّرجس [
 ؛فهو فريد الزمان، الكامل في المحاسن والإحسان )٨(وأما النَّرجس

  .المشبه بعيون الملاح، المعروف في الأدوية بالصلاح
                                            

  *).سيقت إليك من الحدائق وردة : (في ديوان الرياض )١(
 منسوبين إلى أبي العلاء صاعد بن الحسن ٢/٢٣٥البيتان في ديوان الرياض  )٢(

  . بلا عزو٦٣ ونزهة الأنام ١١/١٨٩الأندلسي، وفي هامشه إحالة إلى نهاية الأرب 
  ...).يذكرك * ودونك يا سيدي وردة : (رواية البيت في نهاية الأرب وديوان الرياض )٣(
  .والمثبت للسياق) فلهذه: (في م )٤(
  .٢/٤٣نفحة الريحانة  )٥(
  .٧٠، وفي هامش إحالة إلى نزهة الأنام ٢/٢٢٨البيتان في ديوان الرياض  )٦(
  : في ديوان الرياض)٧(

ــا  ...  ــذوه وإنم ــسي خ     ..لا تعجلـن بقـبض روحـي        نف
، ١٢٠-١١٨والبرق المتألق في محاسن جلق ، ٢٣٥-١١/٢٢٩ انظر نهاية الأرب )٨(

نزهة الأنام في محاسن الشام ، و١٩٧-٢/١٦٥ الرياض والأزهار والأثمار وديوان
١٣٣ - ١٢١.  
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شموا النرجس فإن في القلب حبةً : )١(وقد ورد فيه خبر عن سيد البشر
  .شم النرجسمن الجنون والجذام والبرص لا يقطعها إلا 

  . أنه غذاء للروح والعقل،أهل النقل )٢(وقد روي عن بقراط
إن من أدمن :  فقال،وأن الحسن بن سهل نبه على فضله من غير حيف

  .في الصيف )٣(شمه في الشتاء أمن البِرسام
  :وفيه منافع طبية، ظاهرة غير خفية

  .ردفشمه نافع للزكام البارد، وبه تحليل قوي الموا
  .ودهنه نافع لأوجاع العصب والأرحام، والأذن والصلب من الأورام

وأصله يلحم الجراحات العظمية، وينفع ذكَر العنّين، ويجيد تقويمه، 
: )٥(لأبي نواس بأبيات قالها في امتداحه )٤(ومن الدليل على صلاحه أنه غفر

  ]من الوافر[
  تأملْ في ريـاض الأرض وانظـر      

  
ــا صــنع    ــار م ــى آث ــكإل   الملي

ــصاتٌ   ــين شاخ ــن لج ــون م   عي
  

  الـذهب الـسبيك   ) ٦(بأحداقٍ كمـا    
  على قُـضبِ الزبرجـدِ شـاهداتٌ      

  
   ــريك ــه ش ــيس ل ــأن االلهَ ل   )٧(ب

                                            
الرواية في البرق  برواية أخرى، وهو بهذه ٢/١٦٥الخبر في ديوان الرياض  )١(

  .١١٩المتألق 
  . بخلاف الرواية٢/١٦٦، وديوان الرياض ١١٩الخبر في البرق المتألق  )٢(
  ).برسم ، موم: اللسان(الموم هو الزكام وقيل الحمى وقيل الجدري : البرسام )٣(
 ما فعل االله: روي عن أبي نواس أنه رئي بعد موته في المنام فقيل له: (في ديوان الرياض )٤(

  ..).تأمل في رياض : غفر االله لي وأدخلني الجنة بأبيات قلتها في النرجس: بك؟ قال
المحب : ، وفي هامشهما١٩٣، وديوان الرياض ١١٩الأبيات في البرق المتألق  )٥(

 وسكردان السلطان ٤/٤٦٦ دار صادر -، ومحاضرات الأدباء ٣/١٧٥والمحبوب 
  .٤/٤٢٣، وخلاصة الأثر ٤٧٠

  ).هي: (لرياضفي ديوان ا )٦(
  :بعد هذا البيت في ديوان الرياض )٧(

ــولٌ  ــد رس ــداً عب     إلى الثقلـين أرسـله المليـك          وأن محم



 

 -٦٩-

 فضاع نشرهما ،يب للقاء الحبيب، فضمه مع الأقاحوقد تشوق أد
  ]من الكامل: [)١(وفاح

  لو كان من أحببتـه فـي روضـة        
  

ــ     )٢(رنّمأطيارهــا صــاحت بــه تت
  لرأيت نرجـسها يغـض جفونـه      

  
ــسم     ــا يتب ــر أقاحه ــا وثغ   عن

: مضمناً المثل السائر في لحظ الغيد )٣(،وقد أنشدني لنفسه الشقيق السعيد  
  ]من الكامل[

  أهدى الحبيب إلـي باقـةَ نـرجسٍ    
  

      ـسمفون أعينهـا المريـضة تَبوج  
  حاكــتْ عيــون معــذّبي فلثَمتُهــا  

  
   عـينٍ تُكْـرم    من أجل عينٍ ألـفُ      

  
  ] )٤(الياسمين [

] أ/١٣ [؛وأما الياسمين فهو زين الرياض، وموسوم في الوجه بالبياض
وجاء في حديث يفوح بنشره، أن قارئ القرآن يؤْتى بياسمين الجنة في 

 ينفع من ؛ونفعه مشهور بلا خفا، فكم له من أنموذج في قانون الشفا؛قبره
 وينفع الشقيقة والزكام، ويقطع نزف ؛ات الجامدةالأمراض الباردة، ويحلل الرطوب

 وإذا وضع ؛ وينفع من الفالج، ووجع المفاصل، ويجلب العرق الفاضل؛الأرحام
 وقد أنشد الصاحب ؛في الكتب لم يقربها أرضة، وإن كان فيها كالجملة المعترضة

  ]من البسيط: [)٦(، فأحسن في التشبيه وأجاد)٥(بن عباد
                                            

  .٢/١٩٥البيتان في ديوان الرياض  )١(
  :ية البيت في ديوان الرياض روا )٢(

    في روضـة أطيارهـا تتـرنَّم          لو كنت إذا نادمت من أحببتـه     
  .٢٦٣، وديوان الرياض ١١٠، والبرق المتألق ١٣٧زهة الأنام ، ون٢٣٦انظر نهاية الأرب ) ٣(
    .٢٦٣، وديوان الرياض ١١٠، والبرق المتألق ١٣٧، ونزهة الأنام ٢٣٦انظر نهاية الأرب ) ٤(
وزير غلب . هو الصاحب إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الوزير كافي الكفاة )٥(

، ٦٦٢معجم الأدباء ( م ٩٩٥/  هـ٣٨٥سنة توفي . عليه الأدب فكان من نوادر الدهر
  ).١/٣١٢والأعلام 

  .١١١ وهما في البرق المتألق ، بهذين البيتين ديوانه المطبوعلَّخأ )٦(



 

 -٧٠-

   منعمــةٍوياســمينٍ علــى قُــضبٍ
  

  قد قدرتـه يـد الخَـلاّق مقـدورا          
  ما خلتُ من قبله سـبحان خالقـه         

  
  قضب الزمرد أن يحملْـن كـافورا        

من : [)١(وقد بعث ابن النقيب النبيه، إلى ابن الحمامي النصير ملغزاً فيه  
  ]السريع

  يا من يحـلُّ اللٌّغْـز فـي سـاعةٍ         
  

ــينِ     ــةِ الع ــن طرف ــةٍ م   كلمح
  )٣(في الخطِّ حرفـاً صـار اسـمينِ        )٢(تَ مـن عـده    صا اسم إذا أنق   م  

  )٤(] البان [
 المشبه قده الرطيب، ؛وأما ابان فهو ذو اسمين، والقريب من البان بلامين

 شمه نافع لذوي المزاج الحار، ؛ أزهاره عالية، وأدهانه غالية؛بقامة الحبيب
ارد، وتحت ذلك  نافع لكل وجع ب ودهنه؛ومسكن الصداع الكائن عن البخار

 اس، والكبد والطحال بلا التباس؛ من الأذن والضرس والرصور خالية الموارد؛
  :)٦(في مدحه )٥(وحسبك في عبوق نفحه، قول ابن الوردي الوردي

ــا ــى : تجادلن ــر أذك ــاء الزه   أم
  

ــافِ    ــلاّف أم ورد القطـ   أم الخَـ
  قبــى ذلــك الجــدلِ اصــطلحناوع  

  
   علـى الخـلافِ    وقد وقع الوِفـاقُ     

                                              
  .٢/٢٦٩البيتان في ديوان الرياض  )١(
  .صار اسمين) ياسمين(خلاصة الأثر إذا أسقط حرف الياء من : (في هامش ديوان الرياض )٢(
  :فأجابه: (ن في ديوان الرياضبعد هذين البيتي )٣(

ــه  ــا وأنفاس ــرض مولان   ألغزتَ لـي حقـاً بـلا مـينِ            كع
ــين     لكنــه يغــدو ســـميناً إذا   ــن أولاه حف ــقطت م   أس

  ).سمين(ياسمين بقي (إذا أسقطت الياء والألف من : وفي الجواب: (وفي هامشه قوله
، وديوان الرياض ١٢٧ق ، والبرق المتأل١٧٩، ونزهة الأنام ١١/٢١٥انظر نهاية الأرب  )٤(

  .، وفي هامش نهاية الأرب أن البان هو شجر الخلاف وهو صنف من الصفصاف٢/٧٤
هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس الأديب الشاعر زين الدين أبو  )٥(

، ٣/٦٧٧ هـ، انظر أعيان العصر للصفدي ٧٤٩حفص الوردي المعري توفي سنة 
  .٣/١٥٧وفوات الوفيات 

  .١٢٨ - ١٢٧البيتان في البرق المتألق  )٦(



 

 -٧١-

 :)٢(وتاه، أنشدته محذراً سوء عقباه )١(لوما رأيت البان ماس عجباً
 ]الطويل[

 معجباً  إن كنتَ   الروضِ  بانِ أيا غصن   
  

  بقامتك الحسنا فما أنـت منـصفُ        
   الميـل تيهـاً وغـرةً       كلَّ لقد ملتَ   

  
  ومن تاه عجباً بالمحاسن يقـصفُ       

  
  )٣(] النسرين [

 العابق ؛ وفيه من الذهب والفضة لونان،ن البستانوأما النسرين فهو زي
اللطيف ] ب/١٣[ ؛نشره بين الأزهار، العزيز وجوده في جميع الأمصار

 ينفع من برد العصب ووجع الأسنان، ومن الدوي ؛جهمزاجه، الظريف علا
 شرابه يقتل الدود ويسكن القيء والفواق، ويقوي القلب ؛والطنين في الآذان
 ويحلل من الصدر الرياح، وفيه لأصحاب المرة ؛طلاقوالدماغ على الإ

 وإذا لطخ به الجبهة أذهب الأرق، والتدلك به يطيب ؛السوداء غاية النجاح
  . فكم له من فضيلة ونشرها فائح، وخصوصية نورها لائح؛البشرة والعرق

وقد أنشد بعضهم فيه وأتحف، حيث اللفظَ صمن السريع[ :فح[  
 ـ       دي ومـا  ما أحسن النـسرين عن

  
ــي    ــي عين ــان ف ــذ ك ــه م أملَح  

ــحفتَ     ــت ص ــا أن ــر إذا م   هزه
  

ــ   ــشرى ووجدتَـ ــسه بـ    نِيريـ
 لمن عليه اعتصب، وللورد انتصر وانتصب، ولا تنس قول ولا التفاتَ  

،  لاتنظروا منه بناناً مخضباً لا تركنوا إلى معاهدة النسرين، فهو دين؛:الورد
  .وليس لمخضوب البنان يمين

                                            
  .ليس اللفظ في م، واستدركته عن النبذة )١(
 منسوبين إلى الشاب الظريف ٨٧، وديوان الرياض ١٧٩البيتان في نزهة الأنام  )٢(

  ). هـ٦٨٨ت (
، ونزهة ٢/٨١، وديوان الرياض ١٢٩، والبرق المتألق ١١/٢٢٦نهاية الأرب : انظر )٣(

  .١٣٣الأنام 



 

 -٧٢-

  )١(] البنفسج [
به ؛سن والصفاتوأما البنفسج فهو اللطيف الذات، الشريف الح 

 المحاكي لزرق اليواقيت، ؛ عذار المحبوبهشب وبه ي،تعطّرت الجيوب
 ويكفيه ما ورد ؛ منافعه لا تحصى، وفوائده لا تستقصى؛وأعناق الفواخيت

ي  فهو بارد في الصيف، حار ف؛عن سيد ولد عدنان، أن دهنه سيد الأدهان
 يولِّد دماً في غاية ،، صالح للأمزجة في أي زمن أتى شمهءالشتا

 ، ويسكّن الصداع والصفراء؛ والسعالدالاعتدال، وينفع من الرمد الحا
 حقاً لا، ولدر البولويلين من ضمد به صدراً، وشرابه لذات الجنب والكُ

ق ل والمربى منه بالسكر يفسخ الحمى الدموية، ويلين البطن والح؛حللام
ما فسد  ودهنه إذا قُطِّر في الإحليل، سكّن حرقة المثانة، ويصلح ؛بلا مرية

 ،ام وزن درهمينمه، وإذا تحسى منه في الحمن الشعر إذا أدمن في دهان
 وكفاه شرفاً بين الندمان، ما أنشده حين ؛نفع من ضيق النَّفَس بلا مين

  ]من المنسرح: [)٢(إهدائه بعض الإخوان
ــا م   بنفــسجاً أرجــاًهــدياً لــي ي

  
  لـه وينـشرح    )٣(يرتاح صـدري    

  ــص ــاجلاً مـ ــشرني عـ   هفُحبـ
  

ــ   ــنأب ــسِيقَ ضِ ــور ينف   ح الأم
  

٤(يق، ما أنشده الشاعر اللبيب ابن رشيقشِومما يشنّف الأسماع وي( :
  ]من السريع[

                                            
، ونزهة ٢/٨١، وديوان الرياض ١٢٩، والبرق المتألق ١١/٢٢٦نهاية الأرب : انظر )١(

  .١٣٣الأنام 
 وفي هامشه إحالة إلى ٢/٨٤، وديوان الرياض ١١/٢٢٨: البيتان في نهاية الأرب )٢(

  .٢٢٧خاص الخاص 
  ..).يرتاح قلبي له : [*في نهاية الأرب )٣(
  .٢/٨٥البيتان في ديوان الرياض  )٤(



 

 -٧٣-

ــس ــين لا جبنف ــي ح ــاءك ف    ج
  

  ردِ         )١(حـررى فيـه ولا فـرطُ بي  
ــه  ــا بـ ــا أتَينـ ــا لمـ   كأنّمـ

  
  منغمس الأثـواب فـي الـلازوردِ        

  
  )٢(] النيلوفر [

 ؛ وبهجة النفوس وجلاء الأبصار،وأما النيلوفر فهو نزهة النُّظّار
 الصداع، وبه لإذهاب د شمه يسكن حا، الكثير الخواص؛اللطيف الغواص

 شرابه شديد الإطفاء، بعيد عن الاستحالة للصفراء بلا ؛الأرق غاية الانتفاع
 وقد أنشد من ؛للحميات الحادة، نافع من السعال ويبس المادة صالح ؛خفاء

  ]من الكامل[، )٣(ارتاح لنشقه، وهاجت به بلابل عشقه

ــذي  ــب ال ــوفر القل ــاح للنيل   يرت
  

  لا يستفيق مـن الغـرام وجهـده         
  والورد أصبح في الـروائح عبـده        

  
  والنرجس المسكين خـادم عبـده       

  يا حسنَه في بركـة قـد أصـبحت         
  

ــشوةً    ــدهِ مح ــشاب بن ــسكاً ي   م
 يحدث ؛يشابهه في التكوين لا في التلوين )٤(،ومنه صنف يسمى البشنين  

؛ دهنه محمود في عن انطباق النيل، وله في مجملات الطب أحسن تفصيل
 وأصله يجبر الباه الكسير، ويسخن ؛به ذوي الأسقام طالبرسام، إذا تسع

ه، من قال فيه حين شاهده  قد صاغ وصفه فأحسن سبك؛المعدة، ويقطع الزحير
  ]من البسيط: [في بركة

  وبركة بغدير المـاء قـد طفحـت       
  

  بها عيون من البشنين قـد فتحـت     
                                              

  .ولا يستقيم الوزن بها..) يرى فيه * جاء في حين لا حر : (ي ديوان الرياضف )١(
، والبرق ١٧٢، ونزهة الأنام ١١/٢١٩، والنيلوفر في نهاية الأرب )اللينوفر: (في م )٢(

  .٢/٢٠٤، وديوان الرياض ١٣٠المتألق 
 منسوبة لابن الرومي وكذلك هي في ١١/٢٢٣الأبيات سبعة في نهاية الأرب  )٣(

 وبيتان منها في ٧٨، وثلاثة أبيات منها في نزهة الأنام ٢/٢٠٨وان الأزهار دي
  .١٣٨البرق المتألق 

نبات مائي من الفصيلة النيلوفر، ينبت عادة في الأنهار والمناقع وقد يزرع : البشنين )٤(
  ).بشن: المعجم الوسيط) (معرب(في الأحواض 



 

 -٧٤-

  كأنها وهي تزهـو فـي جوانيهـا       
  

  مثل السماء وفيها أنجـم سـبحت        
  )١(] الآس [  

 وكم له ؛ لوجوده في كل وقت وحين،وأما الآس فهو سيد الرياحين
  .الأدلّة والقياسفضائل بلا التباس، تثبتها 

أُهبط آدم من الجنة بسيدة : )٢(فقد أخرج ابن السني، عن ابن عباس
  .رياحين الجنة الآس] أ/١٤[

  :وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، بسند أجاد تحسينه
  .أول شيء غرس نوح الآس، حين خرج من السفينة

بدان،  شمه مقو للأ؛ وفي قانون الطب معدودة،وله خواص كثيرة محمودة
 منَشِّف للرطوبات ومسكِّن للأورام، نافع للشربة ؛حابس للإسهال وكل سيلان

 وإذا دقَّ ورقُه الغض وعجن بالخلّ، ووضع على الرأس ؛والسعال على الدوام
 والبثرة وجميع ما ، ودهنه لإشقاق المقعدة وحرق النار وإن جل؛قطع الرعاف

  .سعال، وينفع الرئة بلا محال وشرابه يدفع لل؛في البدن من الآثار
: )٣(وقد أنشد المستهدي أمير المؤمنين حين أهداه حبيبه غصناً من المرسين

  ]من الكامل[
ــاس  ــك المي ــبه قوام ــديك ش   أه

  
  )٥(مـن آس   )٤(غصناً رطيباً مائساً    

ــه   ــا تحكي ــه )٦(فكأنم ــي حركات   ف
  

ــاس    ــي الأنف ــك ف ــا يحكي   وكأنم
                                              

 الزهر أو ورديه، عطريه، وثماره شجر دائم الخضرة، بيضي الورق، أبيض: الآس )١(
وقد تحدث عنه ) خيلمن الد(لبية سود تؤكل غَضة، وتجفّف فتكون من التوابل 

 وابن الراعي في ١٥٣، والبدري في نزهة الأنام ١١/٢٣٩النويري في نهاية الأرب 
  .٢/٥٠ وخير الدين في ديوانه الأزهار ١٠٤البرق المتألق 

  .١٥٤انظر نزهة الأنام  )٢(
  ).١١/٢٣٩نهاية الأرب (نان تسمي الآس مرسينى وتسميه العامة مرسيناً والي )٣(
  ).ناعماً: (وما هنا عن النبذة ورواية ديوان الرياض) مائس: (في م )٤(
  .٢/٥٥البيتان في ديوان الرياض  )٥(
  ).يحكيك(في الديوان  )٦(



 

 -٧٥-

 ، منبهاً بطول بقائه؛ره البهيجوقد مدح بطيبه الأريج، وأزهى منظ
  ]من الكامل: [)١(وحسن وفائه

ــه  ــه ووقائ ــضلُ بقائِ ــلآس فَ ــات) ٢(ودوامِ منظــره    ل ــى الأوق   عل
ــه ــى أغــصانه ورقات    مؤتلفـات  )٣(كنصول نبـل جـئن        قامــت عل
  )٤(] الريحان [

وأما الريحان فقد آن نشر عرفه وحان، وقد ورد ذكره في القرآن 
وحسبك في ؛)٥(]٥٦/٨٩: الواقعة [)وريحان فَروح(: تعالىالكريم في قوله 

فإنه جيد  ،)٧(عليكم بالمرزنْجوش:  الحديث المفَوه فيه بالأمر الحثيث)٦(شرفه
  : في القوانين الطبية، وفيه منافع جلية؛)٩(، وأنه من أنواعه الجسام)٨(للجثام

  . أو مغصاً أو استسقا، ينفع لمن يشتكي أرقاً-
  . ويحلِّل النفخ-
  . ويفتح المسدد-
  . ويدفع الرطوبة والبرودة إذا عليه العليل اعتمد-

                                            
  .٢/٥٢ الرياض ، وديوان٢٤٢ - ١١/٢٤١البيتان ثلاثة في نهاية الأرب  )١(
  ).نضرته: (في المصدرين السابقين  )٢(
  ).كنصال نبل جد* قامت على قضبانه ورقاته : (في المصدرين السابقين )٣(
جنس من النبات طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية، وكل نبت طيب الرائحة : الريحان )٤(

، ١١/٢٤٧الأرب نهاية : وانظر في الريحان من كتب التراث). روح: المعجم الوسيط(
  .٢/١٠٧، وديوان الرياض ١٠٣، والبرق المتألق )الحبق(وفيه 

  .بلا فاء) روح: (في م )٥(
  ).شرف الحديث: (في م )٦(
نهاية الأرب (مما يطلقه العرب على الريحان : المرزجوش والمرزنْجوش والمردقوش )٧(

١١/٢٤٩.(  
  ).عجم الوسيطالم(الكابوس : الجثام والجاثوم والجثَم )٨(
  ).المعجم الوسيط(البدانة : الجسام )٩(



 

 -٧٦-

 وإذا مزج بالحنّاء وطلي به الرأس في الحمام، أذهب البخار -
  .والأوجاع على التمام

لسعة العقرب ] أ/١٥[ وإذا ضمد بشيء من خلّ الخمور أبرأ من -
  . الزنبورصوقر

ق الرحم والانضمام، ويسكّن وجع الظهر، ويخرج ودهنه ينفع في اختنا -
  .مشيمة الأرحام، ويحلل من الأنثيين الورم، ويفتح في الآذان الصمم

  ]الطويل: [)١(وقد أنشد الأصفهاني أبو سعيد، فكان في التشبيه أحسن مجيد
ــد  ــد زبرج ــانٍ كعق ــة ريح   وباق

  
ــا   ــاظرين أنيق ــراً للن ــوتْ منظ ح  

  )٢( اخـضراره  إذا شَمه المعشوق خلِْتَ     

  
  ووجنتــه فيروزجــاً وعقيقــا    

  ] السوسن [  
 فبفتح السين والضم أحسن، فهو زينة الرياض - )٣(وأما السوسن

 مسدس الشكل ولا ، لونه يحاكي الذهب؛ المشبه بأذناب الطواويس،والفراديس
  . منافع صرح بها صاحب المنهاج، فقد ثبت له في قانون العلاج؛عجب

  .قوي ضعيف الأنفاس، ويحلل الرياح من الراس فشمه ي-
  .بعد الاستفراغ )٤( طلاء وسعوطاً، ودهنه ينفع برد الدماغ-

                                            
  .٢/١١١يوان الرياض د، و١١/٢٥٤في نهاية الأرب : البيتان )١(
وباقة ريحان : (، وفي ديوان الرياض)وشمامة مخضرة اللون غضة: (في نهاية الأرب )٢(

  .والأخيرة فيها تحريف إذ لا معنى لها). لعقد زبرجد
وهو جنس الأَيرِس من :  والسوسن في التراثية القديمة-تب الحديثة  في الك-السوسن  )٣(

 سم، وتنتهي بزهرة أو عدة زهور جذابة تخرج ٦٠ة، تسمو إلى نحو يالفصيلة السوسن
كل منها من غلف حرشفية، يختلف لونها باختلاف نوعها، فمنه الأبيض، والأزرق، 

ي أوربة وبلاد البحر المتوسط وتعرف والأصفر، والأحمر، وهي نباتات معمرة تنبت ف
  ).وسس: المعجم الوسيط(أصنافها بجذور الطيب لأنها عطرية 

  ).سعط: اللسان(أدخله في أنفه : سعطه الدواء سعطاً وسعوطاً )٤(



 

 -٧٧-

  . أسهل المرارة الصفراء، وإذا شرب منه خمسة دراهم بلا مراء-
من : [)١(وقد ترنّم بغياصه أبو نواس، وجاء فيه بالتشبيه أبدع قياس

  ]البسيط
 ـ        )٢(يسقياً لأرض إذا ما نمتُ نبهن

  
  بعد الهدوء بها صـوت النـواقيس      

  )٣(كأن سوسنها في كـل شـارقة         
  

  على الميادين أذنـاب الطـواويس       
  ]من البسيط: [)٤(ونسج آخر على منواله، فأحسن وأجاد في مقاله  

 هــر ــرآه ومخب ــن راق م   وسوس
  

   أعين النظـار منظـره     )٥(وجلّ في   
  كأنه أكؤس البِلَّـور قـد صـبِغتْ         

  
ــسدسا   م هــر ــالى االله مظْهِ   تٍ تع

  :)٦(وأنشد البليغ ابن المعتز، حين تمايل غصنه واهتز  
ــاً  ــا كَلِف ــنة قبلْتُه ــا رب سوس   ي

  
  وما لها غير نَشْر المسك مِن ريقِ        

                                              
طبعة الغزالي، وطبعة دار صادر، وهما  : - بطبعتيه -أخلّ بهما ديوان أبي نواس  )١(

 للأخيطل الأهوازي، وهما أيضاً في نزهة الأنام ، منسوبين١١/٢٧٥في نهاية الأرب 
 منسوبين لأبي نواس وكذا نسبته ١٠٧منسوبين لابن المعتز وهي في البرق المتألق 

  .١٢٦في ديوان الرياض 
إذا (، وفي نزهة الأنام )قرع النواقيس* ... إذا ما نمت أرقني : (في نهاية الأرب) ٢(

بعد .. * سقياً لروض : (برق المتألق، وفي ال)قرع النواقيس* .. نبهت بنهى 
الهجوع بها * .. إذا ما نمت أرقني : (وفي ديوان الرياض..) الهجوع به ضرب 

  ..).ضرب 
المشرفة من الأرض أي العالية : والشارقة هنا..) . كأن سوسنه : (في البرق المتألق )٣(

  .المرتفعة كما في هامش نهاية الأرب
 منسوبين لأبي عامر بن مسلمة وفي ديوان الرياض ١٠٧ البيتان في البرق المتألق )٤(

٢/١٢٥.  
  .وما هنا عن النبذة وباقي المصادر) من: (في م )٥(
 منسوبين لابن المعتز، ١٠٨، وفي البرق المتألق ١١/٢٧٦البيتان في نهاية الأرب  )٦(

  .٢/١٢٧وديوان الرياض 



 

 -٧٨-

  مصفرة الوجه مبيض جوانبهـا    ] ب/١٥[
  

  كأنها عاشق في حجـر معـشوق        
      

  )١(] المنثور [  
 وهو أنواع عديدة، ذو صفات حسنة ؛رالمنثور فلواء عرفه منشو )٢(وأما

 لأنه ضاع ؛ فأرفعها الذهبي الأصفر اللون، الحسن العرف في الكون؛حميدة
 لعدم عرفه ، وأدناها الأبيض الأشهب؛الرواح في عرفه وفاح، في الغدو و

 فلا يفوح عرفه إلا بالليل ، وأوسطها الخمري والبنفسجي والأكحل؛عنه يرغب
 وغيبوبة الرقيب، ؛خلوة العشاق، وراحة كل مشتاقلأن في الليل ؛الأليل

 يشابه القرنفل المصعد ؛ وله عطرية غريبة، ورائحة عجيبة؛وحضور الحبيب
 وقد ثبت له في الطب فوائد جمة، ، كأنما بينها مواصلة وعهد؛بماء الورد

  :أجمعت عليها حكماء الأمة
  . فشمه يحلّل من الدماغ البلغم والرياح-
  . الشعر ويصلحه غاية الإصلاح ودهنه يسود-
 وإذا شرب منه ثلاثة دراهم على التحقيق، أدر الطمث، وأخرج -

  .تعويقالمشيمة بلا 
  .ام، وتحمل به أخرجت الأجنة من الأرحامم وإذا أُخذ من حبه مثقالان بالت-

تب، فأنشد حين رأى ودخل بعضهم روضاً مسطور٣(سم المنثور( :
  ]من الكامل[

   من الـسماء سـتور      عليه )٤(دوح
  

      ـسيرونسيم نَشْر الـروض فيـه ي  
                                              

بية، ذو رائحة ذكية، وهو  جنس من الفصيلة الصلي- في المعجم الوسيط -المنثور  )١(
، ١٣٨، ونزهة الأنام ١١/٢٧١وانظر نهاية الأرب . كثير في مصر، واحدته منثورة

  .٢/١٥٣، وديوان الرياض ١٠٥والبرق المتألق 
  .١٠٦هذا النص اقتبسه الراعي في برقه المتألق  )٢(
  .١٥٧البيتان في ديوان  الرياض  )٣(
  ..).يوم عليه : (في ديوان الرياض )٤(



 

 -٧٩-

   بـدائع وشـيه    )١(نشر السحاب به  
  

  المنثـــور ببكائـــه فتـــضاحك  
الشاعر المشهور بين يدي شمس الدولة حين  )٢(وأنشد عرقلة الدمشقي  

  ]من السريع[ : شيء من المنثورأحضر له
ــا ســيدي ــور ي ــل المنث   قــد أقب

  
ــه    ــي نظم ــاقوت ف ــدر والي   كال

ــره     ــن عط ــك م ــسيم أنفاس   ن
  

  وراس من عـاداك مثـل اسـمه         
  

  ] الأُقحوان [
وأما الأُقحوان فشرفه شائع عند الإخوان، وهو بالبابونج عند أهل مصر 

 هعط يزعمون أن من ق؛ورسطمشهور، وله عندهم خصوصية حديث فضلها م
ود  بقية عامه، من ج؛بالذهب، يوم تاسع عشر الحمل يرى العجب فلا يعدم الذهب

 شريفة، يعرفها ذو الأمزجة اللطيفة، اتوفيه خصوصي] أ/١٦ [؛مولاه وإنعامه
يسقط الأجنة، ويفتح السدد، ويفتت الحصا حيث ما انعقد، وينفع من الاستسقاء 

  .والنفخ، والسعال، والقراقر، ونفث الدم، والربو المودي، إلى أسوأ حال
  . به الساقين، حلل أورامها بلا مينى وإذا طل-
يه تصديع لكن يصلحه بته إلى ثلاثة دراهم عن يقين، وفوشر -

  .)٣(السكنجبينلأ
وحين ابتسم من ثغره الحالي الشنب، أنشد فيه بعض أهل الأدب، فلله 

  ]من البسيط: [)٤(دره من نبيه، لاختراعه هذا التشبيه
                                            

  . مما أخلّ بوزنه في ديوان الرياض)به(ليس الجار والمجرور  )١(
عرقلة الأعور هو حسان بن نمير بن عجل الكلبي أبو الندى، شاعر نديم كان من سكان ) ٢(

 هـ ، انظر ٥٦٧توفي سنة . دمشق، واتصل بالسلطان صلاح الدين الأيوبي فمدحه ونادمه
  .٢/١٩١، والأعلام ١/٣١٣ ، وفوات الوفيات١/١٧٨ قسم الشام -الخريدة 

  ).سكن: المعجم الوسيط(سراب مركب من حامض وحلو، فارسي معرب : السكَنْجبين )٣(
، والبرق ١٤٨، ونزهة الأنام ١١/٢٨٩البيتان برواية أخرى في نهاية الأرب  )٤(

  .١٢٦المتألق 



 

 -٨٠-

  والأقحوانة هيفـا وهـي ضـاحكة      
  

  لم ولا شـنبِ من غير واضح ذي ظَ   
  فـضة حرسـت   كأنها شمسة من      

  
  خوف الوقوع، بمسمار من الذهب       

ولما أن لاح زهره وماس في الدوح، أنشد بعضهم بما ينعش النفس   
  ]من الطويل: [)١(والروح

  وقـد لاح زهـر الأقحـوان كأنــه   
  

  يميس به خضر رقاق من القـضب      
  رؤوس بسامير من التبر رصـعتْ       

  
  دوائرها أضوا من اللؤلؤ الرطـبِ       

  
  )٢(] الجلّنار [

وأما الجلنار فكم أهاج في القلب الشجي جلنار، المشبه به خدود القيان، 
ووجنات وجوه الحسان، فإذا هي في الوجنات والخدود، بشر المحب برمان 

  .النهود
، وهو بزرورة حبيبه مشغوف، حين احمرت )٣(وقد أنشد ابن خلوف

  ]من الوافر: [)٤(وجنتاه وترفّع على عشاقه وتاه
 ـ   أرانا   ي حمـر الخـدودِ     الـورد ف

  
ــدودِ     ــاتُ القُ ــه بان ــد حملْت   وق

ــه    ــار بوجنَتَيــ   ولاح الجلَّنــ
  

  ــشَّر ــودِ نافبـ ــانِ النُّهـ    برمـ
أنه يحبس الدم  )٥(وله فضل في الطب محمود، نبه عليه بتذكرته داود  

ويقطع الإسهال، ويذْهِب الحكّة والجرب والنار الفارسي بلا محال، وإذا دلك 
                                            

  .٦١، وديوان الرياض ١٢٦، والبرق المتألق ١٤٨البيتان في نزهة الأنام  )١(
، وانظر نهاية الأرب )جلنار(هر الرمان كما في المعجم الوسيطالجلّنار هو ز )٢(

  .٢/٩١، وديوان الرياض ١١٥، والبرق المتألق ٢١٥، ونزهة الأنام ١١/١٠٠
شاعر : ابن خلوف أحمد بن محمد بن عبد الرحمن شهاب الدين الخلّوف، قال الزركلي )٣(

/  هـ٨٩٩ هـ ، وتوفي سنة ٨٢٩ تونسي أصله من فاس ومولده بقسطنطينة سنة
  .،١/٢٢١لام ‘، والأ٢/١٢٢الضوء اللامع ( م ١٤٩٤

  .، وفي هامشه إحالة إلى ديوانه١١٦البيتان في البرق المتألق  )٤(
  . برواية مقاربة١/١٠٦تذكرة داود الأنطاكي  )٥(



 

 -٨١-

ن دفع الصنان وطيب العرق، وشد مسترخي الأعضاء بحق، ومع الخل به البد
  .يشد اللثة، وينفع الأسنان، ويذهب قروح الفم من الإنسان

من : [)١(ولحسن شكله ولونه الباهر، أنشد فيه اللبيب ابن عبد الظاهر
  )٢(]المنسرح

  كأنما الجلّنار حـين بـدا     ] ب/١٦[
  

ــضب    ــد القُ ــي زبرج ــاً ف   مفتَّح
   ــوز ــسن ك ــشرفٌ ح ــقٍ م   عقي

  
ــذهب     ــرادة ال ــوه ب ــد أودع   ق

  ]من الطويل: [)٣(وقد أنشد الأخ السعيد النبيه، مشيراً إليه مع حسن التشبيه  
   شـادنٍ  وما احمر ذاك الجفن مـن لحـظ       

  
  سقاماً فيقْضى في الهوى باتّضاعهِ      

  به جلَّنار العِشقِ في شِرعةِ الهوى       
  

  حسن اخْتِراعِـهِ ويحلو من التَّشبيه     
  

  )٤(] شقائق النعمان [
وصان، لنضرة بهجته،  )٥(وأما شقائق النعمان فقفد حماها ابن المنذر

ورونق حمرته، وأنه وإن لم يكن له في العرف زكا، فقد حاكى في الحسن 
ابن ذُكا، فكم ترنّم شاعر بذكره، ورفع له في موكب الزهر راية نصره، فلله 

  ]من الكامل: [)٦( حيث يقول فيه،يهدر الشاعر النب
                                            

امي محيي الدين بن عبد الظاهر هو عبد االله بن عبد الظاهر بن نشوان بن نجدة الجذ )١(
) م١٢٩٣/  هـ٦٩٢(ولد وفيها مات سنة قاضٍ أديب مؤرخ، من أهل مصر، فيها : السعدي

  .٤/٢٣٢لام للزركلي، الطبعة الثانية ‘، والأ٢/١٧٩ دار صادر -انظر فوات الوفيات 
  .٩١، وديوان الرياض ١١٥البيتان في البرق المتألق  )٢(
هر، مبقع بنقط سود، وله أنواع وضروب، وهو نبات أحمر الز: شقائق النعمان أو الشُّقارى )٣(

بعضها يزرع، وبعضها ينبت برياً في أواخر الشتاء ومن الربيع، وهو عشب حولي من 
، ونزهة )الشقيق (١١/٢٨١وانظر نهاية الأرب ) شق: المعجم الوسيط(الفصيلة الشقيقية 

  .٢/١٢٩، وديوان الرياض ١١٤، والبرق المتألق ١٦٠الأنام 
  .وهو نبات أحمر الزهر، مبقع بنقط سود، وله أنواع وضروب: عمان أو الشُّقارىشقائق الن )٤(
  .والمثبت عن النبذة، والمقصود النعمان بن المنذر) ابن المذر(في م  )٥(
  .١٣٧البيتان في البرق المتألق  )٦(

٦ م–ذيب موانح الأنس   
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  هـذا الـشقائق قـد أتانـا زائـراً     
  

  من بعـد غيبتـه وطـول مـزاره          
ــاً    ــوده مع ــره وأس ــان أحم   وك

  
ــذاره    ــقاً لع ــب ملاص ــد الحبي   خ

  ]من البسيط: [)١( من أنشد فيه فأحسن،ولقد بالغ وتفنن  
  نعةِمن  حمراءمصقولة لـم ينلهـا قـطّ صـقالُ             الباري وقدرته  )٢(ص  

ــتْ    ــع جمع ــاتٌ أرب ــا وجن   كأنم
  

  )٤(خـال ) ٣(وكل واحدة في وسطها     

من بديع  )٥( ما أنشده العلامة الدميامينيفاء،وحسبك ما فيه لذة للسمع وش
  )٧(]من السريع: [)٦(الاكتفاء

ــا   ــو به ــان أله ــقائق النعم   ش
  

  إذ غاب من أهـوى وعـز اللقـا          
ــي وإن     ــد نعيم ــرب بالخ   والق

  
ــي با    ــإني أكتف ــاب ف ــشقاغ   ل

  :)٨(وصاغ الصاحب بن عباد حلياً من الزهور فأجاد  
                                            

 في مقطعة من خمسة أبيات، ٣٣٧ - ٣٣٦ مكتبة الخانجي -البيتان في ديوان كشاجم  )١(
، وهما ٢/٣٧، وديوان الرياض ١١/٢٨٥ن أربعة أبيات في نهاية الأرب وهي م

  .١١٥ختامها في هذه المصادر، وهما اثنين كما هنا في البرق المتألق 
  .وهي الأشبه) صِبغة(رواية ديوان كشاجم، ونهاية الأرب، وديوان الرياض  )٢(
  .وهي الأشبه) صحنها(وفي نهاية الأرب وديوان الرياض ) حسنها(في النبذة  )٣(
  .وهو تحريف) خالي: (في م )٤(
الدماميني هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد المخزومي القرشي  ابن )٥(

بدر الدين المعروف بابن الدماميني، عالم بالشريعة وفنون الأدب، لازم ابن خلدون 
، والأعلام ٧/١٤٨ م الضوء اللامع ١٤٢٤/  هـ٨٢٧بالقاهرة، مات في الهند في سنة 

٦/٢٨٢.  
أن يكتفي الشاعر ببعض قافيته تاركاً بعضها الآخر لأنه مفهوم من سياق الكلام، : الاكتفاء) ٦(

، ١٢٦، وخزانة الأدب للحموي )١٥٥الشامل (وقد يكون المحذوف كلمة أو بعض كلمة 
حاذفاً  هذين البيتين كشاهد على القسم الثاني ٨٤، وأورد النابلسي ٨١ونفحات الأزهار 

  ).اكتفي بالشقا عند أهل الذوق: وما أحسن قوله: (ومعلقاً على البيتين بقوله) ئق(
  .١٣٩، وديوان الرياض ١٦٥البيتان في نزهة الأنام  )٧(
 ١٦٧، منسوبين لابن الرومي، وفي نزهة الأنام ١١/٢٨٢البيتان في نهاية الأرب  )٨(

  .ن لابن الرومي أيضاً منسوبي١٤٢منسوبين للميكالي، وفي ديوان الرياض 

 ئق
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  يصوغ لنا كـفّ الربيـع حـدائقاً       
  

  كعِقْر عقيـقٍ بـين سِـمطِ لآلـي          
  وفيهن أنـواع الـشقائق أشـبهت        

  
  )١(خدود عذارى نُقّطَـت بغـوالي        

  
  )٢(] الفاغية [

هم المفَضلة، على الرياحين الزاهية، فقد ثبت لها علي )٣(وأما الفاغية
  .ذلك الدلائل المبرهنةعلى السلطنة، وأُقيم 

سيد : ، عن ابن عمر مرفوعاً للحضرة السامية)٤(فقد روى البيهقي
  .والآخرة الفاغية] أ/١٧[رياحين الدنيا 

  :وروى البزار، المنعقد على فضله الإجماع، حديث
  . يعني الجماع-اختضبوا بالحناء، فإنه يزيد في شبابكم، ونكاحكم 

نّت على آدم حين أُخرج من الجنةوتسمى أيضاً بالتمرحنا لأن شجرتها ح.  
  :ومن منافعه المشهورة الذي في كتب الطب مسطورة
  .أن شمه ينفع من الصداع، وأوجاع الجنب والطحال
  .وإذا وضع في ثياب الصوف منع فسادها بكل حال

وكسر ودهنه يلين العصب، ويحلل الإعياء والنَّصب، ويوافق الخنّاق 
  .، وأوجاع الأرحام)٥(العظام، والشّوصة

  .وإذا خضب بالحناء رجل المجدور، وحصل له أمان من المحذور
  . نفع الدماغ وأذهب الكسل،وإذا شرب بذرها بمثقال من العسل

                                            
  ).اللسان(جمع غالية، وهي نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن : غوالي) ١(
المعجم الوسيط وانظر (الحنِّاء خاصة، وهو تمر الحنِّا في لغة العامة ) زهر(نور : الفاغية )٢(

  .٨٩وان الرياض ، وفي دي١٨١، والتمرحنا في نزهة الأنام ١١٢الفاغية في البرق المتألق 
  .١١٢النص اقتبسه ابن الراعي في البرق المتألق  )٣(
  .٥/١٣١انظر شعب الإيمان  )٤(
  ).المعجم الوسيط(وجع في البطن من ريح، أو اختلاج العرق : الشُّوصة والشَّوصة) ٥(
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: )١(ولما أن زهت بروضها الخصيب، وأنشد فيها الشاعر الأديب
  ]من البسيط[

  نوارها وبدتْ في عـين مرتقِـبِ      أ     فُتحـت  )٢(كأنّما دوحةُ الحنـاء إذ    
  هـا لعروس حسنٍ تجلَّتْ في غَلائ       

  
  خضراء قد حلِّيتْ باللؤلؤ الرطـبِ       

ولما اكتسب النسيم من طي طيبها نشراً، ومر فعبق الأرجاء شذاً   
وعطراً، وانتشق الأديب من ريا عبيرها المعطار، أنشد في محاسنها رقائق 

  ]من البسيط: [)٣(الأشجار
  رأيت في السمرة الحناء ذا عجـبٍ      

  
  قد جاء في طيبها أنفـاس خمـارِ         

  إن مرتِ الريح بين الدوح تحسبها       
  

  من طيب نكهتهـا مـرت بعطّـارِ         
  

  ] قصيدة في الزهور للمؤلف [
ولما عبق مجلسنا بنشر عبير الأزهار، وتروحت النفس بما ورد فيها 

صيداً على حسن الأزهار قاصر، من الآثار، سنح للخاطر الفاتر أن ينشئ ق
  :ب الطرب، ويحلّي الكؤوس بتاج الحبيهيج النفوس بحسن

  انظر إلى الدوح قد فاحت أزاهـره      
  

   تروينا معاطره  )٤(عن مسك دارين    
  يميس من بهجة الأزهار في حلـلٍ        

  
   هــر ــشبيهٍ أزاه ــت بت ــا تحلّ   لم

  والنرجس الغض أجفان مـضاعفةٌ      
  

      بـا تَرلنحو زهر الر   هنـو محـاجر  
  فالورد وجنَةُ معشوقٍ بـه ضـرج        

  
        هحيث السوالف ما يبديـه ظـاهر  

  والياسمين خطيب بالرياض علـى      
  

ــابره   ــه من ــرد ترقي مبِ الزــض   قُ
                                              

  .١١٣البيتان في البرق المتألق  )١(
  ).الحنا إذا(في م والنبذة  )٢(
  .٩٠، والبيت الأول في ديوان الرياض ١١٣المتألق البيتان في البرق  )٣(
  .وانظر المضاف والمنسوب) دارين: البلدانلأ) ٤(
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  خطرت والبان حاكى بنان الخود إذ    
ــرت   خطـــــــــــــ

  تشير نحو الذي تهـوى تُـسارِره        
  نسرينُه العبقُ الزاهـي بنـضرته        

  
  جـين فـاح عـاطِره     شكلاً لحق ل    

  )١(وذا البنفسج أثواب قد انغمـست       

  
  في اللازورد فـلا صـبغ ينـاظِره         

     رهفر يحكي الزنَوفي فَلَك  زهر اللُّي   
  

  لكنه ثابـتٌ فـي الـسير سـائِره          
   ــم ــا قل ــذارٍ خطَّه   والآس لام ع

  
   ما جادت محـابره    )٢(بها ابن مقلة    

  ريحان ذا الروض يحكي في تنظمه       
  

  د الزبرجـدِ لا يخفـاك بـاهِره       عق  
  كأن كأساً مـن البلَّـور سوسـنها         

  
  مسدس الـشكل منقوشـاً دوائِـره        

  والروض منثوره مـدت أصـابعه       
  

  يدعو على الورد إذ وافى يفـاخره        
  والأُقحوان ثغور طالمـا ابتـسمت       

  
  لما بكى من سحاب المزن نـاظره        

  هــاوالجلَّنـار كــأكواب العقيـق ب    
  

ــاثِره   ــر ن ــاد النَّثْ ــر أج تِب ــار   نِث
  وذا الشقيق خـدود للحـسان بهـا      

  
  خالٌ من المسك قد عمت عـواطِره        

  واللؤلؤ الرطب مـا هدتْـه فاغِيـةٌ      
  

  أو الجبان الذي تزهـو نواضِـره         
  عوانتشِقْ واسمع لطيـب   له   )٣(فاس 

ــا   غنـــــــــــــــ
  فقد تـرنم فـوق الأيـك طـائِره          

  ربيع بـالزهور أتـى    واغنم زمان     
  

ــاً   ــشائِره)٤(محلق ــدنيا ب ــلأ ال    تم
                                              

  .وضرب الناسخ عليها واستدرك الرواية الأخرى في الهامش) جمعت:  (في ن  )١(
وزير من الشعراء الأدباء، : ابن مقْلَة هو محمد بن علي بن الحسين بن مقْلة أبو علي )٢(

الراضي وكان االله واستوزره المقتدر العباسي والقاهر ب.  خطّه المثليضرب بحسن
يليه فيعفو عنه ويستوزره ثم يتهمه وهكذا الذي يتهم كل مرة ثم يسجن أو ينفى ثم يأتي 

 ،٥/١١٣وفيات الأعيان( :انظر)  م٩٤٠/   هـ٣٢٨(إلى أن مات في سجنه سنة 
  ).٧/١٥٧ والأعلام ،١/٣٤٥وثمار القلوب

  .وما هنا للسياق النحوي) فاسعى: ( ، ن في م )٣(
  .، وما أثبتّه هو الأشبه)مخلق: (وفي ن) مخلقاً: (في م  )٤(
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  ولا تُضِع فرصة مهما ظفرت بهـا      
  

   لمن قال والممدوح ناصِره  )١(واصغِ  
  خذ من زمانك ما أعطـاك مغتنمـاً        

  
  )٢(وأنت ناهٍ لهـذا الـدهر آمِـره         

  ] مقامة زهرية [  
جومها ولما فاح عرف تمام هذه المقامة الزهرية، ولاح ضياء سنا ن

الزهرية، وتجلّت بمنصات الابتهاج، وبدا لامع حسنها الوهاج، صبا الطالب 
لجمالها، وطلب الراغب في كمالها، واستجلى طيب مواردها، واستحلى حسن 

ما على هذا الحسن منه مزيد، واالله على ما أقول شهيد، ثم : مشاهدها، وقال
  ]ملمن الكا: [)٣(شدا بها صادحاً، وأنشد لها مادحاً

  اللهِ در مقامـــــة زهريـــــة
  

  قد عطّرت أرواحنـا مـن نـشرِها       
  )؟(وغدت بمسند حديثها وكمالهـا      

  
  تروي أحاديث الهنا عـن بـشرها        

  .وهنا وقفت عند حدها الأقلام، لما طبعت المقامة بمسك الختام  
  ] مشاهد غزة [

 ت العزم لزيارة ما بها من المشاهد، التي ينجح بها القصديثم ثن] أ/١٨[
  .وتطيب بها الموارد، فمنها البشير الذي بشِّر يعقوب بولده يوسف عليهما السلام

  .أحد أئمة السنة الحافظ الإمام )٤(والدارقطني
  .ذي الكرامات الظاهرة )٥(وسيدي علي بن مروان

                                            
  .وما هنا للسياق النحوي) واصغي: (في م ، ن  )١(
  .وانظر حديثاً عنها بالتفصيل في المقدمة. هنا تنتهي النسخة ن واختياراتها الزهرية) ٢(
  ).شعر(في م بعد هذا اللفظ  )٣(
الدارقطني هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني الشافعي إمام  )٤(

: عصره في الحديث، وأول من صنّف في القراءات، وعقد لها أبواباً، وله من الكتب
انظر تاريخ ( م ٩٩٥/  هـ٣٨٥توفي سنة . والمختلف والمؤتلف، وكلاهما مطبوع

  .٥/١٣٠علام ، ووفيات الأعيان   ، والأ٢٤/ ١٢بغداد 
، ولم يزد عما هنا، ولم أجد له ترجمة ١/٤٣٥) الحقيقة والمجاز(ذكره النابلسي في  )٥(

  .في ما بين يدي من كتب تراجم الصوفية
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  .والشيخ أبو العزم صاحب الإمدادات الباهرة
  .والشيخ أكرم الولي الهمام
  .ليه الصلاة والسلاموسيدنا هاشم جد نبينا ع

ومحل مولد نبي االله سليمان بن داود الملك العظيم، عليه أفضل الصلاة 
  .وأتم التسليم

وحيث ولد إمامنا الشافعي بن إدريس صاحب المقام السامي، والعلم 
  .النفيس، وبه قبر والدته وأخته

  .والشيخ عطية، عليهم الرحمة والرضوان والتحية
تصر شرحها، وتهدي الزائر إليها بطيب نفحها، ومآثر خلاف ذلك يقول مخ

فتباركنا بتلك الآثار، ورجونا إمداد أولئك الأخيار، وسرنا نتأمل في مشارعها، 
ونتملّى برؤية جوامعها، لاسيما جامعها الذي هو للمحاسن جامع، وفلك حسنها الذي 

من ظلم الأمراء وتحكمبه قمر المسرة طالع، فرأيت غالب البلدة خراب ، 
من البسيط:[اواأساف: ، فرحلت عنها لهفا، وأنشدت أقولالأعراب[  

  يا ويح غـزة إذ أَوهـتْ مرابعهـا    
  

  إلى الحضيض وقد ناحت سواجِعها      
  كانـت معاهـدها للأُنـس جامعـة      

  
  من كل معنى سما والحسن جامعها       

  فأصبحت من سطا الأعراب خاوية      
  

  على العـروش مخيفـات بلاقعهـا      
  بكـي عنـدها أسـفاً    فقل لعينـك ت     

  
  يحقُّ للعـين أن تهمـي مـدامعها         

  وقـل لقلبـك يبـدي مـن تلهفــه      
  

  إن البروق دجى تخفـي لوامعهـا        
  واستنجد الصبر إن ودعتها سـحراً     

  
  فللنفـوس جـوى ممـن يودعهـا      

  ] اليوم الثامن عشر من ذي القعدة في خان سدود [  
امن عشر من ذي  وهو الث،فسرينا منها يوم السبت وقت الصبح بسلام

، لننهل من منهله المورود، فما زلنا بين )١( قاصدين خان سدود؛القعدة الحرام
                                            

  .سينقل المؤلف ترجمة المتبولي من طبقات المناوي بعد أسطر )١(
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نغمات أطيار، ونفحات معطرات الأزهار، تستلذ بمحاسنها النفس، وتتنعم بها 
فوصلنا إلى ذلك الخان، وكان وقت العصر قد ] ب/١٧[الحواس الخمس، 

ت لزيارة سيدي إبراهيم حان، فبادرت إلى أداء الصلاة الوسطى، وشدد
، لأن ضريحه من الخان ذو اقتراب، وعليه من المهابة )١(المتبولي مِرطاً

والجلال جلباب، فوقفت خاضعاً على أبوابه، لائذاً برفيع جنابه، وحيث 
تَفَيأتُ بظلِّه الظليل، وطاب لي بذلك المقيل، أنشدتُ بلسان التوسل، مع حسن 

  :الأدب والتبتُّل
  دي القدس طاب نزولـي    بسدول وا 

  
  فيها ضـريح العـارف المتبـولي        

  عبقت لي النفحـات مـن أرجائـه       
  

ــذيولِ     ــه ب ــن طيب ــسكاً م   متم
  كم قد نشرت إليـه مطـوي الفـلا       

  
  وطويت نشر الطيب غِب وصـولي       

  وكحلت عيني مـن ثـرى أعتابـه       
  

ــد دخــولي   ــالجفن عن   ولثمتهــا ب
  ودخلــت للحــرم الــشريف فإنــه  

  
ــراهيم    ــام إب ــلكمق ــي التمثي   ف

ــذلل   ــة خاضــع مت ــت وقف   ووقف
  

  أرجو الوصـول وبلغـة المـأمول        
  فاسمح لأسعد مـذ وفـاك بلحظـة         

  
ــضيل    ــعاف والتف ــه بالإس   وامنح

  :في ترجمة )٢(قال الشرف المناوي في طبقاته  
إبراهيم بن علي بن عمر الأنصاري المتبولي الأحمدي الصوفي الخبير 

  :الناقد البصير
 وعقلٍ راجحٍ، وتمكُّنٍ - مع كونه أُمياً -بالتربية كان ذا معرفة تامة 

نفسانية، وكان يجعل القرآن  الأغراض الهقوي من نفسه حتى لا تحكم علي
  ...إمامه

  ..لم يلزمه غُسلٌ قط لا من احتلام ولا من جنابة 
                                            

  ).رطم: القاموس المحيط( كساء من صوف أو خز، جمعه مروط -بالكسر : المِرط )١(
 ، والزيادة عنه، ووفاته فيه سنة نيف وسبعين وثمان مئة وفي ٣/١١٩طبقات المناوي  )٢(

  ). م١٤٧٣/  هـ٨٧٧( وفاته سنة ١/٤٧الأعلام 



 

 -٨٩-

أخذ عن الشيخ يوسف البرلسي الأحمدي، وفتح عليه في جامع الظاهر 
  .يه لكون لم يتزوجوكان مبتلى بالإنكار عل

  .، أو ينكر عليه]أو يؤذي جماعته[وكان كثير العطب لمن يؤذيه، 
  .وكان كثير التعبد لا يفتُر ليلاً ولا نهاراً

يا رب لا : وبه مرض الحصا وعسر البول، وكان يجعر كالثور، ويقول
  .أسألك تحويل ما بي أردته، ولكن أسألك اللطف فيه

  .لُد) ٢(والظهر بالجامع الأبيض برملة) ١( بمكةوكان يصلّي المغرب كل ليلة
نظف القناة تجري المياه، وكذا الفقير إذا نظف : يقال في المثل: وقال

  .مكروهات الحق تعالى جرى ماء الإيمان في قلبه جداول] أ/١٩[قلبه من 
تكبه من الفواحش ورماه كان إذا رأى أنف إنسان عرف كلَّ ما هو مرو

 ذراريهم، فصار هتك االله: باللواط بأولادهم، فقال )٣( متبولبيت منأهل 
  .اتهم زناةنبأولادهم مخانيث و

من أدرك النصف الثاني من القرن العاشر فلا : وكان يقول لأصحابه
يشدد في إزالة منكرات الولاة إلا إن كان له نصير يعضده، أو حالٌ يحميه، 

  . بدون ذلكوقد قُتل خلق كثير ونُفوا بإنكارهم على الولاة
 من  وإن،لا ينبغي لفقير أن يظهر كرامة إلا بقدر حماية أصحابه: وقال

  .اًلا كرامة له لا يحمي له صاحب
                                            

  ).وكان لا يصلي المغرب إلا في مكة: (في الطبقات )١(
، وكان )سميت رملة لد لأن لد مدينة كانت قبل الرملة خربت بعمارتها: (قال ياقوت )٢(

 لأنهم كانوا قد استولوا ٥٨٣لاح الدين الأيوبي خاف أن يحتلها الفرنج فخربها سنة ص
  ).الرملة: انظر معجم البلدان والمشترك وضعاً. (عليها سنين طويلة

مركز كفر الشيخ من محافظة الغربية بمصر كما ورد في هامش طبقات : متبول )٣(
  .١٤٦/ ٢/ ٢المناوي عن قاموس رمزي 



 

 -٩٠-

خرج إلى القدس، فمات في الطريق، فدفن بسدود عند سلمان الفارسي 
. سنة ست وثمانين وثمان مئة عن نحو مئة وتسع سنين رضي االله تعالى عنه

  .انتهى
قريباً من رابعة العدوية ) ١(ان الفارسي مدفون بطور زيتاوسيأتي أن سلم

  .وسنذكر ترجمتها إن شاء االله تعالى قريباً

  

  ] والرملة )٢(يبنى [

ولما ذهب ثلثا الليل بتعيين، سرينا قاصدين برملة فلسطين، ومررنا 
 وليس المدفون فيها ،على قرية يبنى وصلينا عندها الصبح، وسرينا على ظهر

هريرة الصحابي المشهور، وإنما هو بعض ولده كما في الكتب مسطور، أبو 
  .وأبو هريرة هو بالبقيع مدفون، سقى ضريحه الوابل الهتون

ضحوة النهار، وقد لاح من جامعها الأبيض مشارق  )٣(فوصلنا الرملة
 وانتعشت الروح بطيب حسنها ورياها، ،الأنوار، فانشرح الصدر برؤياها

ا السيد عبد االله نخلة، فقابلنا بمزيد من الإكرام وأكرمه االله فنزلنا عند صديقن
ورفع محلَّه، وطاب لي بذلك المنزل السامي المقام، وعندما صليت الظهر بعد 
انتباهي من المنام، طلبت منه أن يوقفني على مآثرها المشهورة، ويمتع نظري 

  .بمشاهدة مشاهدها المأثورة
                                            

معجم البلدان (وفي بيت المقدس جبل بهذا الاسم . الجزء الثاني بلفظ الزيت: طور زيتا )١(
  .طور زيتا: والمشترك وضعاً

 بالضم، ثم السكون، ونون مقصورة، بلد قرب الرملة فيه قبر الصحابي أبو -يبنى  )٢(
  ).معجم البلدان(هريرة ، وقيل هو عبد االله بن أبي سرح 

  .١/٣٩٦ا في الحقيقة والمجاز انظر ما قاله النابلسي عنه )٣(



 

 -٩١-

الأنيق، فأذكرني بمرآة الحرم  )١(بيضفأول ما بدأنا بزيارة جامعها الأ
 على وجه ،الأسنى والبيت العتيق، فصليت ببقعته البيضاء صلاة العصر

  .الإتمام دون القصر
  .وبصحنه مغارة بها عدد من الأنبياء، والشهداء الكرام

. وقريباً منها في صدر الجامع مغارة بها النبي صالح عليه السلام
  .اد، ودعوت االله تعالى راجياً منه حسن الإمدادفقرأت ما تيسر حسب الاستعد

  تذييل
سينا صالح عليه السلام نبي بين نوح وإبراهيم خليل الملك العلام، 
أرسله االله تعالى إلى ثمود، وكان مسكنهم بالحجر بين المدينة الشريفة 
والشام، فلم يؤمن منهم إلا قليل مستضعفون، ثم إن كبارهم عاهدوه إن أتى 

 فاقترحوا عليه أن يخْرِج من صخرة معينة ناقة، ،ونه آمنوا بهبما يقترح
فسأل االله تعالى في ذلك فخرج من تلك الصخرة ناقة وولدت فصيلاً فلم 
يؤمنوا وعقروا الناقة، فأهلكهم االله تعالى بعد ثلاثة أيام بصيحة من السماء 

ر فسا. فيها صوت كل صاعقة، فتقطعت قلوبهم فأصبحوا في دارهم جاثمين
صالح إلى فلسطين، ثم انتقل إلى الحجر يعبد االله تعالى إلى أن مات وهو ابن 

  .ثمان وخمسين سنة
روي أنه توفي بفلسطين، وأن قبره بالمغارة التي بالجامع الأبيض 

  .انتهى. بالرملة
                                            

ذكر الحنبلي والنابلسي أن الجامع الأبيض بناه سليمان بن عبد الملك بن مروان ) ١(
. سنة ست وتسعين من الهجرة، وأن فيه مغارة دفن فيها سيدنا صالح عليه السلام

وجددت عمارة المسجد في زمن صلاح الدين على يد رجل من دولته اسمه إلياس 
 سنة ست وثمانين وخمس مئة ، ولما فتح الملك الظاهر بيبرس يافا سنة بن عبد االله

، والحقيقة ٢/٩٦الأنس الجليل . (ستين وست مئة عمر القبة على المحراب
  ).٤٠١ - ١/٤٤٠والمجاز 



 

 -٩٢-

  ] شعر للمؤلف [
    فلسطين منها العرف كالمسك فائح           ي صـالحـداالله ذو اله ففيها نبي  

ــام ع ــقٌ مق ــوة رون ــه للنب   يلوح علـي الـسر منـه لـوائح            لي
   ل وفُ غمائم كْسقى روضه المخض            عليـه منـه غـادٍ ورائـح يسح  

  عواطف منها أسعد المـدح نـاجح          وقفتُ لديـه أبتغـي مـن نوالـه        
  وما قد شدا في منبر الدوح صادح          عليه صلاة االله مـا هبـت الـصبا     

ة، ظريفة في الشكل غريبة، لم ير وبالمسجد المذكور منارة عجيب
مار الآن من  صناعتها وشكلها، وكأنما فرغ المعالسواح مثلها، ولا حسن

  . بنائها، لحسن بهجتها مع قدم إنشائها
، سقى ضريحه وابل )١(وهي من بناء الملك الناصر محمد بن قلاوون

  .السحب الهتون 
  . من غير تطويلفي صفة الرملة وفضلها ما لخصه ،قال صاحب أنس الجليل

 )حولَه باركْنا(: ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى] أ/ ٢٠[عن 
  . الشريعةنهر فلسطين والأردن، أي ]١٧/١: الإسراء[

  :وقال سعيد بن المسيب
: المؤمنون [)ومعِينٍ قَرارٍ ذاتِ ربوةٍ إِلَى وآويناهما(: في قوله تعالى

 وهي أي الرملة واسطة بلد فلسطين، فإنها في هي الرملة،: ، قيل]٢٣/٥٠
أرض سهلة، وهي كثيرة الأشجار والنخيل، وحولها كثير من المزارع 
والمغارس، وفيها أنواع الفواكه، وظاهرها حسن المنظر، وهي من جملة 

 فإن البحر قريب منها نحو نصف بريد من جهة المغرب وكان لها ،الثغور
  .ر باباً وكان حولها أربعة آلاف ضيعةسور محيط بها وقلعة واثنا عش

وقد هدم السلطان صلاح الدين قلعتها وقلعة لُد في سنة سبع وثمانين 
  .وخمس مئة

                                            
له آثار عمرانية ضخمة . هو محمد بن عبد االله الصالحي أبو الفتح الملك الناصر )١(

 وهو صبي، ثم ٦٩٣ ولي سلطنة مصر والشام سنة وتاريخ حافل بجلائل الأعمال،
، وقضى على بيبرس بعد طول صراع، ٦٩٨خُلِع منها ثم أعيد إليها في مصر سنة 

الوافي )  م١٣٤١/  هـ٧٤١(وتسلَّم سلطته الثالثة التي واستمر فيها حتى مات سنة 
  .٤/١٤٤، والدرر الكامنة ٤/٣٥، وفوات الوفيات ٤/٣٥٣بالوفيات 



 

 -٩٣-

 لم يبق أثر لتلك الأسوار - أعني سنة تسع مئة -وأما في عصرنا 
والأوصاف لاستيلاء الإفرنج عليها نحو مئة سنة، ولم يبق من المدينة ثلثها 

يها مساجد مستجدة في أيام السلطان صلاح الدين الناصر وبنى ف. ولا ربعها
وقد صار المسجد القديم بظاهر المدينة، من جهة الغرب، . محمد بن قلاوون

وقد بنى فيه الملك الناصر المذكور منارة من عجائب الزمان في الهيئة والعلو 
 وسبع مئة حكى المسافرون أنها من المفردات ليس لها )١(سنة ثماني عشرة

نظير، ولم يبق حول الجامع من الأبنية القديمة سوى حارة بجواره من جهة 
الشمال حكم القرى، وأن المدينة يومئذ تقهقرت ونقصت جداً وقلّ ساكنها ومع 
ذلك فهي مقصودة بالبيع والشراء، ولا يخلو من بركة في معيشتها بالبركة 

اء، فهذه في زمنه سنة أرضها وسكانها من الأنبياء والصحابة والعلماء والأولي
تسع مئة فما بالك الآن فلم من تلك المحاسن والآثار وغالب أهلها تخطفتهم 

  .أيدي الأقطار لكن بركتها باقية على الدوام، يدرك ذلك الخاص والعام
  ] مقام الفضل بن العباس [

فمن جملة من حلَّ بناديها، ومن دفن بروضة واديها الزكي الأصل 
لفضل بن العباس، مقامه في روضة ذات أفنان، يفوح شذاها والأنفاس، سيدنا ا

  .بروح وريحان
المدني ] ب/ ٢٠[ )٢(وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي

روى .حين وفاته rورديفه في حجة الوداع، وهو الذي غَسل النبي  rابن عم 
 بن عنه أخوه عبد االله، وابن أخيه عباس بن عبيد االله، وابن عمه ربيعة

استشهد في طاعون ، وهو أكبر ولد العباس، الحارث، وأبو هريرة، وغيرهم
       . من الهجرة )٣(عمواس بالرملة سنة ثماني عشرة
                                            

  .وهو خطأ) سنة ثمانية عشر: (في م )١(
 دار الفكر - ، وتاريخ دمشق ١٢٦٩في الاستيعاب ) الفضل بن العباس(ترجمة  )٢(

، ٣/٤٤٤، وسير أعلام النبلاء ٤/٣٦٦، وأسد الغابة ٣٣٥ - ٣١٩/ ٤٨ -ببيروت 
  .٨/٢٨٠، وتهذيب التهذيب ٣/٣٠٨والإصابة 

  .وهو خطأ) سنة ثمانية عشر: (في م  )٣(



 

 -٩٤-

  ] شعر للمؤلف [ 
  يمم فلسطين وانظر حسن معهـدها     

  
  فالفضل قد حلَّها بشرى لمن وفـدا        

  لـه مقــام بـه الأنــوار ســاطعة    
  

  تجلو العيون فلا تـشكو إذا رمـدا         
ــرم    ــا ومحت ــرم فيه ــه ح   مقام

  
  عن حسن محتده يروي لنا سـندا        

  لا غرو وهو ابن عم المصطفى نـسباً         
  

  على علاه لواء المجد قـد عقـدا         
  عنه الحديث روى صحب لعهدتـه       

  
  مثل ابن عباس صنو الفضل معتمدا       

  في غزوة صحب الفاروق محتـسباً    
  

  بشراه بشرى تؤاخي زمرة الشهدا      
  حـاء مـشهده   فكان بالرملـة الفي     

  
  سامي الذُّرا والعلا طوبى لمن شهدا     

  به استَغِثْ وتوسل واعتمـده تجـد        
  

  نجح المقاصد والإسـعاف والمـددا     
   فيوض رضـى ميسحت على سوحه السا     

  
  ما زائر لرحاب القدس قـد قـصدا        

  
  ] مشاهد كثيرة [

أبي  المسجد الأبيض غير بعيد، قبر الإمام المحدث ابن دحيم قيوبشر
  . صاحب السنن )٢(وقريب منه ضريح الإمام الحافظ النَّسائي )١(دسع

  .وبمقابله ضريح الشيخ أبي حجلة وهو الولي المؤتمن
وهناك مقام يقصد لنجح المطالب، يقال له مشهد الإمام علي بن أبي طالب، 

، )٣(وبقربه مسجد لطيف الشكل والكون، به مقاما السطوي والشيخ أبي العون
                                            

حيم بن ميمون الدمشقي أبو سعد يعرف بد إبراهيم بن عمرو  بننهو عبد الرحم )١(
اليتيم، كان قاضياً لمدينة طبرية، وهو شيخ البخاري وأبي داود والنسائي والدارمي 

 - تاريخ دمشق ( بفلسطين ٢٤٥والطبراني وغيرهم من كبار العلماء، توفي سنة 
  ).٢١٥/ ١١، وسير أعلام النبلاء ٤/١٢٠المجمع 

 ٣٠٣ائي هو أحمد بن سعيد بن علي أبو عبد الرحمن صاحب السنن، توفي سنة النس )٢(
  ).، وغيرهما٦/٤١٦، والوافي ١/٢٧٧وفيات الأعيان (في فلسطين 

وهو من أجداد الشيخ ) الشيخ محمد أبو العون الغزي (١/٣٩٩في الحقيقة والمجاز  )٣(
  ). هـ٦٠١ت (ويتصل نسبه بالشيخ علي بن عليم ) ٢/١٣( المذكور الهدىأبي 



 

 -٩٥-

صاحب الأسرار، عليه لوائح السنا وبوارق ) ١(إزائه ضريح الشيخ العلميوب
الأنوار، وبالمدينة عدةُ مزاراتٍ لسادة أنْجاب، وقد وردتِ الآثار بأن الدعاء 

  :عندهم مستجاب
  .)٢(كالشيخ البطائحي

  .والشيخ محمد العدوي بحارة العنابة
  .والشيخ أحمد الأشموني

  .لإنابةوالشيخ موسى القبي ذوي ا
] أ/٢١[وثم جماعة صحابة وأولياء كانت ضرائحهم مشهورة، درست 

  .معالمها ولكن أخبارها في الكتب مسطورة
ثم لما وقفنا بهاتيك الأبواب، ومرغنا خدودنا على ثرى تلك الأعتاب، 

 ما تيسر من القرآن، ورجونا من االله تعالى حصول الغفران؛ واستهدينا قرأنا
  . واتخذناهم عدة عند الشدائد إذا فقد العددالمدد،منهم حصول 

وصرت أتأمل في تلك المدينة وشوارعها، وأنظر إلى قصور قصورها، 
واندراسِ مدارسها وجوامعها، فتنفَّست تنفُّس الصعداء من الحرق، وأنشدت 

  ]من البسيط: [عند ذلك والقلب في قلق
ــلاً    معالمهـا ) ٣(قفا على الرملة القافي    ــا طل ــم ابكي ــاراث    منهــا وآث

  محت محاسنَها مـر الـسنين بهـا      
  

  وكم روينا لها في الكتـب أخبـارا         
ــوراد شــارقةً   ــشاهد لل ــوت م ح  

  
  كم أتحفـت سـائحاً منهـا وزوارا       

  قد حلَّ ساحتها العبـاد واقتبـسوا        
  

  من طور سينا سنا التقديس أنوارا        
  زاروا مآثرها اللاتي قد اشـتهرتْ       

  
  حاباً وأخيــارا وأصــوأنبيــاء  

        حىوقد أنختُ بها نُجب المسير ض  
  

  مستنشقاً من شَذاها النَّـد مِعطـارا       
                                              

  ).محمد العلَيمي بالتصغير (١/٣٩٩في الحقيقة والمجاز  )١(
  ).عبد االله(، وأسماه ١/٤٠٢ذكره النابلسي في رحلته الكبرى  )٢(
  .كذا رسمها في الأصل، ولم أصل فيها إلى رأي )٣(
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  روحتُ روحي برؤياها ومنظرهـا    
  

  وقد شـهدت بهـا للأُنـس آثـارا          
  بهم وقفتُ عسى ألقَى بهـم مـددا         

  
  وقد جعلتهم في الحـشر أنـصارا        

  عليهم من رضى الـرحمن غاديـةٌ      
  

 ـ        زن مِـدرارا  يسح منها سحاب الم
    

  ] يافا )١(إسكلة [
ثم إننا بتنا ليلة الاثنين، بمنزل صديقنا السيد عبد االله قرة العين، بدوح 
أنس لاح به السرور، وكؤوس المسامرة فيما بيننا تدور، إلى لمع ضوء 

  .الصباح، وظهر لنا ضياء الشمس ولاح
 يافا ضحوة  فوصلنا إلى إسكلة،سرنا مع رفقة أعزاء سالمين من النفار

 لا زالت عواقبه بفعل الجميل ، فتلقانا شريكُنا وحبيبنا سيدي أحمد النجار؛النهار
تُحمد بالعشي والإبكار، وجعل ذلك اليوم ثالث العيدين، وأبدى لنا حسن المسرة 
والبشر بلا مين، وقد زال عني ما لقيته من النصب، وهزني لرؤية أريج 

] ب/٢١[لينا بحسنها البديع، وكان ذلك أوان رياضها داعي الطرب، مذ تجلّت ع
  ]من البسيط [:فصل الربيع

  وافيتُ يافا وزهر الروض مبتـسم     
  

  وللطيور علـى العيـدان نغمـاتُ        
  )٢(وكم قضيتُ بها والصحب من تَفَـثٍ       

  
  )؟(وقد حلمت لي وكم مرت أُويقاتُ      

  بها اقتبستُ بطور القلب نور هدى       
  

ــاتُ     ــب ميق ــيم القل ــا لكل   كأنه
للرملة والقدس ) ٣(ويافا بلدة ظريفة على ساحل البحر، وهي إسكِلة  

 ونابلس بظاهرها بساتين ذات أشجار وأنهار وفواكه وأزهار، فما زلت أرد
طرف الطرف في رياضها الأنيقة، وأروح الروح بلثم زهورها العبيقة، 

                                            
  ).المعجم الوسيط(ميناء السفن : الإسكلة )١(
  :).النهاية( حل كقص الشارب والأظفار وما إليه وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا: التفث )٢(
  ).سكل: المعجم الوسيط(مضى تعريفها في الصفحة السابقة وهو أن الإسكلة ميناء السفن ) ٣(
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لقدس إلى أن صليتُ الجمعة بجامعها اللطيف، وورد الإذن بالسير إلى ا
  ]من الكامل: [الشريف

  جــاء البــشير مبــشِّراً بمــسيري
  

ــعادِ   ــوز بالإس ــى لأف ــو الحم   نح
  فثنيت طرفَ العزمِ غيـر مقـصرِ        

  
  وغدوتُ أنشد سِر بنـا يـا حـادي      

فعزمتُ على المسير في الوقت والحين، وقصدتُ رملة فلسطين مع   
عتاق، وسرنا نتجارى رفيقين رقيقين وشقيقين شفيقين، فامتطينا متون خيل 

بهم في حلبة السباق، فتذكرت أبياتاً في هذا المعنى، يطربن السامع ولو بدون 
  ]من الخفيف: [معنى

ــريم ــاق ك ــن العِت   رب طِــرفٍ م
  

ــاضِ   ــة الإيم   يــسبق البــرقَ حال
  والجنوب في الجو يـسري    ) ١(لو سرى   

  
  علَّم الريح كيفَ قطـع الأراضـي        

  لعرأو سرى مع دعاءِ آصـفَ بـا         
  

ــالأغراضِ    ــشير ب ــان الب   شِ لك
  ]مخلع البسيط: [)٣(حيث يقول )٢(والله در ابن القصار  

  في أدهم اللون ذي حجول
  ] مشاهد أخرى في يازور [

  .)٤(ومررنا على سيدي حيدرة بقرية يازور
  .، على ما هو مشهور)٥(وسيدنا لقمان بصرفند

                                            
  .وما هنا للسياق) لوى سري: (في الأصل )١(
  .ابن القصار قابله النابلسي في بيروت أثناء رحلته الكبرى وأسماه الحاج مصطفى فلعله هو هو )٢(
  .هذا الشطر لم أعثر عليه فيما توافر بين يدي من هذا القرن )٣(
بليدة بسواحل الرملة من أعمال فلسطين بالشام : بالزاي والواو الساكنة، ثم راء: يازور )٤(

  ).معجم البلدان(
قرية من : بالفتح ثم بالتحريك، وفاء مفتوحة ونون ساكنة، ودال مهملة، وهاء: صرفندة )٥(

احل بحر الشام، وأسماها موستراس سرفَنْد قرية في فلسطين تقع بين قرى صورق سو
صرفندة، والمعجم : معجم البلدان(صور وصيدا قريباً من البحر على تلة علية 

  ).٢٩٧-٢٩٦رافي للإمبراطورية العثمانية الجغ
٧ م–ذيب موانح الأنس   
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  * تتميم *
كان :  وقيل- وهو آزر - تارخ بن باعورا بن ناحور بن )١(هو لقمان

  .ابن أخت أيوب، وابن خالته
  .وكان قاضياً في بني إسرائيل

واتفق العلماء على أنه كان حكيماً لا نبياً، خلافاً لما تفرد به عكرمة من 
  . أنه خُير بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمةيالقول بنبوته، ورو

هل لك أن ] أ/٢٢[يا لقمان : وروي أنه كان نائماً نصف النهار، فنودي
إن : فأجاب الصوت! يجعلك االله خليفة في أرضه، فتحكم بين الناس بالحق؟

خيرني ربي قبلت العافية، ولم أقبل البلاء، وإن عزم علي فسمعاً وطاعة، 
  .فإني أعلم إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني

  لِم يا لقمان؟:  لا يراه )٢(]من[فقالت الملائكة بصوت 
لأن الحاكم بأشر المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان، إن : الق

 فبالحري أن ينجو، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة، ومن يكون ذليلاً خير نعي
من أن يكون شريفاً، ومن يختر الدنيا على الآخرة تَفُتْه الدنيا ولا يصيب 

  .الآخرة
  .فتعجبت الملائكة من حسن منطقه

م لقمان باثني عشر ألف كلمة من الحكمة، أدخلها الناس تكل: قال وهب
  :ومن حكمته. في كلامهم وقضاياهم

                                            
)١(  اختلف في لقمان هل هي عجمي أم عربي مشتق من اللقم؟ واختلفوا أيضاً هل هو نبي

أم رجل صالح ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي، وحكى الواحدي عن عكرمة 
 وفيه أنه ثمة خلاف ١٣٧٣فتح القدير . والسدي والشعبي أنه كان نبياً والأول أرجح

 بن تارخ ولقمان بن عنقا بن مروان، وفي رفي نسبه بين لقمان بن باعورا بن ناحو
وفي البداية والنهاية )  بن مربد بن صاوونلقمان بن عنقاء (١/٤١مروج الذهب 

  ).لقمان بن ثاران: لقمان بن عنفا بن سدون ويقال (٢/٣٣٩
  .زيادة للسياق )٢(
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:  فدفع إليه مولاه شاة، وقال،كان لقمان عبداً حبشياً: قال خالد الربعي
فأتاه بالقلب واللسان، ثم دفع له شاة أخرى، ! اذبحها وائتني بأطيب مضغتين منها؟

فأتى باللسان والقلب، فسأله مولاه؟ ! ين منها؟اذبحها وائتني بأخبث مضغت: وقال
  .ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا: فقال

  .وروي أنه كان نجاراً، وقيل خياطاً، وقيل راعي غنم
ألستَ فلاناً الراعي، فبِم : روي أنه لقيه رجل وهو يتكلّم بالحكمة فقال

  .، وأداءِ الأمانة، وتركِ ما لا يعنيني، انتهىبصدقِ الحديث: قال! بلغتَ ما بلغتَ؟
  أتعيب النَّقْشَ أو النَّقّاش؟: وعاب إنسان صورتَه، فقال

يا بني إنك استدبرتَ الدنيا من يوم نزلتَها، : ومن حكمه قوله لابنه
  .واستقبلتَ الآخرة، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب إلى دار تبعد عنها

  .تك تربحهما، ولا تَبِع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعاًيا بني بِع دنياك بآخر
  .يا بني لا تحقرن أحداً لخلقات ثوبه، فإن ربك وربه واحد

  ] شعر للمؤلف [
: ولما أن شاهدتُ ذلك الرحاب أنشدتُ موجهاً وجهي لهذا الجناب

  ]من البسيط[
٢٢/        أنـوار ب قد لاح لي من حمى لقمان  
  

  لمخـضلّ أزهـار   ففاح من دوحه ا     
  كأنها الروضـةُ الغنّـاء زركَـشَها        

  
         ارتّـان نُـومن راحةِ الوابـل اله  

  من أُوتي الحكمةَ الغـراء مبتهجـاً       
  

        مواعظاً وهي بـالتحقيق أسـرار  
  ت حكمـاً نمن كل موعظة قد ضـم      

  
    ــار ــا آي وأخب ــا به ــد أنبأتن   ق

  فاسع إلى سوحه بـالأمن محترمـاً      
  

  و البحـر زخّـار    لوائح الفيض وه    
  ترى به حرمـاً بـالأمن محترمـاً         

  
           وكعبةً كم بها قـد طـافَ أبـرار  

  حلُّوا بساحته الفيحـاءِ فانكـشفت       
  

         لديهم من خفايـا الغيـب أسـتار  
  وقام فيهم لسان الحـال ينـشدهم        

  
   ــدار ــد ال ــسعادة ألا تبع ــن ال   م

  عليه من رحمة الـرحمن غاديـةٌ        
  

  رما إن حدت نحـوه بـالعيس زوا         
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  ] عودة إلى رملة [
فوصلنا إلى الرملة قرب الغروب، ونزلنا عند السيد عبد االله المحب 

  .المحبوب
  .والمسافة بين يافا والرملة أربع ساعات عداد، وذاك بسير الصافنات الجياد

وبتنا تلك الليلة بذلك المنزل الرحيب، نقتطف زهور المسامرة بالروض 
المؤذن بالفلاح، فابتدرنا إلى  )١(ح، وحيعلالخصيب، إلى أن لاح ضوء الصبا

  .صلاة الصبح بلا تواني، وأشفعناها بالأذكار وأوترناها بالسبع المثاني

  ] قرية قليونة [
وحين طلعت الشمس وعم ضياؤها الآفاق، امتطينا متون الكرائم 

 )٢(العتاق، وسرنا نقطع تلك المهامه الصعبة المرقبة، إلى أن أتينا قرية قليونة

، سحت على قبره )٣(وصعدنا العقبة، فأنشدت مضمناً بيت الحافظ العسقلاني
  ]من الوافر: [)٤(سحب الرضوان والتهاني

ــا ــشوق يوم ــا ال ــا أن دعان   ولم
  

ــج   ــرك لاع ــديم )٥(وح ــود الق   ال
ــاً     ــتكم عقاب ــي محب ــا ف   قطعن

  
  وما بعـد العقـاب سـوى النعـيم         

                                              
  ).اللسان(حي على الصلاة : حيعل الرجل إذا قال )١(
  .ليس لهذه البلدة ذكر فيما بين يدي من كتب البلدان )٢(
. ني أبو الفضل شهاب الدين ابن حجرهو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلا )٣(

أصله من عسقلان فلسطين مولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث ورحل وحصل 
الضوء اللامع ( هـ ٨٥٢توفي سنة . وأصبح قبلة طلبة العلم، وله مؤلفات كثيرة

  ).١/١٧٤، والأعلام ١/٨٧، والبدر الطالع ٢/٢٦
صبحي رشاد عبد الكريم . لعسقلاني بتحقيق دأخلَّ بهذين البيتين ديوان ابن حجر ا )٤(

 ابن حجر شرح وتحقيق ت م، وأنس الحجر في أبيا١٩٩١/  هـ١٤١٠وطبع طنطا 
وهما في الأنس الجليل .  م١٩٨٨/  هـ١٤٠٩شهاب الدين أبو عمرو وطبع بيروت 

  :، ورواية البيت الأول٢/٥٦
  إلى البيت المقدس جئت أرجو    

  
  جنان الخلد نـزلاً مـن كـريم       

  
  
  ).لعج: اللسان(الهوى المحرق : اللاعج )٥(



 

 -١٠١-

 المزار، وفاح عرف فلاحت لنا مشارق الأنوار، وبشرت الزائر بقرب
نسيمها من جانب الربا، فتمايل المشوق شوقاً وطرباً، وأنشد لساني التهاني، 

  ]من البسيط: [ببلوغ المنى ونيل الأماني

  بشراك بشراك وادي القدس قد لاحا     
  

  وطي نشر الشذا من دوحـه فاحـا         
نـى       ] أ/٢٣[   يـاء س   ولاح من طوره الأسنى ض

  
  حـا يهدي الهدى لكليم الروح إذ لا       

  تروي حديث الشفا للـسر إيـضاحا         بوارقها)١(وأشرقت من سما الصخرا  
  وطاب بالمسجد الأقـصى مظـاهره       

  
ــورداً لت   ــواحاتحـ   ف زواراً وسـ

  نصاً تـشد رحـال الـسائرين لـه          
  

  ليقرؤوا من سطور الفيض ألواحـا       
  ناهيك من قبة المعراج حيـث روت    

  
ــا العهــد إفــصاحا     معاهــداً ذكّرتن

  تْ ليلة الإسراء وقد جمعـت     إذ ذكر   
  

  أولــى النبــوة والأمــلاك أشــباها  
  صلَّى إماماً بهم إذ كـان أحمـدهم         

  
  مناحـا إطه الرسول فحاز الحمـد        

  فارق إلى حانة التقـديس مرتـشفاً        
  

  من كأسه العذب ما تُزري به الراحا        
ــشهده   ــه وم ــة نادي ــف بكعب   وط

  
  وروح النفس من مـسراه أفراحـا        

  ات الأنس مزدلفـاً   واسع لدى عرف    
  

  واشرب به من سلاف القرب أقداحا       
  وارتشف نهـلاً  وسر إلى طور سينا   

  
  واستَجلِ في دوحه المأنوس أرواحا      

  واستقبس النور في واديه ملتمـساً       
  

  عواطف الأنس كي يهديك مفتاحـا       
  واركب خيول غيوب نحو سعدٍ أيـا        

  
  )٢( المنى تبتغي للسعد أدواحـا      راد  

  قـةٍ رج فـوزٍ نحـو با   واصعد معار 
  

  كم أوقدتْ لذوي الإصباح مـصباحا       
   المغنى الـشهي تجـد     وغِب وطُفْ واشهد    

  
  قوتَ القلوبِ وروحاً ثـم أرواحـا         

  والبس ملابس تيهٍ حيثمـا انبلجـت     
  

  لــك المــوارد إمــساء وإصــباحا  
  واهن على الدرة البيضاء في مرحٍ       

  
  فقد منحتَ من الـرحمنِ إصـلاحا        

                                              
  .رها للوزنوغي) الصخرة(يقصد  )١(
  .والمثبت للسياق) أوداحا.... دالمنى : ( * في الأصل )٢(
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  اخلع لنعليك وادخل للـستور فقـد   و
  

  وافاك نور ينادي القدس قـد لاحـا        
  ] القدس الشريف [  

فوافينا المدينة قبيل العصر، وقد قابلتنا بشائرها التهاني بالمسرة 
والنصر، فوقفنا وقرأنا الفاتحة عند الباب، واستأذنا في الدخول من بها من 

ب معدود، كما نص عليه الشعراوي الأوتاد والأنجاب، فإن ذلك من حسن الأد
  .في العهود

له .  بديع الشكل في الصناعة والإتقان،وللمدينة سور محكم البنيان
  :أبواب منيعة، غريبة في الوضع بديعة، وهي )١(ستة

  . باب الأسباط- ١
  . باب الساهرة- ٢
  .)٢( باب العامود- ٣
  .)٣( باب الخليل- ٤
  . باب داود- ٥
 ] ب/٢٣.[)٤( باب المغاربة- ٦

  للقدس سور سما بالحسن رونقـه     
  

ــةُ     ــا مقارب ــتةٌ فيه ــه س   أبواب
ــا   ــامود ثالثُه   أســباط ســاهرةٌ ع

  
ــلِ وداود معاويــةُ     ــاب الخلي   ب

                                              
  : مضيفاً إليها الأبواب التالية٩٧سي لالأبيات عشرة في الحضرة الأنسية للناب )١(

  . باب الداعية المتوصل إلى حارة زيد-٧
  .سرب باب دير ال-٨
  . باب الرحبة-٩

  . باب صغير بلصق دير الأرمن-١٠
  ).باب العمود(في الحضرة الأنسية  )٢(
  ).باب المحراب المعروف الآن بباب الخليل(في الحضرة الأنسية  )٣(
  .)باب حارة المغاربة(في الحضرة الأنسية  )٤(



 

 -١٠٣-

  ] في ضيافة مصطفى البكري الصديقي [
ثم دخلنا المدينة من باب الخليل، وحاوي الأنس لنا بالسعد دليل، فنزلنا 

طة عقد العصابة الهاشمية، خلاصة بمنزل قطب دائرة الأفلاك الحسية، واس
السادة الأشراف، وصفوة بني عبد مناف، من فاق بحسن سيرته النجوم 
الزواهر، وبجميل طلعته البدور النواضر الراسخ في العلم الإلهي، الكاشف 

 مولانا السيد ؛ أستاذ كل أستاذ، وملاذ كل ملاذي؛عن أسرار الحقائق كما ه
وأسكرنا من كأس خمره  س االله سره الشريف، قد)١(مصطفى البكري الصديقي

 واردات السرور من كل جانب، وأيقنت ببلوغ ي فبرويته وردت عل؛الرحيقي
 وعند ذلك جاد الجفن بالدموع وسمح، لما اعتراه من ؛المآرب والمطالب

  ]من الكامل[ :المسرة والفرح
  طفح الـسرور علـي حتـى إنـه        

  
  من عظم ما قـد سـرني أبكـاني          

 فإن ؛ي بوجهٍ طلق بسام، وعذوبة لفظ تزري بالآلئ في النظامفتلقان  
أستاذنا المذكور قدس االله سره الشريف، يظهر الجمال في أرفع محل 

 فوالنجم إذا ؛حسن خلق وفضل وإفضالومع لطف بلغ غاية الكمال، ؛منيف
 وهو الذي يقتدي به المقتدون وبِسمته ؛ إنه لجميع المحاسن قد حوي،هوى

 : رفع االله له في العلياء محلاً،لمهتدون، وبمحاسن الصفات محلَّىيهتدي ا
  ]من الكامل[

  مولى تحلَّـى بالفـضائل والتُّقـى      
  

  وأشاد من طرق الحقيقـة معهـدا        
  ودعي إلى النهج القـويم مـسلكا        

  
  لطريقـة منهــا شـهدنا المــشهدا    

                                              
ي الدين هو مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد القادر محي) ١(

 ١١٦٢توفي سنة .  هـ١٠٩٩الصديقي الحنفي الدمشقي البكري ولد بدمشق سنة 
 ، ولازم الشيخ النابلسي يتوله إجازة من جد اللقيمي محمد الدمياطي ابن الم

سلك الدرر (وقرأ عليه الكثير، ورحل إلى بلدان كثيرة وله مؤلفات كثيرة 
٤/٢٢٠.(  



 

 -١٠٤-

 فتوجهت ؛حترمثم استأذنته في التوجه إلى الحرم، والحمى الرفيع البديع الم
  ]من البسيط[ : وارد لكل الحالي الموارد،؛ واحتظيت فيه بحسن المقام،لذياك المقام

  يا حبذا المسجد الأقصى له الشرف     
  

  من جاءه زائراً تهدى لـه التحـفُ       
  ناهيك من ثالثِ الحـرمين منزلـة        

  
  طوبى لمن زاره أو فيـه يعتكـفُ         

  فيه تضاعف أعمال التقـى درجـا        
  

  ن لهم فـي ذاك مزدلـفُ      فالناسكو  
  كأنه فلك والعـاكفون بـه     ] أ/٢٤[  

  
  بدور تم علاها الـسعد والـشرف        

  يا طالما ذكـرت عنـدي محاسـنه        
  

  حتى بدا فبدا لي فوق ما وصـفوا         
دة أهل موما برحت في الحرم معتكفاً، ورجعت لبيت الأستاذ ع  

 ؛تثم لما أشرقت الشمس وانجلت، وتجلّت برونق حسنها وازده؛ الاصطفا
 ذي الأخلاق الشريفة ؛ وعمدة العلماء والأعلام،توجهت لشيخ مشايخ الإسلام

، عمدة الأئمة الشافعية، فرأيت )١(المرضية، مولانا الشيخ محمد الخليلي
  ]من البسيط[:الأنوار منه تلوح، وروائح الأنس حول حماه تفوح

ــا ســائلي لمــا جئــت أمدحــه   ي
  

  هذا هو الرجل العاري من العـاري      
  أيته فرأيت النـاس فـي رجـل       ر  

  
  والدهر في ساعة والأرض في دار       

 فقبلت يده الشريفة، ،ولما رآني مقبلاً، قابلني بوجه بالسرور متهللاً  
 وتنزهت في روضته الأنيقة، مجتنياً من ؛واستمطرت سحب دعواته المنيفة

 كؤوس علوم جمعت بين ،أزاهر علومه العبيقة، منتهلاً من جداوله الغديقة
 ، فأورد بعض أهل العلم في ذلك المجلس سؤالاً؛الشريعة والطريقة والحقيقة

 وهو أنه لما رجع الكليم من المناجاة، جعل ؛مريداً له على الجميع استشكالاً
 ونبينا محمد عليه ؛على وجهه الشريف برقعاً لخوف العمى على من يراه

 وهذا يوم ؛المقامالصلاة والسلام، لما رجع من المعراج لم يتخلّق بهذا 
                                            

ولد بالخليل ورحل إلى . عي الخليلي نزل القدسمحمد بن محمد بن شرف الدين الشاف )١(
سلك الدرر ( ودفن فيها ١١٤٧مصر ثم عاد فسكن بيت المقدس إلى أن توفي فيها سنة 

  ).٤٥٦، يوميات شامية ) ١١٤ - ٤/١١٢



 

 -١٠٥-

فابتدر بعض من حضر مجيباً، ؛التفضيل، وما الجواب عن ذلك بأحسن دليل
  : فقال حضرة الشيخ؛بجواب لم يكن فيه مصيباً

حل (إن مما يزيل ما في هذا الاستشكال من الأوهام ما في كتاب 
حضر، وكشف عن هذا ألب وفي الحال  فطُ؛)١(للعز بن عبد السلام) الرموز

  : حيث قال ما نصه؛ فيه قد سطَّرالبحث وما

  فصل
ومن ها هنا عرف التلوين والتمكين، فالتلوين عبارة عن الانتقال من حال 
إلى حال وتحول من وصف إلى وصف، وترقّ من مقام إلى مقام، فهذا كله 

لطريق فهو متلون فإذا لطريق لم يصل إلى الآن، فما دام في اوصف من هو في ا
قابل ] ب/٢٤[عندي أن المتلون والذي يترجح .تمكنوصل إلى المنزل فهو م

تقلبه مع بشريته ورجوعه إليها  للزيادة، فالنقص في حاله ومقامه بحسب
والمتمكن آمن من النقص لخنوس إحساسه وانخلاعه عن نفسه، وفنائه عن 
جثمانيته لاستيلاء سلطان الحقيقة عليه، ومحوه في ثبوتها وفنائه في بقائها فهو 

ي حالة لا يرده الحق سبحانه وتعالى إلى معلومات نفسه، ومألوفات متمكن ف
  .حسه، بل هو متمكن من حاله بحسب ما يستحق من الحق تعالى

  * نكتة *
فعلى هذا التقرير كان موسى عليه الصلاة والسلام متلوناً إذ رجع من 

إلا حضرة المناجاة والمكالمة وقد أثر حاله على وجهته، فلا ينظر إليه أحد 
  .عمي لتمكن حاله فيه حتى أذن االله له أن يتبرقع

                                            
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن العز بن عبد السلام السلمي الدمشقي ) ١(

فقيه شافعي، بلغ رتبة الاجتهاد، عرف بجرأته حتى على : اءالملقب بسلطان العلم
، ٢/٣٥٠انظر فوات الوفيات ( هـ ٦٦٠ هـ، وتوفي سنة ٥٧٧ولد سنة . الملوك

  ).١٤٥ - ٤/١٤٤ - الطبعة الثانية -، والأعلام ٥/٣٠١وشذرات الذهب 



 

 -١٠٦-

رجع من حضرة المشاهدة ولم يؤثر فيه  rكان متمكناً لأنه  rومحمد 
 لحاله، ولا تغير عليه أمر فهو متمكّن لأنه لم يزل في حضرة مشاهدة، فنق

  .من حضرة إلى حضرة، ومن رؤية إلى رؤية
  .» لست كأحدكم «:  rوهو معنى قوله 

  .»لي وقت لا يسعني فيه غير ربي «: وقوله
ونظير هذا قصة زليخا وصواحباتها كن صواحباتها أصحاب تلوين 
فلذلك لم يطقن الشهرة عند تجلّي جمال سيدنا يوسف عليه السلام، بل دهشن 
لمشاهدته حتى أثَّر فيهن الحال، وأخرجن عن طور الإحساس، واعتراهن 

  .طَّعن أيديهن، ولم يشعرنشراً، وقما هذا ب: الالتباس، حتى قلن
وأما زليخا فلتمكنها من حالها ما تغير عليها الحال، ولا أثر ذلك فيها 

  .حاضرة rلأنها لم تزل في مشاهدته 
  ]من الطويل: [ مترجماً عن حالها، فقلت في ذلك،وقد أنشد لسان حالها

  ىإذا لم يكن معنى حديثك لي يـرو    
  

  فلا كبدي يشفى ولا مهجتي تروى        
   فلـم أنظـر سـواك أحبـه       نظرت  

  
  ولولاك ما طاب الهوى للذي تهوى       

  ولما اجتلاك الفكر في خلوة الرضى     
  

  وغيبت قال الناس ضلت به الأهوا       
  ل مـا  ولو شاهدوا معنى جمالك مث      

  
  شهدت بعين القلب ما أنكروا الـدعوى       

  خلعت عذاري في هواك ومن يكن       
  

  خليع عذار في الهوى سره نجوى        
  ت أثواب الوقار تهتكـاً  ومزق]أ/٢٥[  

  
  عليك وطابت في محبتـك الـسوى       

  فما في الهوى شكوى ولو مـزق الحـشا          
  

  وعار على العشاق في حـسنك الـشكوى         
  وما علموا للحب داء سوى الهوى       

  
  وعندي أسباب الهـوى كلهـا أدوا        

  وقد كنت من خوف الهوى أتّقـي الهـوى       
  

  ولكنما حكم الهوى غلـب التقـوى       
 قرأت هذه السطور بتمامها، وبرزت أنوار الحقيقة بأعلامها، ألزم فلما  

  .، وكشف له شمس المحجة)١(السائل السكوت بهذه الحجج
                                            

  ).الحجم: (في م  )١(



 

 -١٠٧-

ثم فرض لي حضرة الأستاذ الصديقي خلوة سنية، على طرف سطح 
الصخرة مقابلة للمدرسة السلطانية، فلما نزلت بناديها البهيج، وحللت 

؛  رؤيتها الطرب، وزال عن القلب الوصب وداخلني من؛بحماها الأريج
من : [ه، فقام على ساق الجد من غير تمويهاستعطفت القلم أن يكتب ما أملي

  ]الكامل
  بالمسجد الأقصى حظيـت بخلـوة     

  
        من أفقها شمس الـسرور تلـوح  

   بهـا كنـز الـصفا       يلقى من حلَّها   
  

     ولديه من شرح الـصدور شـروح  
  بمشارق الأنـوار سـاطعة الـسنا        

  
   ــوح ــر يف ــشرها أرج العبي   وبن

  
  ] مشاهد ثلاثة [

وفي يوم الاثنين زرنا محلَّ ما ربط البراق، وعليه من المهابة والجلالة، 
  . ونزلنا إلى إصطبل سليمان عليه السلام؛أبهى رواق

  ومنه إلى المسجد القديم ذي الاحترام،
  ثم انعطفنا إلى مهد عيسى لنحيي برؤيته نفوسا

 كهيعص، والمنقذات، والسبع المثاني، ودعوت االله لي وقرأنا به سورة
  .ولإخواني، ببلوغ المنى والأماني

  ] سور بيت المقدس [
، المطل على وادي جهنم الذي سور المسجد من جهة الصراطثم ارتقينا 

 يقطع من القلب النياط؛ فإذا به مقبرة طائفة من اليهود، ودليل الغضب ذكره
  ]لبسيطمن ا: [عليها شاهد ومشهود

  انظر إلى حكمة الأسـماء إن لهـا       
  

         سراً بديعاً وهـذا القـول مـشتهر  
  شهدت في القدس حقاً باب رحمته       

  
  للمؤمنين قبـوراً إذ بهـا ظفـروا         

  بشرى لهم فيهـا فـازوا برحمتـه       
  

  أما اليهود بوادي النار قـد قُبـروا        
  



 

 -١٠٨-

 ثم توجهنا إلى باب التوبة والرحمة، لعل بولوجهما يحصل لنا تمام
الحديد، لمناسبة قوله  )١(الرحمة، وقرأنا بينهما أم الكتاب وسورة] ب/٢٥[

 الرحمةُ فِيهِ باطِنُه باب لَه بِسورٍ بينَهم فَضرِب(: تعالى في القرآن المجيد
هظاهِرو لِهِ مِنقِب ذاب٥٧/١٣: الحديد [)الْع[.  

باب الرحمة، هو سور بيت المقدس، باطنه : قال بعض المفسرين
  .انتهى. )٢(وظاهره وادي جهنم

  .والسور المذكور محيط ببيت المقدس، وبالمسجد من جهة القبلة والشرق
والمسجد المذكور متسع جداً، وطوله قبلة بشام من السور القبلي إلى صدر 
الرواق الشمالي ست مئة وستون ذراعاً، وعرضه شرقاً بغرب من السور 

  .رحمة إلى صدر الغربي أربع مئة وستة أذرعالشرقي المطل على باب ال
والصخرة على سطح بوسط المسجد طوله قبلة بشام مئتان وخمسة 
وثلاثون ذراعاً، وعرضه مئة وتسعة وثمانون ذراعاً، والصخرة في وسطه 

  .عليها قبة عظيمة بأربعة أبواب
وبه سبعة وأربعون صهريجاً . باباً، وأربعة منابر عشر ) ٣(وللمسجد أحد

وبالمسجد . لماء، وبركة كبيرة بوسطها كأس من المرمر، تجاه باب الأقصىل
عدة أشجار من زيتون، وغيره، ومآثر تنشرح بها الصدور، وتنجلي برؤيتها 

  .سحائب الهم عن القلب المصدور
ومظهر هذا المسجد مظهر جمال، كما أن الحرم المكي والمدني مظهر 

، إلا من الأقصى من حسن الأوصافجلال وكمال، فلا يحيط بما في المسجد 
 ولما ارتشفت من ثغر لما الكأس زلال، وطاب لي حلّ حماه أو بأرجائه طاف؛

                                            
  .بدون واو العطف) سورة: (في م  )١(
وركب القصاصون على هذه الآية تأويلات : الطاهر ابن عاشورقال الشيخ محمد ) ٢(

موضوعة في فضائل بلاد القدس بفلسطين عزوها إلى كعب الأحبار، فسمعوا بعض أبواب 
اً منها وادي جهنم وهو خارج بلاد القدس، ثم نكاممدينة القدس، باب الرحمة، وسموا 

  ).١١/٣٨٤ر التحرير والتنوير تفسي. (ركبوا تأويل الآية عليها وهي أوهام على أوهام
  .خطأ) إحدى عشر: (في م  )٣(



 

 -١٠٩-

من : [ك، وأنشدت بين هاتيك المسالك؛ صبوت من حسن ذل)١(الجريالة مذاق
  ]البسيط

  كأس به خمـرة الإينـاس حاليـة       
  

  تحلو لمرتَـشفٍ منـه إذا ارتَـشَفا         
  بمـورده قد ارتوى قلبي الـصادي        

  
  لما روى ابن معينٍ من حديث شفا        

  فعج على حانـة القدسـي إن بـه         
  

  من الأماني لمـن وافـاه مزدلفـا         
  ] وما روي من هذا المسجد والآيات والأحاديث والآثار [  

وهذا المسجد أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، الوارد في فضله 
  :الآثار، حسب ما روته الثقات من الرجالوالأحاديث و) ٢(كثير من الآيات

 مِن لَيلاً ]أ/٢٦[ بِعبدِهِ أَسرى الَّذِي سبحان(: فمن الآيات قوله سبحانه
  ]١٧/١: الإسراء [)حولَه باركْنا الَّذِي الأَقْصى الْمسجِدِ إِلَى الْحرامِ الْمسجِدِ

  ]٩٣/یونس[)ل مبوأ صدقولقد بوأنا بني إسرائی(:ومنها قوله تعالى     

 )لِلْعالَمِين فِيها باركْنا الَّتِي الأَرضِ إِلَى ولُوطاً ونَجيناه(: ومنها قوله تعالى
  .]٢١/٧١: الأنبياء[

تشد : )٣(ومن الأحاديث ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاً
  .جدي هذاالمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومس: الرحال إلى ثلاثة مساجد

من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة : مرفوعاً  )٤(وعن ابن عباس
  .فلينظر إلى بيت المقدس
  .إن الجنة لتحن شوقاً إلى بيت المقدس: )٥(وعن أنس بن مالك

                                            
  ).اللسان(الخمر، ولون الخمر : والجريال والجريالة) مزاقة الجريال: (في م  )١(
  .٢٢٧ - ١/٢٢٦ثمة آيات أخرى ذكرها العليمي في أنس الجليل  )٢(
حال إلا الحديث تقدم تخريجه، وهو في الأنس الجليل أيضاً برواية لا تشد الر )٣(

٢٣١ - ١/٢٣٠.  
  .٢٣٩ - ١/٢٣٨الأنس الجليل  )٤(
  .١/٢٣٩الأنس الجليل  )٥(
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أن حذو بيت المقدس باباً من  )١(ومن الآثار ما جاء عن خالد بن معدان
  .لف ملَك يستغفرون لمن يجدونه يصلي فيهالسماء يهبط االله إليه كل يوم سبعين أ

أهل بيت المقدس جيران االله حق على االله ألا : وعن وهب بن منبه
  .يعذب جيرانه

ما فيه موضع : ما تقول في بيت المقدس؟ قال: وقيل لنعمان بن عطاء
  .، فلعلَّ جبهتك أن توافي جبهة ملَكٍ أو نبي أو نبي سجد عليه ملك وقدإلا

  :ى لزائره من اللطائف، ويحيي إليه من عوارف المعارفوأما ما يهد
أن سليمان بن  )٢(فمنها ما روى النسائي بسنده إلى ابن عمر مرفوعاً

سأل االله حكماً : داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سأل االله خلالاً ثلاثاً
وسأل يصادف حكمه فأوتيه، وسأل االله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، 

 للصلاة فيه أن يخرج من  إلااالله حين فراغه من المسجد أن لا يأتيه أحد
أما : r زاد ابن ماجه في هذه الرواية فقال النبي -خطيئته كيوم ولدته أمه 

  .اثنتان فقد أُعطيهما، وأرجو أن يكون قد أُعطي الثالثة
  .محقق rورجاؤه : قال بعض الشراح

ت المقدس حرم االله جسده ولحمه ومن زار بي: مرفوعاً )٣(وعن أنس
  .على النار

من خرج إلى بيت المقدس : )٤(وعن مكحول بن كعب رضي االله عنه
وظهراً وعصراً  )٦(إلا للصلاة، فصلى فيه خمس صلوات صبحاً )٥(لغير حاجة

  .ومغرباً وعشاء خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
                                            

  ..).إن حذو بيت المقدس باب ( برواية ١/٢٣٩الأنس الجليل  )١(
  .٢٢٩ - ١/٢٢٨الحديث برواية أخرى في أنس الجليل  )٢(
  ).صبح: (في م  )٣(
 عن ١/٢٢٩جليل ، عن مكحول، وفي أنس ال١٠٧الحديث في الحضرة الأنسية  )٤(

  .مكحول أيضاً
  .رة الأنسية وعن أنس الجليل حضوما هنا عن ال) بغير إلا الصلاة: (في الأصل  )٥(
  ).صبح: في م  )٦(
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 بخمسين ألف  وصلاته في المسجد الأقصى:)١(وعن أنس من حديث
وصلاته في ] ب/٢٦[ وصلاته في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة ،صلاة

  .مسجدي هذا بخمسين ألف صلاة
  .ةأخرجه البخاري والطبراني وابن ماج

  .من صام يوماً ببيت المقدس أعطاه االله تعالى براءة من النار: وعن كعب
ة إلى غير ذلك من الأخبار والآثار الظاهر ظهور الشمس في رابع

النهار، وقد استوفينا جملة صالحة منها حسب التسهيل في كتابنا الموسوم 
  .)٢(بلطائف أنس الجليل في تحائف القدس والخليل

  ] تعظيم بيت المقدس [
السامرية  )٣(وقد اجتمعت الطوائف كلها على تعظيم بيت المقدس، ما عدا

  .بزعمهم أن القدس هو جبل نابلس
ئيل إذا نزل بهم خوفٌ من عدو أو جدبوا في زمن بني إسرا )٤(وقد كان

صوروا القدس وجعلوه هيكلاً، وصوروا أبوابه ومحاريبه، واستقبلوا به العدو 
  .فيهزم االله عدوهم أو يستقبلون به السماء في الجدب فيمطرون

أن : ولقد سمعت من بعض السادة القادة من لوحِظوا بالحسني وزيادته
 عن القلوب ويشرح الصدور، ويذهب بالكروب، هذا المسجد يجلي صدأ لهم

وكم وكم أخبرني . وأي مكان جلس فيه الإنسان، يجد نفساً من نفس الرحمن
 وعندي لدعواهم بالشهود إثبات، وقد شاهدت هذا الشأن، وليس الخبر ،الثقات

                                            
صلاة الرجل في بيته «: rقال رسول االله  : ١٠٦طرق الحديث في الحضرة الأنسية  )١(

المسجد الذي بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في  
برواية أخرى في أنس الجليل  وهو »إلخ... يجمع فيه بخمس مئة صلاة، وصلاته 

٢٣٠-١/٢٢٩.  
  .انظر مقدمة المحقق: هذا أحد كتب اللقيمي مؤلف هذه الرحلة )٢(
  ).معدا: (في م  )٣(
  .٢٤٢ - ١/٢٤١هذه الأسطر الخمسة لها ما يماثلها في الأنس الجليل  )٤(
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، فمن وافى سحراً هاتيك الأكناف، والتزم كعبة صخرتها وطاف، )١(كالعيان
مالاً يبهران العقول، كما تظاهر بذلك صحيح النقول، ومن أدرك جمالاً وك

  .تجلّت عليه واردات الطور، صعق من الهيبة والكتاب المسطور
: من هاتيك المحال، أنشدت مترنماً بلسان المقال )٢(فلما قضيت التَّفثَ

  ]من الكامل[
ــسك ــسجداً تَنَ ــصى م   وافيــتُ أق

  
   كــس ــرِهِ أتَم ــسكِ عبي ــذيل م   وب

ــلكتُ    ــسلكاًوس ــادة م ــه للزي   في
  

   ــسلك ــنعم الم ــو ف ــه أرج   لقبول
  )٣(فهناك حقاً يحمد القوم الـسرى       

  
   ــرك ــا لا يتْـ ــآثرٍ إحياؤهـ   لمـ

  استطراد جميل ذكره صاحب أنس الجليل  
العسجد الوارد لهذه : (قال تاج الدين أحمد بن الصاحب في كتابه: قال
  ):المشارب

برهاناً، أني جلست يوماً ببقعة وأما ما شاهدتُه عياناً، وعاينت منه 
حوت أزاهر، مبتهجة بحلا محاسنها النواضر، وبقربي فقير ذو ] أ/٢٧[

سبحان من جمع فيك : ، يبتسم ويعلن بالتسبيح والأذكار، ويقول)٤(طمار
المحاسن، وكساك الحل الفاخرة، وجعلك تحتوي على كنوز الدنيا 

  .والآخرة
، )٥( تطابق فيه الخُبر والخَبرسيدي، أما بركة المسجد فقد: فقلت له

  .وأما كنوز الدنيا فلم ندرها فشنف السمع وحلى النظر
                                            

  .ومصادره هناك)  عين-خبر (في ) معجم الأمثال العربية(ل في كتابي أوردت هذا المث )١(
 قوم -حمد (في معجم الأمثال العربية) عند الصباح يحمد القوم السرى(  المثل العربي)٢(

  )  صبح-  سري -
  .تقدم شرحها قبل صفحات وهي التحلل من الجو )٣(
  ).الخير والخير: (في الأصل م  )٤(
  ).خير والخيرال: (في الأصل م  )٥(
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ما من زهرة به إلا ولها خواص يعرفها أهل الذوق : فقال
  .والاختصاص

أتحفني ببعض ذلك، وبصرني بحقيقة ما هنالك، فأخذ بيدي : فقلت
  .فصار عسجداً، يطيب للناظرين مخبراً ومشهداً

 بعض الكنوز، وكم فيه من خبايا ورموز، ثم رجع إلى هذه: ثم قال
  .نهجه الجميل من التسبيح والتهليل

  .انتهى ما استطردته من المعاني، وسبكته في قوالب هذه المعاني
  تذييل

أول من فتح القدس الشريف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذو القدر 
صرة المسلمين بها المنيف، عام خمسة عشر، افتتحها صلحاً، وامتلأت من ن

نجحاً، وعلت لذلك كلمة الإسلام، ونكست بعد عن دماء الكنائس والأصنام، 
فتفجع لذلك بعض شعراء النصارى وكتب تحت صورة من دماء الكنيسة 

  :)١(أشعارا
  أدمى الكنائس إن تكن عبثت بكـم      

  
ــر حــالُ   أيــدي الحــوادث أو تغي  

      شـمامس فلطالمـا سـجدت لكـن  
  

ــوف    ــم الأُن ــالُش ــراغم أبط   ض
  )٢(بعداً على هـذا المـصاب فإنّـه        

  
ــجالُ    ــروب سِ ــومٍ والح ــوم بي   ي

وقد كنت طلبت من الأخ المجيد، شقيق الروح السيد محمد السعيد، أن   
يشَطِّر هذه الأبيات، ويجعل لها بمدحة الإسلام حسن التفات، فتوجها 

  ]ملمن الكا: [ فأحببت أن أرقمها هاهنا وأسطرها،وشطّرها
  وبيوم فتح القدس نكـست الـدما       

  
   العمـري فـصار يقـال      هفي فتح   

  أدمى الكنائس إن تكن عبـث بكـم      
  

  الواجسطوات صحب المصطفى مذ       
                                              

  .بعي بعكا، منسوبة لابن ضامر الض١/٥٧لجليل الأبيات في أنس ا )١(
  ).لأنه: (في أنس الجليل )٢(

٨ م–ذيب موانح الأنس   
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  أو ما تكن نـسخت لكـن مـآثراً        
  

ــر حــالُ   أيــدي الحــوادث أو تغي  
  فلطالما سجدت لكن شمامس   ] ب/٢٧[  

  
  ســود القلانــس شــعبت أوجــالُ  

 ـ          وارسواليوم نكّـس رأسـكن ف
  

ــال    ــراغم أبط ــوف ض ــم الأن   ش
ــةً     ــرن أذل ــتن ص ــأعزة كن   ف

  
ــجال    ــروب سِ ــومٍ والح ــوم بي   ي

فلعمري لقد طهرها بحسن التسبيع، حيث أخرجها بالشماتة بالكبار عن   
  .انتهى. حيز التفجيع

  ] القلعة [
ثم في عصر هذا اليوم المبارك، الذي فيه الهناء شارك، توجهت مع 

للابس من حلل اللطافة والآداب، إلى القلعة التي بعض الرفقاء الأصحاب، ا
  .زاحمت بمناكبها الأفلاك، وكادت سكانها تسميع تسبيح الأملاك

      ولقلعة القـدس الـشريف تفـاخر  
  

ــا    ــرفاتها الأفلاك ــت ش   إذ زاحم
  ويكاد من يرقـى سـماء سـمائها         

  
ــا     ــسمع الأفلاك ــسموها أن ي   ب

بي االله داود، فتبركنا فصعدنا إلى محل بالزيارة مقصود، به محراب ن  
، وانتشقنا عبير روائحه الزكية، وقرأنا سورة ص كما فعل أمير )١(بآثاره السنية

. هالمؤمنين عمر بن الخطاب عند فتحة، ودعونا االله تعالى راجين نفحة من نفح
 كأنما هو لصيد النسيم أشباك، فتذكرت بيتين ،ثم ارتقينا إلى أعلى القلعة بشباك

  ]من الوافر: [ النضيد، لأخينا العمدة السيد محمد السعيدكجوهرتي العقد
ــى  ــه ازدهـ ــباكٍ لرونقـ   وشـ

  
ــاحِ    ــباكاً للريـ ــصبناه شـ   نـ

ــصه   ــى ال ــا إل ــحيراًبإذا ملن ا س  
  

  نصيد به الـصبا وقـت الـصباح         
وبأرض ذلك الشباك البديع الأحكام حجر غاص في ذراع داود عليه   

 ذَلِك وفِي مِسك خِتامه(لوت لك الأثر بجفون العيون، وتم، فلثمت ذالسلا
  .]٨٣/٢٦: المطففين [)الْمتَنافِسون فَلْيتَنافَسِ

                                            
  ).الثنية: ( في الأصل)١(
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  * تكميل *
  :مثلها أو أعظم منها rما أوتي نبي معجزة إلا وقد أعطي نبينا محمد 

ه في الحجر بل عطي داود عليه السلام في غوص ذراعفمن مثل ما أُ
إني لأعرف حجراً : rل االله قال رسو: أبلغ ما روى سمرة بن جندب قال

  .علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن] أ/٢٨[بمكة كان يسلّم 
إن هذا الحجر هو الحجر الأسود، أي وقيل : وجاء في بعض الروايات

 وأنه الذي في زقاق بمكة يعرف بزقاق الحجر، ولعله غير الحجر ،غيره
ة بمحل يقال له زقاق اتكأ عليه بمرفقه بمك rالذي به أثر المرفق، ذكر أنه 

  .المرفق
حين أراد االله  rوغير الحجر الذي أثر فيه الأصابع، وكان رسول االله 

 الإنسان أبعد حتى لا يرى ، أي لحاجةكرامته بالنبوة كان إذا خرج لحاجة
: بيتاً، ويفضي إلى الشعاب، وبطون الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال

ل االله، وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا الصلاة والسلام عليك يا رسو
  ]من الخفيف: [)١(يرى أحداً، وإلى ذلك يشير صاحب الهمزية بقوله

 ـ       والجمادات أفصحت بالـذي أخـ
  

   لأحمــد الفــصحاء عنــهرســـ  
  

  ] ومقبرة باب الرحمة )٢(طور زيتا [
مختتم وفي يوم الثلاثاء ختام ذي القعدة الشهر المذكور، المفتتح بالهنا وال

بالسرور، يممنا زيارة طور زيتا الأقدس، لنقتبس نور الضياء من مشكاة سناه 
المقدس، فطلعنا من باب الأسباط ونحن والرفقاء الرفاق في غاية الانبساط، 
وتواردت علينا عواطف المسرات الجمة، حين مررنا بمقبرة باب الرحمة، 

بها من السادة القادة، خصوصاً الصحابي ننوزرنا مهما شداد بن أوس : ي
                                            

  :البيت للبوصيري من همزيته التي مطلعها )١(
  كيف ترقـى رقيـك الأنبيـاء      

  
  يا سماء ما طاولتهـا سـماء        

  
  
  .يفهرطور زيتا تقدم تع )٢(
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وعبادة رضي االله عنهما  وعن كل الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع 
  .التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

  ] )١(ترجمة الصحابي عبادة بن الصامت[
 وجهه عمر بن الخطاب ،أما عبادة فهو ابن الصامت الأنصاري البدري

. ماً، وأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطينرضي االله عنه إلى الشام قاضياً ومعل
سكن بيت المقدس، ومات بفلسطين، سنة أربع . وهو أول من ولي قضاءها

  .وثلاثين من الهجرة، ودفن ببيت المقدس

  

  )٢(] شداد بن أوس [
وأما شداد بن أوس رضي االله عنه، فهو ابن أخي حسان بن ثابت، نزل 

لم والحلم، روي أنه لما دنت وفاة الشام، ناحية فلسطين، وكان ممن أوتي الع
ما : rفقال رسول االله ] ب/٢٨[قام، ثم جلس، ثم قام، ثم جلس  rرسول االله 

ألا : rفقال رسول االله ! يا رسول االله، ضاقت بي الأرض: سبب قلقك؟ فقال
إن الشام ستفتح وبيت المقدس سيفتح إن شاء االله تعالى، وتكون أنت وولدك 

  .اء االله تعالىمن بعدك أئمة بها إن ش
  ثمانتوفي سنة. وكان ذا عبادة واجتهاد: rفكان كما أخبره 

وقبره ظاهر ببيت المقدس يزار في . عن خمس وسبعين سنة )٣(وخمسين
  .انتهى. مقبرة باب الرحمة تحت سور المسجد الأقصى

                                            
 -، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢/٨٩٧في الاستيعاب ) عبادة بن الصامت(ترجمة  )١(

، ١١٢ - ٥/١١١، وتهذيب التهذيب ٢/١٦٠، وأسد الغابة ) عايذ-عاصم  (- المجمع 
  .٧/٢٠٩، وتهذيب ابن عساكر ٥/٣٢٢والإصابة 

وأسد الغابة، ، ٤/٦٩٤، والاستيعاب ١/٢٦٤لشداد بن أوس ترجمة في حلية الأولياء ) ٢(
  .٦/٢٩٠، وتهذيب ابن عساكر ٥/٥٢، والإصابة ٤/٣١٥ذيب ، وتهذيب الته٢/٥٠٧

كأن الناسخ قد ألغى مافيها مضروباً عليها، و)  وخمسينوثمانينخمس : (في الأصل )٣(
  .من خطأ
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  ]من الكامل[ :] شعر في الصحابيين عبادة وشداد [
  يمم مقـام عبـادة بـن الـصامت        

  
ــشهمِ   ــدادٍوال ــةِ ش ــابِ الرحم    لِب

ــأا   ــذان تَفَي ــان  الل ــا الإمام   فهم
  

  من صحبةِ المختـار أينـع دوحـةِ      
  شهدا المـشاهد والمواقـفَ كلَّهـا        

  
ــة    ــأرفع رتب ــازا ب ــشراهما ف   ب

  فإذا وصلتَ إلى الحمى فـانزل بـه     
  

   سـواكب عِبـرهِ    )١(متأدباً واجـرِ    
ــذلُّل   ــه بت ــرى أعتاب ــثم ث   وال

  
  لرضوان حسن تحيـة    مع ا  )٢(واهدِ  

  وارفع به كفَّ الـضراعة راجيـاً       
  

  منح السعادة فهـي أعظـم طلبـةِ         
ــشّراً   بفعــسى يوافيــك القبــول م  

  
ــة   ــائف منح ــا لط   بعواطــف فيه

  ] مريم بنت عمران [  
نحو الجهة الشمالية، ومرينا بذيل الجبل بالكنيسة الجثمانية  )٣(ثم اتجهنا

فنا ببابها، وقرأنا ما تيسر من القرآن المدفون فيها مريم ابنة عمران، فوق
  .وأهديناه لجنابها

  ]من الطويل:[]  مريم بنت عمرانفيشعر [
     ج مإذا حزب وادي القدس عريماًم  

  
  لدى طوره تشهد سـقاماً معظمـاً        

 ـ         قـد تنبـأت    ةًيقَدفأعظِم بهـا صِ
  

  كفاهــا اصــطفاؤك فخــارٍ تَيممــا  
  مقام بـه نـور النبـوة إذ حـوى           

  
  كما قد روينا بنت عمـران مريمـا       

ــد    ــة معب ــراب خليف ــة مح   ربيب
  

  بقدس أبـو يحيـى تكفَّلهـا كمـا          
  ووافى إليها رزقَها الصيفَ والـشتا     

  
  ووافَتْ ببـشْراها ملايكـة الـسما        

  فجاءتْ بروح االله عيـسى مباركـاً      
  

  )٤(وبراً بها مـا دام حيـا أمائمـا          

                                            
  ،وما هنا للسياق) واجري: (في م  )١(
  .وما هنا للسياق) واهدي: (في م  )٢(
  .ياق، وما أثبته للس)ثم اخطفنا: (في م  )٣(
  .ولم أصل فيه إلى رأي) اما اما: (في م  )٤(
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  فـوافِ حماهــا مـستغيثاً مــصلياً  
  

ــإن االله صــلَّى وســلماعليهــا      ف
  

  ] مصعد عيسى [
ثم صعدنا إلى جبل الطور، والوقت يلحظنا بعين السرور، فلما ارتقيت 

يت بمرآه دت سين سناه، ودخلت مصعد عيسى وحبذروة ذراه، وشاه] أ/٢٩[
  ]من الكامل[:ثانياً، سجدت الله شكراً، وأنشدت في ذلك شعراً

  أمليت من لوح الـسرور سـطوراً      
  

  يت من المقـدس طـورا     حين ارتق   
  وشممت من أرجائه عرف الـشذا       

  
ــشورا    ــسيمه من ــي ن ــاً بط   أرج

ــشاهد شــوهدت   ــه م ــاء ب   للأنبي
  

  أهدت قلـوب الزائـرين سـرورا        
  منه المسيح لقد سما نحـو الـسما        

  
  فسما مقاماً فـي العـلا مـشهورا         

ــا    ــسم ربن ــون أق ــآي الزيت   وب
  

  قـسماً بـذلك لــم يـزل مبــرورا     
   بــسفحهولقــد روى كعــب بــأن  

  
  للأنبيــا ألفــاً تعــد قبــورا     

  لاحت به الأنـوار سـاطعة الـسنا         
  

ــورا    ــسنية ن ــه ال ــلأت نواحي   م
  فأكحل جفونك من سـنا أنـوارهم        

  
ــورا   ــؤاً منث ــدامع لؤل   واجــر الم

ــك لا   ــانزل هنال ــلاًف ــذاً متوس   ئ
  

ــ   ــوراتُكْ ــة وحب ــذلك بهج   سى ب
ــسلماً    ــصلياً وم ــتُ م ــبِهِم نزل   فَ

  
ــالقبول   ــى ب ــلّ أحظ ــورافلع    أج

ــشائر   ــالقبول ب ــعد ب ــوفى لأس   ف
  

ــشكورا    ــعيه م ــه س ــان في   إذ ك
فكيف لا يكون هذا الجبل أنيساً، وقد رفع منه روح االله عيسى، وهو   

 والتِّينِ(: أحد الجبال التي أقسم االله بها في كتابه المبين، بقوله عز من قائل
  .]٣- ٩٥/١: التين [)لأَمِينِا الْبلَدِ وهذا * سِينِين وطُورِ * والزيتُونِ

  :روى صاحب أنس الجليل ما فيه شفاء الغليل
 * والزيتُونِ والتِّينِ(: أقسم ربنا بأربعة أجبل فقال: عن أبي هريرة 

طور : مسجد دمشق، والزيتون:  فالتين]٣-٩٥/١: التين [) * سِينِين وطُورِ
 موسى، وهذا البد حيث كلّم االله: زيتا مسجد بيت المقدس، وطور سينين

  .مكة: الأمين
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بيت المقدس، فصلّت، وصعدت طور  rوقدمت صفية زوج النبي 
من هاهنا يتفرق الناس يوم : زيتا، فصلّت، وقامت إلى طرف الجبل، وقالت

  .انتهى. القيامة، إلى الجنة أو إلى النار

  ] مشاهد أخرى [
ها ضريح وبجانب مصعد عيسى زاوية تُحيي برؤيتها نفوساً، وبأسفل

وزوجته وردناه لنستقي من مناهل حضرته، وقريب منه مكان  )١(الشيخ العلمي
  .مقصود للزوار، فيحوزون به حلّ الرموز وكشف الأسرار

  
  )٢(] رابعة العدوية [

ولديه مغارة سنية بهية بها قبر العارفة باالله رابعة العدوية، وكنيتها أم 
ادة مشهورة، كانت تقول في الخير، من أعيان عصرها في الصلاح والعب

 ما كنا نفعل : هاتفٌ تحرق قلباً يحبك، فهتف بها مرةً)٣(]لا[إلهي : مناجاتها
  .هذا، فلا تظني بنا الظن السوء

  .سيئاتكم )٤(اكتموا حسناتكم كما تكتمون: ومن وصاياها
  ]من الكامل: [أورد لها السهروردي في عوارف المعارف

       ثيإني جعلتك فـي الفـؤاد محـد  
  

  )٥(وأبحت جسمي من أراد جلوسي      

                                              
 تقي الدين حفيد الأمير موسى  بنالشيخ العلمي هو محمد بن عمر بن محمد سعد الدين )١(

خلاصة (م ١٦٢٨/  هـ١٠٣٨متصوف من أهل القدس مولداً ووفاة سنة : العلمي
  .)٦/٣١٧لام ، دار العلم للملايين ع، والأ٤/٧٨الأثر 

، وثمة ١٨٠ م، وقيل ٧٥٢/  هـ١٣٥ إسماعيل العدوية توفيت بالقدس سنة رابعة بنت )٢(
خلاف بين رابعة المصرية ورابعة البصرية وقد أشار إلى ذلك المناوي حين ترجم 

  . أن الاثنتين واحدة لأن التصحيف وارد بينهمان، وأظ١/٢٩٣لهما، انظر طبقاته 
  .زيادة للسياق )٣(
  .تصحيح عن وفيات الأعيان حيث وردت الوصيةوال) تكتموا: (في الأصل م  )٤(
  .، والبيتان في الكواكب الدرية٨/٢٤٢البيت الأول وحده في سير أعلام النبلاء  )٥(
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  فالجسم منـي للجلـيس مـؤانس      
  

  وحبيب قلبي في الفـؤاد جليـسي        
  

  ] قبة الشهداء [
  .ى بقبة عالية تجلي عن زائرها الصد،وبالجبل جماعة من الشهدا

  )١(] قبر سلمان الفارسي [
  .ى، من ورد في حقّه سلمان مناالجليل الأسنوهناك قبر الصحابي 

هم، ولذنا بجنابهم، وتملينا بدوح رحابهم، لعلنا نُكتب من وقفنا بأعتاب
  .)٢(أجناسهم، مستمطرين من فيض راحاتهم مدداً، والمرء مع من أحب قد وردا

وهذا هو سلمان الفارسي ابن الإسلام، رافع الولاية والأعلام، الحاكم 
  .ة من الغرباء أحد الرقباء والنجباء، ومن إليه تشتاق الجن،الحكيم، والعابد العليم

كان من أكابر الزهاد، وأفاضل العباد، أصله من أصبهان عند قدوم 
كتابته وأعتقه،  rالمدينة، وكان عبداً لبني قريظة، أدى المصطفى  rالمصطفى 

  :rوهو عظيم المناقب، ولو لم يكن من مناقبه إلا قول النبي 
إن : وقوله. لیھم الجنةإنھ أحد الذین تشتاق إ: وقولھ. )٣(سلمان منا أهل البيت
  .وذكره منهم، لكفى .)٤(االله يحب من أصحابي أربعة

وكان إذا جنَّه الليل صلّى، فإذا أعيا ذكر االله بلسانه، فإذا أعيا بكى، فإذا 
استرحتِ فقومي، فإذا صلّى : أعيا تفكَّر في آيات االله وعظمته، ثم يقول لنفسه

 وهكذا طول الليل، وكان عطاؤه  استرحت فاذكر،:لسانهلزماناً طويلاً قال 
                                            

، ٤/٢٢٢، والاستيعاب ٢٠٨ -  ١/١٨٥ترجمة سلمان الفارسي في حلية الأولياء  )١(
، ١/٥٠٥، وسير أعلام النبلاء ٢/٤١٧، وأسد الغابة ١٧١ - ١/١٦٣وتاريخ بغداد 

   .٢/٢٢٣والإصابة 
  . فثمة تخريج لهذا الحديث١/٥٠٥انظر هامش سير أعلام النبلاء  )٢(
  . وتخريجه في هامشه١/٥٤٠أورد الذهبي هذا الحديث في سير أعلام النبلاء  )٣(
  . وتخريجه في هامشه١/٥٤٠تحريف صححته عن سير أعلام النبلاء ) أربعاً: (في م )٤(
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على زهاء ثلاثين ألفاً، ومع ذلك  )١(خمسة آلاف درهم، وهو أمير بالمدائن
يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها، ولم يكن له بيت يظلُّه، 

  .وإنما يدور مع الظلّ حيث دار
 وكان إذا خرج عطاؤه فرقَه، ولا يأكل إلا من كد يده في] أ/٣٠[

  .عمل الياقوت
ومن كراماته أنه خرج من المدائن ومعه ضيفٌ، فإذا بظباء في 

ليأتني منكم طير وظبي، فقد : ، فقالاءالصحراء كثيرة، وطيور في الهو
: سبحان االله، فقال سلمان: جاءني ضيف، أحب إكرامه، فأتياه، فقال الرجل

  .أتعجب هل رأيت رجلاً عبداً أطاع االله فضيعه
ك، نيقصير، فخذ من العلم ما تحتاجه لدالعلم كثير، والعمر : مهومن كلا
  .ودع ما سواه

من استطاع منكم أن يموت حاجاً أو غازياً أو : ومن كلامه ووصاياه
  .عابراً لمسجد ربه فليفعل ولا يموت تاجراً ولا جابياً

  .انتهى. مات سنة ست وثلاثين عن مئتين وخمسين أو ثلاث مئة
في هذا المسطور عن طبقات المناوي الإمام  سلفناهوأنت خبير بما أ

المشهور، بأن مقام سلمان الفارسي بسدود، وعنده مقام سيدي إبراهيم المتبولي 
  .دمشهو

في زيارة ) رحلته القدسية(هذا وقد ذكر شيخنا السيد الصديقي في 
  :جبل الطور

وكنا بعدما نصلّي الصبح والإشراق، نذهب لزيارة سيدي سلمان «
  .»فارسي ذي الإشراقال

                                            
خراب كانت على دجلة تبعد عن بغداد ستة فراسخ، وفي شرقيها قرية عمها ال: المدائن )١(

مدائن وبلدان : معجم البلدان(إيوان كسرى، وقربه قبر سلمان الفارسي رضي االله عنه 
  ).٥٤-٥١الخلافة الشرقية 
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وقال في رحلته العراقية بمناسبةٍ نقلاً عن الإمام الشعراني في ترجمة 
نه دفن عند سيدي سلمان الفارسي بسدود وقد خلع إ يسيدي إبراهيم المتبول

  .انتهى. عليه شهرته

  ] إيوان كسرى [
  :وقال في الرحلة المذكورة في محلّ آخر

رى وتوجهنا لنرى الشق الذي أوجب ثم سرنا إلى أن وصلنا إلى إيوان كس
  :)٢(منحه االله جبراً )١(، وعاينّا الآية الكبرى، وأنشدنا قول الأبوصيريسراًلظهرٍ ك

     دعنْـصكسرى وهو م وبات إيوان  
  

  كشمل أصحاب كسرى غير ملتـئمِ       
وقسنا عرض الإيوان فإذا هو سبعة عشر باعاً، وطول حائطه الشمالي   

  .يقارب عشرين باعاً )٣( الهواءثلاثون باعاً، وطوله في

  ] عودة إلى قبر سلمان الفارسي [
وتعديناه إلى مرقد الإمام الهمام سيدي سلمان الفارسي المقدام، وجلسنا 

ة يسيرة، ودعونا االله لنا ولأحبابنا أن ينيلنا الآمال الخطيرةعنده هانتهى. ني.  
 فمقامه ،والائتلافولعمري ليس هذا باختلاف، لتمكن التوافق بين الأقوال 

] ب/٣٠[بالمدائن واضح الدليل، لكونه كان أميراً بها، ولما ذكره صاحب أنس 
فيحمل المقامان الآخران على أنهما لجنابه مشهدان، بمراءٍ منامية أو : الجليل

كشفية، أو ظهوره بما بحكم البرزخية، فإن البرزخ حكم البحر الزاخر، كما روي 
على كل حال متى نُسب لولي محلٌّ أو مكان صار ذلك عن بعض الأكابر، و

يتعهده بروحانيته في بعض الأحيان، كما أخبر بذلك أهل المكاشفات، ودلَّت عليه 
                                            

هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد االله الصنهاجي البوصيري المصري : الأبوصيري )١(
 شاعر مشهور مليح المعاني، صاحب البردة والهمزية :شرف الدين أبو عبد االله

ترجمته في فوات الوفيات، والوافي ( م ١٢٩٦/ هـ٦٩٦توفي سنة . وغيرهما
  .٧/١١ - ٢ والأعلام طبعة ٥١٣-٣/١٠٥بالوفيات 

  . من شرح الباجوريس١٠٤ في الصفحة أبيات البردةالثاني والستون منالبيت  )٢(
  ).الهوي: (في م  )٣(
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 أحد المقامات أن يتحلى بالأدب، بعد بغي للإنسان إذا وردينالأنوار المشاهدات، ف
ب من  على ذنرصِولياً وهو م ورد أن من زارد مخالفات، فقالتخلي عن ال

مبأدب وحسن استعداد الذنوب، أدركه المقت في الوقت من علاّم الغيوب، فيم 
  ]من البسيط: [منهم بالمدد وغاية الإسعاد )١(تحظَ

 ـ  ه مديتَ إلـى أمـنٍ وإيمـان      يم  
  

  واقصدسلمانِ الصحابي الشهمِ مقام   
ــقٌ   ــت ملتح ــآل البي ــي ب   الفارس

  
ــا آل عــدنان     بــنص ســلمان من

   شـهدتْ  نابد الصوفي م  الناسك الع   
  

  له المشاهد في التقـوى بعرفـانِ        
  كل المـشاهد وافاهـا علـى قـدم       

  
   للـوغى ثـاني    من الثبات وعـزمٍ     

   المـأوى كمـا وردتْ     تشتاقه جنةُ   
  

   يا بشراه مـن دانـي      به الأحاديثُ   
  وكم له من كرامـات شـهدن لـه          

  
ــان    ــا بإيق ــات رويناه ــن الثق   ع

    أتاه طيـر  إذ دعـا بهمـا     وظبـي   
  

    من الفلاة لي  ضـيفانِ  قري بعـض   
  من هذا فقـال لـه    الضيفُ فأعجب   

  
   إن المطيع الأمـر والـشانِ     مطاع   

ــ   مقامــرم ــرمه ح ــالأمن محت    ب
  

  وجاره لم تَرعـه صـولة الجـانِ         
   حمـاه أبتغـي مـدداً      وقد نزلـتُ    

  
  لعل يمنحنـي الحـسنى بإحـسانِ        

  
  )٢(] ازريةعقرية ال [

العازرية في الساعة، وهي قريبة من الطور بنحو ثم توجهنا إلى قرية 
 االله العزير عليه السلام، بمسجدٍ سما بالمهابة ينصف ساعة، وزرنا بها نب

                                            
  .وهو خطأ في النحو) تحظى: (في م  )١(
 ٢٢٣بالذال، وهي العازرية في معجم البلدان والحضرة الأنسية، ) العيذرية: (في م  )٢(

، وهي العزيرية والعيزارية ٢/٧٥، وأنس الجليل ٣٥٧والمعجم الجغرافي للدولة العثمانية 
هة الشرق ، وهي قرية بظاهر القدس الشريف من ج١/٣٨٧والعازرية في الحقيقة والمجاز 

  . كم إلى الشرق من القدس٥بالقرب من طور زيتا، وتقع اليوم على مسافة 



 

 -١٢٤-

 )١(والاحترام، هذا هو المشهور أنه العزير بلا دليل، لكن صاحب أنس الجليل
ن م )٢(لعله العيزار بن هارون عليه السلام وأما العزير فإنه بقرية عورتا: قال

  .انتهى. )٣(أعمال نابلس
  * يلتكم *

 خاوِيةٌ وهِي قَريةٍ علَى مر كَالَّذِي أَو(: والعزير هو المراد بقوله تعالى
وعكرمة ] أ/٣١[ على ما ذهب إليه قتادة ]٢/٢٥٩: البقرة [)عروشِها علَى

  .)٤(والقرية قيل إنها دير هزقل: والضحاك

لمقدس، ورجع إلى بابل بسبايا بني  بخت نَصر ابوذلك أنه لما خر
إسرائيل كان فيهم عزير ودانيال وسبعة آلاف من بيت داود، فلما نجا عزير 
من بابل ارتحل على حمار، حتى نزل دير هزقل على شط دجلة، فطاف في 
القرية فلم ير فيها أحداً وعامة شجرها حامل، فأكل من الفاكهة، واعتصر من 

عل فضل الفاكهة في سلَّة، وفضل العصير في زقٍّ، العنب، فشرب منه، وج
                                            

، ٢٣٢الحضرة الأنسية :  وقد اقتبس هذا النقل النابلسي في رحلتيه٢/٧٦أنس الجليل  )١(
  .١/٣٨٧والحقيقة والمجاز 

بلس، على بليدة بنواحي نا: بفتح أوله وثانيه وسكون الراء وتاء مثناة من فوق: عورتا )٢(
 كم جنوب شرقيها، وبها قبر العزير النبي عليه السلام وكذلك قبر يوشع بن نون ٨بعد 

والحقيقة ) عورتا(، ومعجم البلدان ٢٤ر الزيارات للهروي انظ(رهما عليه السلام وغي
  .) فيها٣ وهامش رقم ٨٨ والحضرة الأنسية ١/١٩٦والمجاز 

أحياه المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام إنه عازر الذي : وقيل: (أضاف الحنبلي )٣(
  ).واالله أعلم... بإذن االله 

 بكسر أوله، وزاي معجمة ساكنة، وقاف -ودير هزقل . وهو تحريف) دير هرقل: (في م ) ٤(
ثم نقل إلى هزقل، وهو دير مشهور بين البصرة وعسكر قدم ) حزقيل(وأصله : مكسورة

 انظر ٢٥٩ /٢ )عروشها.. أو كالذي (:  تعالىإنه المراد بقوله: قرب النعمانية ويقال
  ).٥٦دير هزقل، وبلدان الخلافة الشرقية : معجم البلدان(



 

 -١٢٥-

: البقرة [)موتِها بعد اللَّه هذِهِ يحيِي أَنَّى(: فلما رأى خراب القرية وهلاكها قال
  . تعجباً لا شكّاً في البعث]٢/٢٥٩

، والقرية بيت المقدس، وهو أنه لما )١(المار هو إرميا: وقال وهب 
 إسرائيل أقبل إرميا على حمار  بني إلى بابل بسباياارتحل بخت نصر راجعاً

فلما وقف . له، معه عصير عنب في ركوة، وسلة تين، حتى غشى إيليا
أنى يحيى هذه االله بعد موتها، ثم ربط حماره بجبل جديد، فألقى : عليها قال

االله عليه النوم، لما نام نزع االله منه الروح مئة عام، وأمات حماره، 
ينه عنده، وأعمى االله عنه العيون، ومنع االله السباع والطير عن وعصيره وت

لحمه، فلما مضى من موته سبعون سنة أمر االله ملكاً من ملوك فارس أن 
 فعمرها، ورجعت سبايا بني إسرائيل إلى بيت المقدس ،يعمر بيت المقدس

وعمروها أحسن ما كانت في ثلاثين سنة، وكثروا حتى كانوا أكثر ما كانوا، 
فلما مضت المئة سنة أحيا االله منه عينه وسائر جسده ميت،  ثم أحيا االله 
جسده، وهو ينظر إليه، ثم نظر إلى حماره، فإذا عظامه متفرقة بيض تلوح، 

أيتها العظام البالية، إن االله يأمركِ أن تجتمعي، : فسمع صوتاً من السماء
االله يأمرك إن : ثم نودي. فاجتمع بعضها مع بعض، واتصل بعضها ببعض

أن تجتمعي فاجتمع بعضها مع بعض تكتسي لحماً وجعله فكان كذلك، ثم 
: نودي إن االله يأمرك أن تحيا، فقام بإذن االله، ونهق وبعث االله إليه ملَكاً فقال

أن االله تعالى أماته ] ب/٣١[لبثت يوماً أو بعض يوم، وذلك : كم لبثت؟ قال
ام في آخر النهار قبل غيبوبة فحيي في أول النهار، وأحياه بعد مئة ع

لبثت يوماً، وهو يرى الشمس قد غربت، ثم التفت فرأى بقية : فقال. الشمس
بل لبثت مئة عام، وإذا التين : أو بعض يوم، فقال له الملَك: فقال. الشمس

  .كأنه قطف من ساعته، والعصير كأنه عصر من ساعته
                                            

 ٤١ - ٨/٢٧ - طبعة دار الفكر ببيروت - ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق  )١(
إرميا بن حلَقِيا، من سبط لاوي بن يعقوب، من أنبياء بني إسرائيل، ويقال إنه : (فقال

  .)وذكر قصته مع بخت نصر.  عليه السلام وأنه جاء بعد يحيى بن زمرياالخَضِر



 

 -١٢٦-

: وهو الخضر، انتهى ،وعمر االله إرميا فهو الذي يرى في الفلوات
  .)١(بغوي

لشيخ الإسلام شيخنا الإمام محمد بن سليمان ) جمع الفوائد(وفي 
  :محدث مكة عن ابن عباس المغربي

  :لما بعث االله موسى وأنزل عليه التوراة قال
اللهم إنك رب عظيم، ولو شئت أن تُطاع لأُطِعتَ، ولو شئت أن لا 

أن تُطاعتعصى ما ع تُعصى، فكيف هذا يا  ،صِيتَ، وأنت تحب وأنت في
  .سألونإني لا أُسأل عما أفعل وهم ي: رب؟ فأوحى االله إليه

فلما بعث االله عزيراً وأنزل عليه التوراة بعدما كان رفعها عن بني 
اللهم إنك رب عظيم مثل ذلك، : فقال. إسرائيل حتى قال من قال منهم ابن االله

أفعل، وهم يسألون، فأبت نفسه حتى سأل أني لا أُسأل عما : فأوحى االله إليه
أفتستطيع أن : قال. لا: أتستطيع أن تصر صرةً من الشمس؟ قال: أييضاً، فقال

أفتستطيع أن تجيء بمكيال من ربح؟ : قال. لا: تجيء بمثقال من نور؟ قال
 لا تقدر على الذي سألت عنه أني لا أسأل عما أفعل وهم ،فهكذا: قال. لا: قال

إني لأجعل عقوبتك الآن أمحو اسمك من الأنبياء فلا تذكر فيهم، يسألون، 
  .فمحا اسمه من الأنبياء، فليس يذْكر فيهم وهو نبي

فلما بعث االله عيسى، ورأى منزلته من ربه وعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة، والإنجيل، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وينبئهم بما 

 إنك رب عظيم مثلهم، فأوحى مالله:  بيوتهم قاليأكلون وما يدخّرون في
إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، وأنت عبدي ورسولي وكلمتي : االله إليه

إن كنت لم تنته : ألقيتك إلى مريم، وروح مني، خلقتك من تراب، ثم قلت
لأفعلن بك كما فعلت بصاحبك بين يديك، إني لا أسأل عما أفعل وهم 

. القدر سر االله، فلا تكلفوه : ع عيسى من يتبعه فقالفجم] أ/٣٢[يسألون 
  .انتهى

                                            
  .٤٣انظر تفسير البغوي )١(



 

 -١٢٧-

يشهد بذلك  )١(وبالجملة فبالمسجد المذكور نبي إما العزير أو العيزار
لواقح الأنوار، فلثمت ثرى الأعتاب، وتمسكت بذيل عبيره المستطاب، وقرأت 

: البقرة [)قَريةٍ لَىع مر كَالَّذِي أَو(ما تيسر من القرآن مع الخشية، لاسيما آي 
  ]من الوافر[ :ولإخواني، ثم طفق ينشد لسانيلي ، ودعوت االله ]٢/٢٥٩

  ــار ــا الوق ــه لاح لن ــام من   مق
  

ــرى الع   زففيــه يــزار   يــر أو الع
ــتْ     ــه لاح ــوةِ من ــوار النُّب   وأن

  
   ــستار ــشف ال ــاد ينك ــه ك   وعن

ــراًة ودوحــ     روضــةٍ فاحــتْ عبي
  

    ــار ــسكتُها غُب ــن م ــا داري   له
ــوالاً     ــي ن ــوحه نَبغ ــا س   نزلن

  
    ــد ــلا م ــا ب ــارومرجِعن   دٍ يع

  فجد يـا سـيدي بـالفيض فـضلاً         
  

     ــار ــد البح ــك تمت ــن كفي   فم
ــهلاً    ــلاً وس ــعد أه ــادى أس   ون

  
   لـك والجـوار    القـرى  لقد طـاب    

ــين    ــلَّ ح ــا ك ــداد من ــك الإم   ل
  

   ــزار ــطَّ الم ــي وإن ش ــا تبغ   كم
  فلي فخـر إذا مـا جئـت سـعياً           

  
  ليــاك حــقَّ لــي الفخــارإلــى ع  

   ــاض ــا ري ــلّى م ــك االله ص   علي
  عع      

  الهــزار ســجع غــصانهاأ علــى  
ولما أن وافت البشارة، بقبول تلك الزيارة، وحصل بذلك الأنس   

والسرور، انثنينا راجعين إلى جبل الطور، فأتممنا بقية ذلك اليوم نتسامر بذكر 
ن للإمام الغزالي، الذي هو في الحكم أخلاق القوم، وكان يصحبنا منهاج العابدي

والطريق كنز اللآلي، فشنفنا الأسماع بدرر ألفاظه، والتقطنا الجواهر من 
 فمما أعجبني من حسن المعنى ولفظه، ما ذكره في الفصل ،سوق عكاظه

  :الخامس في البطن وحفظه
 ـ         اغتنم ركعتين فـي ظلمـة الليـ

  
ــاً مــستريحا     ـــل إذا كنــت خالي

   بـالنطق فـي البـا    وإذ ما همـتَ     
  

ــسبيحا     ــه ت ــل مكان ــل فاجع   ط
                                              

  ).معجم البلدان(فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند : دارين )١(



 

 -١٢٨-

وحسبك أن مقصودك العبادة، وأن الطعام والشراب بذر العمل وماؤه، 
ه يبدو وينبت، وإذا خبث البذر لا يطيب الزرع بل فيه خطر يفسد عليك من

  .أرضك فلا تفلح أبداً
إذا صمتَ : أنه قال )١(معروف الكرخي] ب/٣٢[ومن ذلك ما بلغنا عن 

فكم من يأكل ! وطعام من تأكل؟! وعند من تُفْطِر؟!  على أي شيء تُفْطر؟فانظر
وكم ! وكم أكلة حرمت قيام ليلة؟. أكلة، فيقلب قلبه عما كان عليه لا يعود إليه أبداً

وأن العبد ليأكل الأكلة فيحرم بها قيام سنة، فعليك ! من نظرة منعت قراءة سورة؟
 البالغ الشديد في قوتك إن كان لك عناية أيها الرجل بالنظر الدقيق والاحتياط

  .بقلبك، وهمة في عبادة ربك هذا من أصل القوت حتى يكون من وجهه
ثم عليك بالأدب فيه وإلا كنت حمالاً للطعام، مضيعاً للأيام، إذ قد علمنا يقيناً 
بل قد رأينا عياناً أن العبادة لا يجيء منها شيء إذا امتلأ البطن، وإن أكرهت 

  . على ذلك، وجاهدت بضروب الحيل، فلا يكون لتلك العبادة لذة ولا حلاوةالنفس
ولذلك قيل لا مطمع بحلاوة في العبادة مع كثرة الأكل، وأي نور في 
النفس بلا عبادة، وفي عبادة بلا لذة ولا حلاوة، ولهذا المعنى قال إبراهيم بن 

  :أدهم رحمه االله تعالى
ل لبنان، فكانوا يوصونني إذا صحبت أكثر رجال االله تعالى في جب
من يكثر الأكل لا يجد لذة : رجعت إلى أبناء الدنيا فعظهم بأربع، قل لهم

رضى الناس فلا ] طلب[العبادة، ومن ينم كثيراً لا يجد في عمره بركة، ومن 
ينتظر رضى الرب، ومن يكثر من الكلام بفضول وغيبة فلا يخرج من الدنيا 

  .على دين الإسلام
                                            

وكان مجاب الدعوة، قال . هو معروف بن فيروز الكرخي وهو أستاذ السري السقطي )١(
توفي سنة مئتين . نبل وابن معين يختلفان إليه ولا يسألانهكان أحمد بن ح: الغزالي

، ووفيات الأعيان ١٣/١٩٩، وتاريخ بغداد ٨/٣٦٠انظر حلية الأولياء (وقيل وواحدة 
  ).١/٧١٥، وطبقات المناوي ٩/٣٣٩، وسير أعلام النبلاء ٥/٢٣١



 

 -١٢٩-

  :رحمه االله تعالى أنه قال )١(وعن سهل
جماع الخير كله في هذه الخصال الأربع، وبها صارت الأبدال أبدالاً، 

  .خماص البطون والصمت والاعتزال عن الخلق، وسهر الليلإ
  :وقال بعض العارفين

الجوع رأس مالنا، ومعناه أنه ما يحصل لنا من فراغ وسلامة وعبادة 
  .صبر عليهوحلاوة وعلم نافع بسبب الجوع وال

  :وقال في مبحث القلب
  :فصل

وجملة الأمر أنك إذا نظرت بعقلك أيها الرجل فعلمت أن الدنيا لا بقاء 
لها وأن نفعها لا يفي بضررها وتبعاتها من كد البدن وشغل القلب في الدنيا 
والعذاب الأليم والحساب الطويل في الآخرة زهدت في فضولها، فلا تأخذ منها 

م والتلذُّذ إلى الجنة دار ] أ/٣٣[ لك منه في عبادة ربك، وتدع إلا ما لا بدالتنع
  .النعيم المقيم في جارِ رب العالمين، الملك القادر الغني الكريم

وعلمت أن الخلق لا وفاء لهم، وأن مؤونتهم أكثر من معونتهم، فيما 
 ،ب ضرهميعنيك تركت مخالطتهم إلا فيما لا بد لك منه، تنتفع بخيرهم، وتجتن

وتجعل صحبتك لمن لا تخسر في صحبته، ولا تندم على خدمته، وأُنسك 
بكتابه، وملازمتك لبابه، فيكون لك بكلّ حال، وترى منه كلّ جميل وإفضال، 

  :كما قال عليه السلام. وتجده عند كل نائبة في الدنيا والآخرة
  .احفظ االله تجده حيث اتَّجهتَ

رد لمعاداتك، فاستعذت بربك القادر القاهر وعلمت أن الشيطان خبيث قد تج
، ولا من هذا الكلب اللعين، ولا تغفل عن مكائده ومصائده، فتطرده بذكر االله تعالى

                                            
نون، وأخذ عن هو سهل بن عبد االله التُّستَري صحب خاله محمد بن سوار، ولقي ذا ال )١(

، وسير أعلام ١٠/١٨٩انظر حلية الأولياء  (٢٨٣مات سنة . الأكابر طبقة بعد طبقة
  ).١/٦٣٣ ، وطبقات المناوي ١٦/١٦، والوافي بالوفيات ١٣/٣٣٠النبلاء 

٩ م–ذيب موانح الأنس   



 

 -١٣٠-

 لَيس إِنَّه(: تعبأن بذلك، فإنه يسير إذا ظهر منك علامة الرجال، وإنه كما قال تعالى
لَه لْطانلَى سع نُوا الَّذِينلَى آمعهِ وبرم كَّلُونتَوانتهى. ]١٦/٩٩: النحل [)ي.  

 لَه كان لِمن لَذِكْرى ذَلِك فِي إِن(وقد أتى في هذا الكتاب بالعجب العجاب 
قَلْب أَلْقَى أَو عمالس وهو ٥٠/٣٧: ق [)شَهِيد[.  

س بالتداني منح الإسعاف، أنشدت بلسان التهاني عند ولما بلغت النف
  ] الكاملمن[ :الانصراف

 ــوم ــد اللهِ ي ــسِه  ق ــتُ بأُن   نعم
  

  في طور زيتـاء الأمـين بقدسِـهِ         
ــآثراً    ــدين م ــنهج العاب   أروي ل

  
  تنبي الملون عـن حقيقـة نَفْـسِهِ         

  
  ]  الدين الجماعي والصديقينور[

وفي يوم الأربعاء دعانا للنزهة داعي، وهو رئيس الخطباء بالأقصى 
عه إلى بستان نفحت أزهاره، وخطبت  فتوجهنا م،الشيخ نور الدين الجماعي

  .على منابر أيكه أطياره
فبينما نحن في لذة الأُنس نحتسي كأسه الرحيق، وإذا السعد يبشرنا 
بوفود أستاذنا الصديقي، فتبسم لنا من الزهور الثغور، وبدا لنا قمر المسرة 

  :وراء الستور
ــسمعي    روض به وافـى الإمـام محـدثاً        ــالنواظر م ــزه ك ــه تن   في
  داني القطـاف بعرفـه المتـضوعِ          أجني زهور العلـم مـن أدواحـه       
  بالطـالع المـسعود غيـر مــروعِ       والسعد قال أقـم هنالـك مـسعداً       

 الرباني، نبذة من كرامات شيخنا ه أداره علينا من كؤوس خمرافمم
  :)١(عبد القادر الكيلاني] ب/٣٣[سيدي 

                                            
عبد القادر بن موسى بن عبد االله بن جنكي دوست الحسني أبو محمد محيي الدين  )١(

 مؤسس الطريقة القادرية، ومن كبار الزهاد الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلي
، ٢/٣٧٣انظر فوات الوفيات ( م ١١٦٦/  هـ٥٦١توفي ببغداد سنة . والمتصوفين

 ٢/٢٥٣، والكواكب الدرية ٢٠/٤٣٩، وسير أعلام النبلاء ٨/٣٨١والوافي بالوفيات 
  ).٤/١٦٥والأعلام 



 

 -١٣١-

ن الناس إذا شكّوا أنه كان وهو طفل لا يرضع في رمضان، فكا )١(منها
  .في الهلال رجعوا إليه

  .rالذباب لا يصيبه وراثة من جده المصطفى  )٢(وكان
  :)٣(ومن كلامه

نه، فتتلمذ له خرج من رعونات امن طابت نفسه أن يقرأ على أحد أقر
  .نفسه، وذلك من أعلى رياضة النفس، بل أعلى من السهر والجوع والعزلة

 والبلوى حالَّة بك وإن كرهتها، ،تها أم لاالنعم واصلة إليك اجتلب: وقال
فسلِّم الله في الكلّ يفعل ما يشاء فإن أتتك نعمة فاشتغل بالذكر والشكر أو بلوى 

  .فالصبر والموافقة أعلى منهما الرضى  والتلذّذ بالقضاء
  :ومن مناجاته رضي االله عنه

علت إلهي إنك أمرتنا بالوصية عند حلول المنية، وقد تهجمت عليك، وج
زلت في قبري، ىء به من أمري إذا نمي عليك، فأول ما تبتدووصيتي إليك، بقد
 وأسلمني أهلي في غربتي، أن تؤنس وحشتي، وتوسع ،وخلوت بوزري

 ثم تكتب على صحيفتي بقلم عفوك اليوم يغفر ،حفرتي، وتلهمني جواب مسألتي
يقاتي، االله لكم وهو أرحم الراحمين، فإذا جمعت رفاتي، وحشرتني يوم م

ونشرت صحيفتي، سيئاتي وحسناتي، فانظر في عملي، فما كان من حسن 
ح فمل به إلى ساحل عتقائك، يفاصرفه في زمرة أوليائك، وما كان من قب

 ثم أوقف عبدك بين يديك فإذا لم يبق إلا عفوك ووفائك،وأغرقه في بحر 
 وفقره، وبين ناكين عفوك وذنبه، وبين غافتقاره واعتماده عليك، فقِسِ اللهم ب

حلمك وجهله، وبين عزك وذلّه، ثم افعل ما أنت أهله فهذه وصيتي إليك، تلطفاً 
وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له، وأشهد أن . بفضلك عليك

                                            
  .٢/٢٥٦طبقات المناوي  )١(
  .٢/٢٥٦طبقات المناوي  )٢(
  .٢/٢٥٨ات المناويطبق )٣(



 

 -١٣٢-

محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن الموت حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن 
  . العالميناالله يبعث من في القبور، والحمد الله رب

  :وكان سيدي عبد القادر يقول: )١(وقال ابن العربي
: قدمي على عنق كل ولي، من باب التحدث بالنعمة، فلما احتضر قال

  .يا ليت أمي لم تلدني
وضعوه ] أ/٣٤[أنزلوا خدي عنها : تحت رأسه وسادة، فقال )٢(وكان

. عنه في حجاب كناهذا هو الحق الذي: على التراب لعل االله يرحمني، ثم قال
  .انتهى

لسيد العيدروس، لوأطلعنا حضرة الأستاذ روضة النفوس على حكم 
 فأحببت اندراجها في هذا ،يةأوردها في رحلته العراقية الجامعة لكل فريدة سنّ

من : المرقوم، تبركاً بها، وبحسن درها المنظوم، وهي قوله رضي االله عنه
ضرة، ومن أشْغَله حلنه فهو عبد اأشغله حقُّ ربه عن حقوق نفسه وحقوق إخوا

  .القيام بحقوق ربه، وحقوق إخوانه، عن القيام بحقوق نفسه فهو صاحب وراثة
  :ومن ذلك

من تيسرت له الأُخروية، وتعسرت عليه مطالبه الدنيوية فهو من ورثة 
 .من أصحاب اليمينومن تيسرت له مطالبه الأخروية والدنيوية فهو . النبيين

فهو من  الدنيوية وتعسرت عليه الأخرويةه مطالبه ومن تيسرت ل
  .المستدرجين، ومن تعسرت عليه الأخروية والدنيوية فهو من الممقوتين

  :ومن ذلك
العلم به يعرف حق االله تعالى، والعمل بالعلم، وهو : العلم أربعة أجزاء

 من  والإخلاص في العلم، والعلم وهو تصفيته باالله، والبراءة،القيام بأمر االله
الحول والقوة هو والاعتماد على االله، فمن عرف حق االله، وقام بأمر االله، 

  .وصفا باالله، واعتمد على االله، فهو الإنسان المرتضى، الولي الله المجتبى
                                            

  . ولم أجد هذا القول في ما عندي من طبعة الفتوحات٥٦١/ ١/ ١طبقات المناوي  )١(
  .٥٦١/ ١/ ١طبقات المناوي  )٢(



 

 -١٣٣-

  :وقال رضي االله عنه
إذا وقع من أهله مع أهله في . السماع يشفي السقيم، ويحيي الرسيم

 وهو فتنة على المستمع بالحظ والهوى، الوقت القابل لذلك والمحل اللائق به
  .وعلى المسمع على هذا الوجه

  :وقال رضي االله عنه ونفعنا به
الدنيا بمنزلة البادية المخوفة الكثيرة السراق والغصاب، والآخرة بمنزلة 
المدينة الخصيبة الآمنة، والإنسان خرج إلى الدنيا ليأخذ مما فيها فيقدمه 

حصل في يده شيء منه قدمه أمامه، ليحتفظ له ويأمن والعاقل كل ما . للآخرة
عليه، وينتفع به إذا وصل لمحلّ استقراره، وهي الآخرة، والجاهل يحتبس ما 

بخلاً به، فإما أن يأخذه الغصاب من يده، وهي في ] ب/٣٤[عنده  )١(معه
 المثال آفات الدنيا، وإما أن يسافر من البادية التي لا قرار لها بها على القهر

  .منه ويكلف ترك ما معه، فأخذه من يبقى في المحلّ الذي انتقل عنه
 الأَمثالُ وتِلْك(: هذا مثال عجيب، فليفهمه العاقل اللبيب، قال االله تعالى

  .]٢٩/٤٣: العنكبوت [)الْعالِمون إِلاّ يعقِلُها وما لِلنّاسِ نَضرِبها
  ]لمن الكام: [ومن نظامه في ديوانه رضي االله عنه

  لا تجـزعن إذا مــا بليـتَ بــشدةٍ  
  

ــا     ــدوم مقامه ــشدائد لا ي   إن ال
  كم شـدة نـام الفتـى لورودهـا          

  
  مـا هــب حتـى أدربــت أيامهــا    

  فاصبر على نوب الزمـان فإنهـا        
  

  تمضي ويبقـى بردهـا وسـلامها        
وأتممنا ذلك اليوم الهني، بهذا المجلس السني نلتقط در الفوائد، بذكر أهل   

ات والتوفيق، فإن بذكرهم تنزل الرحمات الإلهية، وتتوارد العواطف الإشار
  !ذلك الصدور وينجبر القلب المكسور فتنشرح ب،الرحمانية

  شَنَّف بذكر ذوي المحبة مـسمعي      
  

  فبــذكرهم تتنــزل الرحمـــاتُ    
  فبحـبهم ولـصحبهم فـي قـربهم      

  
  وافى الـسرور وطابـت الأوقـاتُ        

                                              
  .، وفوقها الرواية الأخرى)ما عنده: (في الأصل )١(



 

 -١٣٤-

 الغرام تشوقاً لزيارة الخليل عليه من وطالما كنت بالشوق غليل، بتزايد
االله السلام، والتحية والصلاة والسلام، لما ورد في ذلك من الأخبار وشهد 
بصحبته ذلك الأئمة الأخيار، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس 

  :)١(أنه قال rعن النبي 
  .من لم يمكنه زيارتي فليزر قبر أبي الخليل عليه السلام

  :ن منبهوعن وهب ب
طوبى لمن زار قبر إبراهيم عليه السلام، يمحو االله ذنوبه كلها، ولو 

  .كانت مثل جبل أحد
  :وعنه أيضاً قال

من زار قبر إبراهيم عليه السلام في عمره مرة لا يعنيه إلا ذلك حشر 
 القبر، وكان حقاً على االله أن ييوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر، ووقي فتّانَ

  .ه وبين إبراهيم في دار السلاميجمع بين
  :وعن كعب الأحبار

 ثم ،من زار بيت المقدس، وقصد إبراهيم، وصلى فيه خمس صلوات
  .سأل االله شيئاً أعطاه إياه، وغفر ذنوبه كلها

وإسحاق ويعقوب ويوسف وسارة ] أ/٣٥[وعنه من زار قبر إبراهيم 
زق الواسع، وبلّغه االله  بتلك الزيارة الكرامة الدائمة، والرطيوربقة وليقة أُع

بذلك منازل الأبرار، ولا رجع إلى منزله إلا وقد غفر االله له ذنوبه كلَّها، ولا 
  .يخرج من الدنيا حتى يرى إبراهيم عليه السلام يبشّره أن االله تعالى غفر له

  :rوعن النبي 
ولن يتوسل به أحد إلى االله عز وجلَّ ثناؤه في شيء إلا لم يبرح حتى 

  .جابة عاجلاًيرى الإ
                                            

  .١/٥٦الحديث في الأنس الجليل  )١(



 

 -١٣٥-

  :)١(قال صاحب أنس الجليل
وهذا مما لا شك فيه، فإني جربته بأمر وقع لي من أمور الدنيا، : قلت

كنت أتوقع الهلاك منه، فتوجهت من بيت المقدس إلى بلد سيدنا الخليل عليه 
دخلت إلى الضريح  rالسلام في ضرورة اقتضت سفري فلما دخلت مسجده 

م عليه السلام وتعلقت بأستاره، ودعوت االله تعالى، فما المشهور أنه قبر إبراهي
كان بأسرع من أن فرج االله عني كربتي ولطف بي وأزال عني ما أزعجني 

  ]من الكامل [:مت .فله الفضل سبحانه
ــشوقُ ــادٍال ــرام ح ــيم والغ    مق

  
   ــؤاد ــادٍ والف ــب ب ــيموالح    يه

   بروضـةٍ  إن حللـتُ فلي البـشارةُ    
  

ــلُ   ــا خليـ ــراهيم االله فيهـ   إبـ
  

  ]  هـ١١٤٣/ ١٢/ ٢الخميس  [
 الحرام،  شهراً من من ذي الحجة،ففي ضحوة يوم الخميس ثاني الأيام

ثنيت لزيارته عنان العزم، وبنيت همتي القاصرة على الجزم، فحدا بركابنا 
 مع صحب من أعز الرفاق، ،الحادي، وطفقت أطوي منشور ذلك الوادي

تدارس ما بيننا القرآن العظيم، فوصلنا عند ونحن سائرون على قدم الوفاق، ن
دخول البلد إلى سورة إبراهيم، فما أحسن هذه الموافقة الظريفة والمناسبة 
الشريفة اللطيفة، فلاحت لنا تلك القباب، وأشرقت أنوار ساكني هاتيك 
الرحاب، وفاح لنا من عرفها  عبير الشَّمول، وبشَّرنا حادي الركب بالوصول 

  ]من الوافر[
  جعلت الشوقَ فـي سـيري دلـيلاً      

  
  فأوصــلني بمــسراه الخلــيلا    

ــاً     ــاً أمين ــه حرم ــهدني ب   وأش
  

ــيلا     ــاهره جم ــي مظ ــيلاً ف   جل
  سـنا الأنـوار تبـدو مـن حمــاه      

  
ــبيلا    ــه س ــرين ل ــدي الزائ   فتَه

  بمنهله يروي كـل ظـامٍ     ] ب/٣٥[  
  

ــزيلا     ــراً ج ــده خي ــى عن   ويلق
                                              

  .١/٥٦هذا القول في الأنس الجليل  )١(



 

 -١٣٦-

ــه  ــوا إلي ــدون أتَ ــا الواف   إذا م
  

ــابوا    ــيلا أص ــلا ظل ــالحمى ظ   ب
فعندما وصلنا إلى الحرم، وشاهدنا الجناب المحترم، وقفنا على قدم   

الآداب، مقبلين ثرى تلك الأعتاب، فتذكرت أبياتاً لبعض أمراء الكلام، يليق 
  ]من الطويل: [إنشادها في هذا المقام

  وقفنا بأقـدام الرعايـة والهـوى      
  

  على المقصد الأسنى فلاح لنا السنا       
  عشونا إليه كـالفراش وكيـف لا         

  
  تحن له الأرواح وهو لنـا المنـى         

  ين رأينا النور طاشت عقولنـا      وح  
  

  وصرنا إلى حـال يلـذّ لنـا الفنـا         
ــة     ــتياق وذل ــه باش ــدمنا إلي   ق

  
ــسنا   ــاد وأح ــسليم فج ــرٍ وت   وفق

ثم دخلت الحرم بالخضوع والانكسار، ساكباً على الخدين دموعي   
  . المطلوبة لزوار هذا الجناب،لآداببعدما توشحت با، الغزار

وابتدأت بزيارة السيد الخليل عليه السلام، ثم بزوجته السيدة سارة 
بقة ذات ثم بزوجته رذات الاحترام، ثم بابنه السيد إسحاق الغيور، 

  .الحبور، ثم بولده السيد يعقوب، ثم بزوجته السيدة ليقا، وقد لانت القلوب
بن الكريم ابن الكريم، السيد يوسف الصديق ثم انعطفنا إلى جهة الكريم ا

ذي القلب الرحيم، ثم ما بدأنا به جعلناه ختاماً، وأهدينا الجميع صلاة وسلاماً، 
واستمدينا منهم عواطف الإمداد، وموانح الهداية والإسعاد، فنزيلهم حقاً لا 
يضام، وجارهم جدير بالإكرام، لأنهم أول من سن القرى للأضياف، وقابلوهم 

 ولما سما سنا تلك القباب، وفاح عبيرها وطاب، ،بحسن البشاشة والإسعاف
  ]من الكامل: [ وقف الصب وأنشد،وسر القلب بذلك المشهد

       هذا الحمى لي طاب منه المـشهد  
  

  ــشهد ــوة ي   فيــه ســنا ســر النب
  لاحت ضيا الأنـوار مـن أرجائـه         

  
    ــد ــب يتوق ــو كوك ــا ه   فكأنم

ــضوعاً   ــه مت ــر بعرف ــدا العبي   وب
  

   مـن طيبـه يتـصعد      )١(نشر الكبا   
                                              

  ).كبا: اللسان( ضرب من العود المتبخر به ممدود،: الكباء) ١(



 

 -١٣٧-

   العتيق وعطـره   )١(ما مسك دارين  
  

        عطراً إذا فاح الـشذى المتـصعد  
  يسمو به الغار الشريف كأنه    ]أ/٣٦[  

  
   ــد ــه فرق ــم لاح في ــه ك ــك ب   فل

  فيه الشموس مع البـدور تقابلـت        
  

    ــشهد ــاه م ــشهد إلا ثن ــا م   م
  إسحاق يعقوب الخليـل نـساؤهم        

  
ــارة إذ    ــا س ــا وربق ــشهدليق    ت

      منهـا الجمـال مـشاهد ومـشاهد  
  

       والحس يقضي والـشواهد تـشهد  
  بشرى لمن قـصد الرحـاب وزاره       

  
        نعم الرحاب ونعـم ذات المقـصد  

ــشارةٌ    ــذنوب ب ــران ال ــه بغف   فل
  

        عظمى بها جاء الحـديثُ المـسند  
  فاركب لطرف العزم منك عزيمـةٌ       

  
        نحو الحمى فلك البـوارق ترشـد  

   دوحة روضـةٍ   وإذا وصلت لسوح    
  

   ــد ــه والمعه ــه أعلام ــدت ب   وب
  فانزل عن الأكوار والتـثم الثـرى        

  
  ــورد ــنعم ذاك الم ــى فل   ورِدِ الحم

  وادخل إلى الحرم الأمين وطف بـه     
  

         دحيث المنى فـي سـوحه يتجـد  
  تلقى به حـادي الـسرور مناديـاً         

  
         وتَـسعد ـزـشرى تُعالب أقبِلْ لـك  

   والعـلا   به فلك الـسعادة    )٢(فارقَ  
  

      فعلـى معارجـه الـسعيدة يـصعد  
  و سير عـزم تـشوقي    دما زلت أح    

  
          سير إلـى أن لاح منـه المـشهد  

  وطفقت أنثر من كنـوز نـواظري        
  

    دــض ــؤاً يتن ــدامع لؤل   درر الم
  وحظيت من ذاك المقـام بـزورة         

  
  ــسند   تــردي أحاديــث القبــول وتُ

ــاً    ــاً مترجي ــه خائف ــت في   ووقف
  

  لبديهـة أُنـشد   حسن النوال على ا     
  يا أيهـا المـولى الخليـل إغاثـةً          

  
         من هول دهرٍ بـالحوادث يقـصد  

   أهتـدي قصدي بهدي أولي الحقيقة   
  

        فيعوقني سـوء الحظـوظ ويقعـد  
  والنفس تُبدي لي زخارف نـصحها       

  
  ــد ــسلوك وتوع ــي بال   ولكــم تُمنِّ

  أرجو الخلاص ولات حين تخلـصٍ        
  

 ـ          تقيوأنا بقيـد أولـي الهـوى مد  
                                              

  .دارين ومسكها تقدم التعريف بهما) ١(
  .وما أثبته للسياق النحوي) فارقى: (في الأصل) ٢(
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  أُمسي وأصبح في البطالـة رافـلاً      
  

  ــد ــشبيبة تنف ــى وال ــر يفن   والعم
  فاسعف وجد لي من علاك بلمحـةٍ        

  
        فعسى على درج الهدايـة أصـعد  

  بمقام خلَّتِـك التـي قـد حزتهـا          
  

  فلأنت فيهـا المفـرد     )١(بتخصصٍ  
  اســـ وبجاه إسحاق الغيور وصنوه  

  
  )٢( والأسعدـــماعيل ذاك المفتدى  

  وكذاك يعقـوب الـصفي ونجلـه        
  

         دالكـريمِ الـسي ابـن فهو الكريم  
  وبأحمد طه الأمين المجتبى   ]ب/٣٦[  

  
         فهو الذي يـوم المخـاوف يحمـد  

  كُن منجدي عنـد الحِمـام لعلنـي         
  

         ـسعِدأحظى بحسن ختـام عيـدٍ ي  
  روتِ الثقاتُ لنـا حـديث بـشارةٍ         

  
        عن كعبِ الأحبار المتـرجم يـسند  

  ــن ــهم ــل فإنَّ ــا الخلي    زار مولان
  

  ــشهد ــد الاحتــضار وي   يأتيــه عن
  وكما روينـا فـي زيـارة أحمـدٍ          

  
         نْجـدمن زار قبـري بالـشفاعة ي  

  فعليه صلَّى االله مـا بـرق الـضيا         
  

  والآل مع صـحبٍ بهـديٍ أيـدوا         
ــة     ــرام تحي ــك والآل الك   وعلي

  
          دأبداً علـى طـول المـدى تتجـد  

  وأنـشدت ما لاح أنـوار الرحـاب       
  

        هذا الحمى لي كاب منـه المـشهد  
بهر ثم صلينا العصر، وانتظرنا مغربه، مشاهدين لتلك المقامات التي ت  

 نتلو بقية الختم بين ،مع رفيق وصديق الأنوار مذهبه، وبتنا بالحرم ليلتنا
 فيسر االله لنا بتمامه، وفاح عبير مسك ختامه، ،الخليل وولده يوسف الصديق

 ما يشير بقبول تلك الزيارة، فيا لها ،شرح صدورنا أعظم بشارةووافتنا من 
  ]من البسيط: [من ليلة بلغت فيها المنى، أذكرتني ليالي طيبة ومنى

  يا ليلـة أذكرتنـي طيبـةً ومنـى        
  

  قد بتُّ فيها قريـر العـين ذا أثـرِ          
  نتيجة العمر إذ جاءت علـى قـدر         

  
  صح القياس بها ما الخُبر كـالخَبرِ        

  ليلٌ حسن النظام في ذكر سيدنا الخليل وأولاده الكرامد: مبحث  
                                            

 .ولا يستقيم بها الوزن) بتخصيص: (في الأصل) ١(
  .وما أثبتناه كي يستقيم الوزن) ذاك المفدى الأسعد: (في الأصل) ٢(
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 فهو الموصوف بالخلة والتعظيم، وأبو الأنبياء ،أما سيدنا إبراهيم
 :الأصفياء، وأحد أولي الأتقياء، عليهم الصلاة والتسليم، والجلالة والتكريم

  ]من الطويل[
  من الرسل خمس هم أولو العـزم فُـضلوا     

  
  لبأس تغـنمِ  بصبرهم فاصبر على ا     

   ــه ــل كليم ــوح والخلي ــد ن   محم
  

  بن مريمِ اوخامس روح االله عيسى       
أنزل االله على إبراهيم عشر صحف، وجعل له لسان صدق في   

 ثناء حسناً، فليس أحد من الأمم إلا يحبه، وأكرمه االله بالخلّة، :الآخرين، أي
  .rوأكثر النبيين من ذريته وختم ذلك نبينا محمد 

  :ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال ]عن[روي 
  .عليه السلام] أ/٣٧[أول من سمانا مسلمين إبراهيم 

  .وهو أول من ضرب بالسيف من الأنبياء وكسر الأصنام
واختتن، ولبس السراويل والنعلين، ورفع يديه في الصلاة في كل 

  .خفض ورفع
فقال . وصلى أول النهار أربع ركعات جعلهن على نفسه فسماه االله وفياً

  .]٥٣/٣٧: النجم [)وفَّى الَّذِي وإِبراهِيم(: تعالى
وهو أول من أضاف الضيف، وثرد الثريد، وفرق الشعر، واستنجى 

  . وقص الشارب، ونتف الإبط،بالماء، وقلّم الظفر
  .وأول من استاك، وتمضمض، واستنشق بالماء، وحلق العانة

  .ع السجودوأول من صافح وعانق وقبل بين العينين موض
اللهم : فقال. راًوقا: ما هذا؟ فقال االله تعالى: فقال. وأول من شاب 

  .انتهى. زدني وقاراً، فما برح حتى ابيضت لحيته
  :قال rومن رأفته بهذه الأمة ما روى عنه النبي 

مرحباً بالنبي الأُمي الذي بلَّغ رسالة : فقال. لقيت إبراهيم ليلة أسري بي
 نبي االله إنك لاق ربك الليلة، وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهم ربه ونصح الأمة، يا
  .ن حاجتك أو جلّها في أمتك فافعلفإن استطعت أن تكو
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يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة : فقال: وفي رواية -
سبحان االله والحمد الله ولا إله : طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان وأن غراسها

  .الله واالله أكبرإلا ا
مر أمتك : فرأيت إبراهيم فرحب وسهل بي، ثم قال:  وفي رواية-

وما : فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة، وأرضها واسعة، فقلت
  .انتهى. لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم: غراس الجنة؟ قال

  :والصحف المذكورة كانت أمثالاً ومواعظ منها
لك المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى أيها الم

  .بعض، ولكن بعثتك لترد دعوة المظلوم، فإني لا أردها، وإن كانت من كافر
  :ومنها

وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات، ساعة 
م يناجي فيها ربه ويفكر في صنع االله، وساعة يحاسب فيها نفسه فيما قد

] ب/٣٧[ المطعوم  منوأخَّر، وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال
  .والمشروب وغيرها

وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شانه، حافظاً للسانه، 
  .انتهى. ومن علم أن كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه

م بها حق القيام وابتلاه االله بعشر كلمات فأتمهن أي أداهن تامات، وقا
من شرائع  )١(هي ثلاثون: واختلف في الكلمات، فقال عكرمة عن ابن عباس

  :الإسلام
  . إلى آخره]٩/١١٢: التوبة [)الْعابِدون التّائِبون(في براءة  )٢(عشر

 ]٣٣/٣٥: الأحزاب [)والْمسلِماتِ الْمسلِمِين إِن(: )الأحزاب(وعشر في 
  .إلى آخرها

 )يحافِظُون صلَواتِهِم علَى هم والَّذِين(: إلى قوله) لمؤمنونا(وعشر في 
  .]٢٣/٩: المؤمنون[

                                            
  ).عشر(مضروباً على ) نعشر ثلاثو: (في الأصل  )١(
  .وما هنا للسياق) عشرة: (في الأصل  )٢(



 

 -١٤١-

: المعارج [)قائِمون بِشَهاداتِهِم هم والَّذِين(:  إلى قوله)سأل( وفي
٧٠/٣٣[.  

  :ابتلاه االله بعشرة أشياء وهي: وقال طاوس، عن ابن عباس
لمضمضة، والاستنشاق، قص الشارب، وا: الفطرة خمس في الوجه

  .والسواك، وفرق الرأس
ر، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان فاتقليم الأظ: وخمس في الجسد

  .انتهى. والاستنجاء بالماء
  ]من الطويل[.فكانت سنة حنيفية في الملة السمحة المحمدية

  وسن خليـلُ االله للنـاس عـشرة       
  

  وبالشرعة الغرا تـسامت بفطـرة       
  نتـف لإبطـه   سواك ختـان، ثـم        

  
ــة     وتاســعة اســتنجا فحلــق لعان

ــيم أظفــار وقــص لــشارب     وتقل
  

  جمـة ومضمضة استنشاق تفريق      
ــا    ــراً به ــتلاه االله مختب ــك اب   بتل

  
  وذلك نص الـذكر ثـاني سـورة         

  نهج الخليـل مقـصراً    فلا تك عن      
  

  وكن ناهجاً فيها بحـسن طريقـة         
، وأول من وفي الخبر أن إبراهيم أول من قص الشارب: قال الخطيب  

: يا رب ما هذا؟ قال: اختتن، وأول من قص الأظفار، وأول من رأى الشيب فقال
  .يا رب زدني وقاراً: قال. الوقار

  :وقال قتادة
هي مناسك الحج أي فرائضه وسننه كالطواف والسعي والإحرام 

  .والتعريف وغيرهن
  :وقال الحسن

علم أن ربه دائم  فيها النظر وابتلاه بالكواكب والقمر والشمس فأحسن
  .يزوللا

  .وبالنار فصبر عليها
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  :وقال مجاهد
: البقرة [)إِماماً لِلنّاسِ جاعِلُك إِنِّي(: الآيات التي بعدها في قوله تعالى

  .انتهى] . أ/٣٨[ إلى آخر القصة ]٢/١٢٤
: مئة وتسعين، وقيل:  وقيل،عاش إبراهيم مئة وخمساً وسبعين سنة

حتى بعث االله ولده إسحاق إلى أرض الشام،  rمئتين من السنين، ولم يمت 
ويعقوب إلى أرض كنعان، وإسماعيل إلى جرهم، ولوطاً ابن أخته إلى سدوم، 

  .فكانوا أنبياء على عهد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام
السلام فقد روي أن إبراهيم الخليل الصلاة وأما إسماعيل الذبيح عليه 

 قدم إلى ،هبها فرعون مصر هاجرلما سار إلى مصر ومعه زوجته سارة و
 ،الشام وأقام بين الرملة وإيلياء، وكانت سارة لا تحبل، فوهبت هاجر لإبراهيم

وكان عمر إبراهيم إذ ذاك ستاً وثمانين . فواقعها فولدت إسماعيل عليه السلام
سنة، فحزنت سارة لذلك فوهبها االله تعالى إسحاق كما سيأتي، ثم غارت سارة 

 وطلبت من إبراهيم أن يخرجها عنها، فسار بها إلى ،امن هاجر وابنه
الحجاز، وتركها بمكة بإذن االله تعالى، وليس يومئذ بمكة أحد، ولا بها ماء، 
فوضع عندها جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفا إبراهيم عليه السلام 

ي يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الواد: منطلقاً، فتبعته هاجر وقالت
 له ذلك مراراً، وهو لا يلتفت إليها، توقال. الذي ليس فيه أنيس ولا شيء

  .إذن لا يضيعنا االله: قالت. نعم: الله أمرك بهذا؟ فقالأ: فقالت له
 حتى إذا كان عند الثنية حيث لا ،ثم رجع فانطلق إبراهيم عيه السلام

  :اليرونه استقبل القبلة بوجهه، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فق
رب إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا 

 وارزقهم من الثمرات ، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم،ليقيموا الصلاة
  .لعلهم يشكرون

إلى آخر ما كان من ظهور . انتهى.. وقد تقبل االله دعاءه، وحقق رجاءه
 مفصل في كتب التفسير زمزم وبناء الكعبة الشريفة وقصة الذبيح، كما هو

  .والسير بأفصح إشارة وأوضح عبارة
  إسماعيل أم إسحاق؟: واختلف في أيهما الذبيح
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  . ومجاهد، والحسن،وسعيد بن المسيب، والشعبي قول ابن عباس،: فالأول
 ، وعكرمة]ب/٣٨[ ، وقتادة، ومقاتل، وابن مسعود، قول علي:والثاني

  .والسدي
  .الذبح بمنى إن موضع :فمن قال بالأول قال

  .ومن قال بالثاني قال موضع الذبح بالشام، على ميلين من إيلياء
  .وزعم اليهود أنه كان على صخرة ببيت المقدس

سأل عمر بن عبد العزيز رجلاً كان من علماء اليهود : قال القرطبي
يا :  ثم قال،إسماعيل:  ابنَي إبراهيم أمر بذبحه؟ فقالأي: أسلم وحسن إسلامه

 -  معاشر العرب -لمؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك، ولكنهم يحسدونكم أمير ا
  .على أن يكون أباكم هو الذي أمر االله بذبحه ويزعمون أنه إسحاق أبوهم

عاش إسماعيل مئة وسبعاً وثلاثين سنة ومات بمكة، ودفن عند قبر 
 .وكانت وفاته بعد وفاة أبيه إبراهيم بثمان وأربعين سنة تمام. هاجر بالحجر

  .عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام
  ] إسحاق بن إبراهيم [

وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم خليل الرحمن، حملت به في ليلة خسف 
  .االله بقوم لوط

روي أن االله تعالى لما أراد هلاك قوم لوط أمر رسله من الملائكة أن 
ت ينزلوا بإبراهيم فيبشروه وسارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فضحك

 )عجِيب لَشَيء هذا إِن شَيخاً بعلِي وهذا عجوز وأَنا أَأَلِد ويلَتَى يا(: سارة وقالت
، وكان سن إبراهيم إذ ذاك مئة وعشرين سنة، وعمر سارة ]١١/٧٢: هود[

 علَيكُم هوبركاتُ اللَّهِ رحمةُ اللَّهِ أَمرِ مِن أَتَعجبِين(: فقالت الملائكة. تسعين سنة
  .]١١/٧٣: هود [)مجِيد حمِيد إِنَّه الْبيتِ أَهلَ

ومن ولد إسحاق الروم، واليونان، والأرمن، ومن يجري مجراهم، 
  .وبنو إسرائيل

ومات بالأرض المقدسة، ودفن عند أبيه . عاش إسحاق مئة وثمانين سنة
  .إبراهيم عليهم الصلاة والسلام
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  ] يعقوب عليه السلام [
أما يعقوب فهو ابن إسحاق بن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي، وهو و

  .صفوة االله، مولده وعمر إسحاق ستون سنة: قيل معناه. الذي يسمى إسرائيل
وقد روي أن والده إسحاق عليهما الصلاة والسلام، أوصى إليه أن لا 

  .ينكح امرأة من الكنعانيين، وأن ينكح من بنات خاله
كن يعقوب القدس، فتوجه إلى خاله، فأدركه الليل في بعض وكان مس

الطريق وبات متوسداً حجراً، فرأى فيما يرى النائم أن سلَّماً منصوباً إلى بابٍ 
 والملائكة تنزل عليه، وتعرج منه، فأوحى االله ،من أبواب السماء عند رأسه

ثْتُك هذه الأرض إبراهيم وإسحاق، وقد ور] أ/٣٩[إليه أني إلهك وإله آبائك 
المقدسة لك ولذريتك من بعدك، وباركتُ فيك وفيهم، وجعلت لكم الكتاب 

فاجعله بيتاً . والحكم والنبوة، ثم إني معك أحفظك حتى أردك إلى هذا المكان
  .انتهى. تعبدني فيه أنتَ وذريتك، فهو بيت المقدس 

  ] أول مسجد وضع في الأرض [
قلت يا رسول : ديث أبي ذَر حين قالوقد تأول بعض العلماء معنى ح

ثم أي؟ : قلت: قال. المسجد الحرام: االله، أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟ قال
أربعون سنة على بناء يعقوب المذكور بعد بناء : قال. المسجد الأقصى: قال

، )٢(، ويوسف، وبنيامين، ودان)١(إبراهيم الكعبة الشريفة، فيكون ر، وزبلون
  .ماعةوسموا الأسباط، لأنه ولد لكل منهم ج. )٥(، وأشير)٤(، وكاد)٣(ونفتالي

                                            
  .وما هنا عن المحبر) ريلون(في الأصل  )١(
  ).دينا(في المحبر  )٢(
  ).نفثالي: (في المحبر  )٣(
  ).جاد: (في المحبر  )٤(
  .وما هنا عن المحبر) أبشر: (في م  )٥(
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ومات بمصر، وأوصى أن . عاش يعقوب مئة وسبعاً وأربعين سنة
 فحمله ابنه يوسف إلى ،يحمل إلى الأرض المقدسة، ويدفن عند أبيه وجده

حبرون ودفن عند أبيه إسحاق، وقبره بحذاء قبر إبراهيم الخليل عليهم الصلاة 
  .سلام، من جهة الشمال بداخل الغار، كما روت بذلك الأخباروال

  ] يوسف الصديق عليه السلام [
يوسف الصديق فهو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فهو نبي  )١(وأما

  .، وخليله صلوات االله عليهم أجمعين)٢(االله ابن نبي االله ابن نبي االله ابن نبي االله
من أكرم  rن سئل رسول االله روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أ

فأكرم الناس يوسف : ليس عن هذا نسألك؟ قال: قالوا. أتقاهم الله: الناس؟ قال
  .نبي االله ابن نبي االله ابن نبي االله بن خليل االله

 إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن: r  قال رسول االله: في رواية قال
، ولو لبثت في السجن ما  .الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

  .انتهى.)٣(لبث يوسف، ثم جاءني الداعي لأجبت
وتسعين سنة، وفارق أباه  )٤(وعمر يعقوب إحدى] ب/٣٩[ولد يوسف 

  .وعشرين سنة )٦(سنة، وبقيا متفرقين إحدى )٥(وعمره ثماني عشرة
  .وكان سبب افتراقهما واجتماعهما ما ذكره االله تعالى في كتابه العزيز

أُعطي يوسف شطر الحسن، فكان إذا سار في أزقَّة مصر يتلألأ وقد 
 ، وأما حليته عليه الصلاة والسلام فكان أبيض اللون،نور وجهه على الجدران

حسن الوجه، جعد الشعر، ضخم العينين، مستوي الخلق، غليظ الساعدين 
                                            

  .٩٧ - ١/٩٦الأنس الجليل  )١(
  .الرابعة في الأنس الجليل) نبي االله(ليست  )٢(
  ).لأجبته: (هذه رواية الأنس الجليل وفيها )٣(
  .وما هنا للسياق النحوي) أحد وتسعون: (في م  )٤(
  .وما هنا للسياق النحوي) ثمانية عشر سنة: (في م  )٥(
  .وما هنا للسياق النحوي) أحد وعشرين: (في م  )٦(

١٠م –ذيب موانح الأنس   
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سود، ، بخده الأيمن خالٌ أ)٢(الأنف صغير السرة )١(والعضدين والساقين، أقنى
وكان ذلك الخال يزين وجهه، وبين عينيه شامة تزيده حسناً، كأنه القمر ليلة 

وكان إذا تبسم رأيت النور يبدو من ضواحكه، وإذا تكلّم رأيت شعاع . البدر
  .rمن بين ثناياه  )٣(النور يتفور

وكان عمره لما تُوفّي والده يعقوب ستاً وخمسين سنة، فلما دفنه عند 
  .اد يوسف إلى مصرأبيه كما تقدم ع

 ونزل عليه جبريل أربع. وتوفي يوسف وعمره مئة وعشرون سنة
، عليه الصلاة حتى كان زمان موسى. ولما توفي بمصر دفن بها. مرات

  .والسلام
  .فبينه وبين موسى أربع مئة سنة

روي أنه لما سار موسى من مصر ببني إسرائيل إلى التيه أوحى االله 
احمل يوسف إلى بيت المقدس عند إيابه، فلم يدر إلى موسى عليه السلام أن 

فقال له شيخ عمر . أين هو، فسأل بني إسرائيل فلم يعرف أحد منهم أين هو
قم معي إلى : قال.  ما يعرف قبر يوسف إلا والدتي،يا نبي االله: ثلاث مئة سنة

 عليه فقال لها موسى. والدتك، فقام معه ودخل منزله، فأتاه بقفَّة فيها والدته
نعم، أدلّك عليه على أن تدعو االله أن يرد : ألك علم بقبر يوسف؟ قالت: السلام

عشرة سنة، ويزيد في عمري مثل ما مضى، فدعا االله  )٤(لي شبابي إلى سبع
تسع مئة سنة، فعاشت ألفاً وثمان مئة : كم عشتِ؟ قالت: وقال لها. موسى لها

 وسط نيل مصر في صندوق سنة، وأرته قبر يوسف عليه السلام، وكان في
 لما مات تشاجر عليه الناس، كلٌّ يحب أن يدفنه في  أنهمن رخام، وذلك

من بركته عليه السلام، فاجتمعوا على ذلك، حتت ] أ/٤٠[لما يرجومحلّته، 
                                            

  ).قنا: اللسان(نف من غير قبح ارتفاع في أعلى الأ: القَنا: أقنى الأنف )١(
  ).الصرة: (في م  )٢(
  ).يثور (١/٦٨في الأنس الجليل  )٣(
  . وهو خطأ، والمثبت للسياق النحوي) سبعة:( في الأصل )٤(
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 يصل إلى ثمفرأوا أن يدفن في النيل، فيمر عليه الماء هموا أن يقتتلوا، 
، ففعلوا ذلك، فلما علم موسى مكانه مصر، فيكونوا كلهم شركاء في بركته

  .أخرجه منه، وهو في التابوت، فحمله على عجلٍ حديد إلى بيت المقدس
ه يد وجوار ج،وقبره بالبقيع خلف الحيز السليماني حذاء قبر يعقوب

  .انتهى. إبراهيم وإسحاق عليهم السلام
يم وإسحاق  علم بالتواتر أن إبراهعيصوبما تقدم وبما سيأتي من قصة ال

ويعقوب وزوجاتهم من داخل الغار، وأن يوسف خارج الغار، كما روى 
  .الخلف عن السلف

إن نقل الخلف عن السلف أصح : وقد قال مالك بن أنس رضي االله عنه
 لا يقع فيه خطأ ولا يطعن ،الحديث، لأن الحديث ربما يقع فيه الخطأ والنقل

  .انتهى. في ذلك إلا صاحب بدعة مخالف
د ذلك ما رواه ابن عساكر في قصة أبي بكر الإسكافي والصعلوك، ويؤي

عن أبي زرعة قاضي فلسطين، وبالحرم ، ما رواه الحسن بن عبد الواحدبو
  ]من الكامل: [من المهابة والجلال ما يحقق صدق هذه الأقوال

  حرم الخليلِ من المهابةِ قد كُـسي      
  

  )١(أعظم به حرماً شـريفاً أقْـدسِ        
ــ ــر النب ــتارهس ــن أس   وة لاح م

  
  وسما علا فـوق الأثيـر الأطلـسِ      

  إذ حله الرسـل الكـرام وأهلهـم         
  

  سبعاً رقوا هام الجـواد المكـنسِ        
  فبِسِرهم ضاء الوجـود ونـورهم       

  
ــسِ    طْمــم ي ــه ل ــسبع إلا أن   كال

  يعقوب إسحاقُ الخليـل ويوسـفٌ       
  

ــستأنسِ   ــا ســارة الم ــا وربق   ليق
  ةٌمن حانة التقـديس فيـه سـلاف         

  
  تُنشي النفوس فما سلافُ الأكـؤسِ       

  عتَ     )٢(فاسسـ إلـى أدنانهـا م    وكـؤوس معناهـا    )٣(عرفَ الكبـا      اًقشْن
                                            

  .، والياء للإشباع، وقد لحقت بأكثر ألفاظ قافية هذه القصيدة) أقدسي: (في م  )١(
  ).فاحتسي.. * ... فاسعي : (في م  )٢(
  ).كبا: اللسان(با هو العود المتبخَّر به الك )٣(
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  كي تحتظـي بمعـارفٍ وعـوارفٍ      
  

ــسي    ــل تكت ــز المؤثّ ــة الع   وبحل
  وبطور سينا القرب لاحـت جـذوةٌ        

  
  أقبل كموسى لا تخـف واسـتأنسِ        

 ـ         يعوقـا  )١(ذينواخلَع لنَعلَيـك اللَّ
  

  نِ عن المسير إلى الرحاب الأقدسِ       
  وادخُلْ إلى الحرم الأنيس وطف به       

  
  واشهد لكعبة حسن ذاك المجلـسِ       

  ثم اقتـبس نـور الهدايـة راقيـاً          
  

  فلك العلا بمعـارج مـن سـندسِ         
  }بِـربكُم  أَلَستُ{ولك البشارة من    ] ب/٤٠[  

  
ــسِ    ــاةُ الأنف ــا حي ــارةٍ فيه   بزي

  ظى وحوى المسرة أسـعد    فيها احت   
  

  بقبولها حلـل العنايـة قـد كُـسي       
  يهدي الصلاة مـع الـسلام تحيـةً        

  
ــ   ــه ل ــسِسكانمن ــار الأنف    المغ

  وليوسف الصديق لـوط المجتبـى       
  

  والعيص مع موسى الكليم ويونسِ       
ــه    ــب ونجل ــداود المني ــذا ل   وك

  
ــي    ــاهرين القدس ــاء الط   والأنبي

ــر    ــم زاه ــالأفلاك نج ــا لاح ب   م
  

  )٢( حداة العيس جنْح الحنْدِسِ    يهدي  
ــاً   ــتهم متَرجي ــد وافي   حــسبي فق

  
  حسن الختام بسوح بيتِ المقـدِسِ       

  
  ] لوط عليه السلام بكفر بريك [
وصليت الضحى بذلك  ؛)٣( وقرت بمأمولها النفس،ولما ارتفعت الشمس

عيدة ب )٤(المقام، سارعت لزيارة سيدنا لوط عليه السلام، وهو بقرية كفر بريك
 مسماة بقرية بني نُعيم، والثاني للأول ينسخ؛ نعن الخليل نحو فرسخ، والآ

                                            
  .وهو خطأ في الخط دون المعنى) الذين: (في م )١(
أوله، : جانبه، وقيل: وجنح الليل. الليل الشديد الظلمة: والحندس). الحندسي: (في م  )٢(

  ).جنح، وحندس: اللسان(قطعة منه نحو النصف : وقيل
  .هذه العبارة مكررة في م )٣(
بفتح الكاف، وسكون الفاء، وفتح الباء الموحدة، بعدها : »كفر بريك«: ابلسيقال الن )٤(

:  يقال لها- أي زمن النابلسي -راء مكسورة، ثم ياء مثناة تحتية، آخره كاف، والآن 
وفي الهامش أنها تقع على بعد ) ٢٨٦الحضرة الأنسية (قرية بني نُعيم بالتصغير، 

  .ثمانية كيلو مترات شرق الخليل
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فوردنا رحابه الوسيع، وشربنا من كأس مدده المريع؛ ومرغنا على أعتابه 
  .الخدود، وفاضت العين بدمعها الموجود

وزرنا المغارة التي بصدد مسجده الجليل، وإن بها سبعين نبياً 
يلوح بها من لوائح الأنوار، تشهد بصحبته هذه ورسولاً كما قيل؛ وما 

  ]من البسيط[ :الآثار
  لوائحھ     ا تل    ك المعاھ     د ق     د لاح     ت  

 

 

  وف    اح ل    ي م    ن عبی    ر الن    د فائحھ    ا  
 

  تزهو بمضجع لوط والكـرام بهـا      
  

ــا    ــزوار لائحه ــبهج ال ــآثراً ي   م
  تخالهــا لخلاهــا الزائــرون لهــا  

  
  رياض أنسٍ بها تشدو صـوادحها       

ــسان ال   ــشاهد بل ــةٌم ــال ناطق   ح
  

  أبدت نتائج يغني القـولَ راجحهـا        
  وافيتُها نضو شوق أبتغـي مـدداً        

  
ــا   ــضاً وأمنحه ــي في ــلّ تمنحن   لع

  زيارتي أبتغي حسن الختـام بهـا        
  

  عند التمام كمـا طابـت فواتحهـا         
  أهديهم صـلة التـسليم أجمعهـم        

  
  ما إن شدا برياض القدس مادحهـا       

] ترجمته عليه السلام [    
عليه السلام، هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، كان يحبه عمه  )١(ولوط
 وكان ممن آمن بعمه، وهاجر معه إلى مصر، وعاد إلى الشام، ،حباً شديداً

هو في ] أ/٤١[، وكانوا أهل كفر وفاحشة كما )٢(فأرسله االله إلى أهل سدوم
ها خمس مدائن فيها وكانت قرا.  فلم يؤمنوا، فأهلكهم االله تعالى،القرآن العزيز

                                            
/ ٦٠ - طبعة مجمع دمشق -انظر ترجمة سيدنا لوط عليه السلام في تاريخ دمشق ) ١(

، ونهاية الأرب ٢٤٢-٢/٢٣٦، ومختصر ابن منظور لتاريخ دمشق ٢٨-٢٦
، وفي الأنس ٢٦٧- ١/٢٥٨ دار ابن كثير -، والبداية والنهاية ١٢٧ -١٣/١٢٣

  .٧٢-١/٧٠الجليل 
 - بالذال المعجمة - هي سذوم : لغم، وقيل فَعول من السدم وهو الندم مع ا-سدوم  )٢(

  ).معجم البلدان(وتكون على ذلك أعجمية وهي مدينة من مدائن قوم لوط 
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 آلاف ألف، فرفع جبريل المدائن كلَّها حتى سمع ةأربع: أربع مئة ألف، وقيل
أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، فلم يكف لهم آنية ولم ينتبه لهم نائم، 

  .انتهى. فجعل أعاليها أسافلها
  

  ] مسجد اليقين [

  .يل على اليقين، وبه مرقد الخل)١(ثم توجهتُ إلى مسجد اليقين
  :)٢(قال صاحب الأنس الجليل
) ٤(جبل صغير مشرف على بحيرة زغَر )٣(وعلى فرسخٍ من حبرون

بناه أبو بكر محمد بن إسماعيل [موضع قريات لوط، ومن ثم مسجد 
. فيه مرقد إبراهيم عليه السلام، وغاص في الحجر نحواً من ذراع] الصياحي

في الهواء ] وهي طائرة[م لما رأى قريات لوط إن إبراهيم عليه السلا: يقال
ذلك [فلذا سمي . هذا هو حق اليقين] لا إله إلا االله وأن[أشهد أن : ثم قال. رق

وكان بناء المسجد في شهر شعبان من سنة اثنين [بمسجد اليقين، ] المسجد
  ].وخمسين وثلاث مئة

                                            
  .٢٨٤، والحضرة الأنسية ٣٦٠ - ١/٣٥٩الحقيقة والمجاز  )١(
  .، والزيادة عنه١/٧٢الأنس الجليل  )٢(
ى أيضاً، وهي مركز حبرون هو الاسم العبري لمدينة خليل الرحمن، ويقال لها حبر )٣(

 متراً فوق سطح البحر في واد ٨٥٠ناحية في لواء القدس، من فلسطين، تقع على علو 
: وانظر معجم البلدان) (٢٥٩ - ٢٥٨ للدولة العثمانية -المعجم الجغرافي (ضيق 
  ).حبرون

بضم الزاي، وفتح العين المعجمة، وبالراء ، كزفَر، وهي في غور الأردن في : زغَر )٤(
معجم (دٍ وخمٍ ردي، في أشأم بقعة، بينها وبين بيت المقدس ثلاثة أيام باتجاه الحجاز وا

  ).١/٣٩١زغر، والحقيقة والمجاز : البلدان
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  ] قبر فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب [
لمسجد المذكور مغارة بها قبر فاطمة بنت الحسين بن علي بن وبظاهر ا

  ]من البسيط: [)١(أبي طالب رضي االله تعالى عنهم، مكتوب عند قبرها بالكوفي
  سكنُهكان في الأحشاء م نأسكنتُ م  

  
   غم منّيبين التُّـربِ والحجـرِ     بالر   

  أفديكِ فاطمةً بنـتَ ابـنِ فاطمـةٍ         
  

  نجـمِ الزهـرِ   بنتَ الأئمةِ بنـتَ الأ      
  ] بنو تميم الداري وإقطاعهم [  

وحولَ مسجد اليقين، قبور قوم صالحين؛ يغني عن تفصيل شرحها، ما 
  يشرق من ضياء سفحها، وقفت بأعتابهم، ولُذتُ بجنابهم؛

وقد أكرمنا الشيخ صبيح التميمي الداري غاية الإكرام، وهو متشرف 
ة تميم الداري الصحابي بخدمة سيدنا لوط عليه السلام؛ وهو من ذري

المشهور، الذي وصفه في الكتب المعتمدة مذكور؛ أسلم سنة تسع من الهجرة 
المدينة وسألوا المصطفى أن يقطعهم أرضاً  rلما قدم هو وإخوته على النبي 

من الشام، فأقطعهم حبرون وما حولها، وكتب لهم ذلك في قطعة أديم من خُفّ 
  :)٢(لب رضي االله عنه وصورتهأمير المؤمنين علي بن أبي طا


 ،حبرون: خوتهلتميم الداري وإ rمحمد رسول االله  )٣(هذا ما أنطى
هم، براهيم، وما فيهن نطية بتٍّ بذمم، وبيت عينون، وبيت إ)٤(والمرطوم

  .ونفّذت وسلّمت ذلك لهم ولأعقابهم، فمن آذاهم آذاه االله، فمن آذاهم لعنه االله
                                            

  ).أسكنت البيتين: وعند قبرها رخامة مكتوب عليها بالكوفي: (في أنس الجليل )١(
روياً عن  م٢٧٧ - ٢٧٦، والتحفة الرضية ٢/٨٢في أنس الجليل  rكتاب النبي  )٢(

  .المستنجد وبخطه الذي نقله من نسخة الكتاب الأصلي بخف الإمام علي
أنطى لغة في أعطيت وتسمى الاستنطاء ويجعلون فيها العين الساكنة نوناً إذا جاورت  )٣(

نطا، وتاريخ آداب : اللسان) (إنا أنطيناك الكوثر(وعلى هذه اللغة قرئ شذوذاً . الطاء
  ).١/١٤٢العرب للرافعي 

  .ولم أهتد إلى صوابها) المرطون: (في التحف الرضية )٤(



 

 -١٥٢-

  .شهد عتيق بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان
  .وكتبه علي بن أبي طالب وشهد

وهذا الإقطاع مستمر بيد ذرية تميم، يأكلونه إلى يومنا هذا، ] ب/١٤[
وهم مقيمون ببلد الخليل ونواحيها، وهم طائفة كثيرة، يقال لهم الدارية، وهذا 

  .rببركة النبي 
  )١(] ترجمة تميم الداري [

 يختم القرآن في ركعة، ،وتميم الداري رضي االله عنه كان كثير التهجد
 فيها عقوبة للذي صنع، صلَّى ليلة بـ  لم ينمفنام ليلة لم يقم فيها، فقام سنة

)أَم سِبح وا الَّذِينحتَرئاتِ اجيالس أَن ملَهعنَج نُوا كَالَّذِينمِلُوا آمعالِحاتِ والص( 
  .، وجعل يرددها، ويبكي حتى أصبح]٤٥/٢١: لجاثيةا[

  :ن سليم أنه قالبوعن صفوان 
 وهم(قام تميم الداري في المسجد بعد أن صلى العشاء، فمر بهذه الآية 

  . فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح]٢٣/١٠٤: المؤمنون [)كالِحون فِيها
  .واشترى حلة بألف كان يقوم فيها الليل

اذهب وانزل على خير أهل المدينة، :  لبعض من قدم t عمرولقد قال 
 إلى  t فبينما نتحدث إذ خرجت نار الحرة فجاء عمر: قال. فنزل على تميم

 حتى أدخلها الباب ،فحاشهايا تميم اخرج، فصفر نفسه ثم قام، : فقال. تميم
  .الذي خرج منه، ثم اقتحم في إثرها، ثم خرج، فلم تضره

  .t ي المسجد بإذن عمروهو أول من قص ف
  .وأول من أسرج المساجد

، وتلك منقبة شريفة، لم )٢(عنه حديث الجساسة rوقد روي المصطفى 
  .يشاركه فيها غيره، وهي من رواية الأكابر عن الأصاغر

                                            
، وأسد الغابة ١٠/٤٤٦ - المجمع -، وتاريخ دمشق ٢/٥٨ترجمة تميم الداري في الاستيعاب  )١(

  .١/٣٠٤، والإصابة ١/٥١١، وتهذيب التهذيب ٢/٤٤٢، وسير أعلام النبلاء ١/٢٢٦
ة البحر وإنما سميت بذلك لأنها تجس الدابة التي رآها تميم الداري في جزير: الجساسة )٢(

  ).جسس: النهاية في غريب الحديث(الأخبار للدجال 



 

 -١٥٣-

  : ، عن بنت قيس، قالت)١(أخرج الإمام مسلم في صحيحه
ى الصلاة جامعة، فخرجت إل: ينادي rسمعت منادي رسول االله 

فلما قضى صلاته جلس على المنبر وهو  rالمسجد، فصلَّيت مع رسول االله 
  :يضحك، فقال

هل تدرون لم جمعتكم؟ لم أجمعكم : ثم قال. ليلزم كل إنسان مصلاه
الداري كان رجلاً نصرانياً، فجاء  )٢(لرهبة ولا رغبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً

دثكم به عن المسيح الدجال، الذي كنت أح )٣(وأسلم، وحدثني حديثاً، وافق
حدثني أنه ركب البحر في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لَخْمٍ وجذامٍ، 

 حين - أي قاربوها - إلى جزيرة  )٤(فلعب بهم الموج شهراً في البحر فأَرفَؤوا
جمع قارب :  بضم الراء-السفينة  )٦(الشمس، فجلسوا في أقْرب )٥(مغرب

  .، يقال لها سنبوكبكسرها، سفينة صغيرة
 وهو تفسير لما -   كثيرة الشعر -  )٧( فلقيتهم دابة أهلب،فدخلوا الجزيرة

  .من دبرِه من كثرة الشعر )٨(لا يدرون ما قُبلُه] أ/٤٢[قبله 
                                            

وثمة خلاف بينهما ) ٢٩٤٢ (٧٣٨٦) (باب قصة الجساسة(الحديث في صحيح مسلم  )١(
  ).في الرواية والزيادة عنه

  .والمثبت عن صحيح مسلم) تميم: (في م  )٢(
  .ا عن صحيح مسلموما هن) حديثاً وأقول الذي: (في م  )٣(
وأرفأت السفينة إذا قربتها من الشط، . تحريف صححته عن مسلم) فأرشو: (في م  )٤(

النهاية (أرفينا بالياء، والأصل الهمز : المرفأ ، وبعضهم يقول: والموضع الذي تشد فيه
  ).رفأ: في غريب الحديث

  .وما هنا عن الصحيح) حتى تغرب: (في م  )٥(
والمثبت عن الصحيح، والأقْرب هي سفن صغار تكون مع السفن ) قُرب: (في م  )٦(

الكبار البحرية كالجنائب لها، واحدها قارب، وجمعها قوارب، فأما أقرب فغير 
أقرب السفينة أدانيها أي : وقيل. معروف في جمع قارب إلا أن تكون على غير قياس

  ).قرب: النهاية(ما قارب إلى الأرض منها 
  ).هلب: (في غريب الحديثانظر النهاية  )٧(
  ).قبل: النهاية(أوله وما استقبلك منه : قبال كل شيء وقُبلُه )٨(



 

 -١٥٤-

  ويلكِ ما أنتِ ؟: قالوا
  .أنا الجساسة: قالت

  وما الجساسةُ ؟: قالوا(
انطلقوا إلى خبار للدجال،  سميت بذلك لتجسسي الأ )١()أيها القوم: قالت

  .هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق
  .أن تكون شيطانة )٢(لَما سمتْ لنا رجلاً فَرِقْنا منها: قال

فانطلقنا سِراعاً، حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان ): قال(
ى عنقه، ما بين ركبتيه إلى ، وأشده وثاقاً، مجموعةً يداه إل)خَلْقاً(قَطُّ  )٣(رأيناه

  . كعبيه بالحديد
  أنتَ ؟ )٤(ويلك ما: قلنا
  ما أنتم ؟) فأخبروني. (قد قدرتُم على خبري: قال

فصادفنا البحر (نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية، : قالوا
ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في (، فلعب بنا الموج شهراً، ))٥(حين اغتلم

كثير الشعر، لا ندري ما قُبله من (، فدخلنا الجزيرة، فلقينا دابةً أهلَب )هاأقْرب
  ).ويلك ما أنتِ ؟: دبره من كثرة الشعر فقلنا

  !!أنا الجساسة : فقالت
  وما الجساسة ؟: قلنا(

  .الدير) الرجل في(اعمدوا إلى هذا : قالت
  يطانة،وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون ش(فأقبلنا إليك سراعاً، 

  أخبروني عن نخل بيسان ؟: فقال
                                            

  )سميت الجساسة لتجسسها:(  في الأصل)١(
  .وما هنا عن صحيح مسلم) منه: (في م  )٢(
  ).ما رأيناه: (م  )٣(
  .والمثبت عن الصحيح) من أنت: (في م  )٤(
  ).غلم: النهاية(اغتلم أي هاج، واضطربت أمواجه  )٥(



 

 -١٥٥-

  عن أي شأنها تستخبر ؟: (قلنا
  ؟)١(هل يثمر) أسألكم عن نخلها: قال
  .نعم) : له(قلنا 
  .أما إنها يوشك أن لا تثمر: قال
  أخبروني عن بحيرة طبرية ؟: قال

  )عن أي شأنها تستخبر ؟: قلنا(
  هل فيها ماء ؟: ) قال

  .هي كثيرة الماء: )٢(قالوا
  .أن يذهب )٣( أما إن ماءها يوشك:قال
  أخبروني عن عين زغَر ؟: قال

  عن أي شأنها تستخبر ؟: قالوا(
   هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟):قال 
  .، وأهلها يزرعون من مائها)الماء(نعم، هي كثيرة ): له(قلنا 
  أخبروني عن نبي الأُميين ما فعل ؟: قال

  .ج من مكة، ونزل يثربقد خر: )٤(قالوا
  أقاتله العرب ؟: قال
  .نعم: قلنا
  كيف صنع بهم ؟: قال

  .فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه
                                            

  .والمثبت عن صحيح مسلم) تمثر: (في م  )١(
  .، والمثبت عن صحيح مسلم)قلنا: (في م  )٢(
  .وهو تحريف صححته عن مسلم) يشيك: (في م  )٣(
  ).قلنا خرج: (في م  )٤(



 

 -١٥٦-

  قد كان ذاك ؟: قال لهم: قال(
  )نعم: قلنا 
  :خير لهم أن يطيعوه، وإني مخْبركم عني )١(أما إن ذاك: قال

أن يؤذن لي في الخروج،  )٢(أنا المسيح الدجال، وإني أوشك) إني(
فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا أهبطتها في أربعين ليلة، غير 

أو (محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة  )٣(مكة وطيبة، فهما
يصدني عنها، وإن على كل  )٤(منهما، استقبلني ملَك بيده السيف صلتاً) واحداً

  .رسونهانقب منها ملائكة يح
  :في المنبر )٥(وطعن بمخصرته rقال رسول االله : قالت

  .ألا هل كنت حدثتكم ذلك. المدينة: ، يعني هذه طيبة هذه طيبة، هذه طيبة،
  .انتهى. نعم: فقال الناس

  .)٦(الطريق بين الجبلين: والنقب
وسكن تميم بيت المقدس بعد قتل عثمان، ومات سنة أربعين، ودفن ببيت 

  .أرض فلسطين رضي االله عنه وعن كل الصحابة أجمعينمن  )٧(جبريل
                                            

  ).ذلك: (في م  )١(
  ).الدجال يوشك المسيخ : (في م  )٢(
  ).هما محرمان: (في م  )٣(
  ).صلت: النهاية(داً أي مجر: صلتاً )٤(
وهي ما يختصره الإنسان بيده، فيمسكه من عصاً ، أو عكّازة ، أو مِقْرعة، : المِخْصرة )٥(

  ).حضر: النهاية(أو قضيب، وقد يتكئ عليه، 
  ).نقب: (انظر اللسان )٦(
هي لغة فيه، وأضاف أنه بليد : بالنون وقال) بيت جبرين(بيت جبريل سماها ياقوت  )٧(

فيه قلعة . المقدس وغزة، بينه وبين القدس مرحلتان، وبين غزة أقل من ذلكبين بيت 
حصينة خربها صلاح الدين، وبينها وبين عسقلان واد يزعمون أنه وادي النملة التي 

بيت جبرين وجبرين، والمعجم الجغرافي : معجم البلدان(خاطبت سليمان عليه السلام 
  ).١٨٣راطورية العثمانية بللإم



 

 -١٥٧-

  ]من الكامل[] :  شعر في تميم الداري [
اـر     ] ب/٤٢[   روتِ الألُى في مسند الآث
  

ــداري   ــيم ال ــصتْ تم ــب خَ   لمناق
  فالمصطفى عنه حـديثاً قـد روى        

  
ــارِ    ــساسة الأخب ــى ج ــزى إل عي  

  أنطاه أرضـاً مـع ذويـه نَطِيـة          
  

  خـر الأعــصارِ بحمـى الخليـل لآ    
  والنار لمـا أُوهجـتْ فـي حـرةٍ          

  
ــارِ     ــا للغ ــا فأعاده ــى له   واف

ــار   ــازة الف ــسجدٍوبإج ــم بم   ق ث
  

ــرارِ     أضــحى يقــص مناقــب الأب
   مــساجدجواســتَن مبتــدئاً ســرا  

  
  في الليـل فهـو مطـالع الأنـوارِ          

ــةً    ــردد آي ــسى ي ــةٍ أم ــم ليل   ك
  

  من ركعـة فـي ظلمـة الأسـحار        
ــ   ــراء ط ــة الغ ــهوبطيب   اب مقام

  
  بالمصطفى والـصحب والأنـصار      

  فطوى بساط القرب عنهـا عنـدما        
  

  سيف الـردى أردى شـهيد الـدارِ      
  وانحاز للقـدس الـشريف تحـولاً        

  
  واختــاره عــن ســائر الأمــصار  

ــالكاً     ــادة س ــه للعب ــام في   وأق
  

  نهج الهـدى فـي فتيـة الأخبـار          
  وببيت جبريـل الـسنى ضـريحه        

  
  عطـار عبق الشذا مـن عرفـه الم      

  فاقصد جناب رحابـه وانـزل بـه         
  

  الظما من بحـره الزخّـار      )١(واروِ  
  شموس معارف وعـوارفٍ    )٢(تلقَ  

  
  لاحت لـه مـن صـحبة المختـارِ       

  لا زال مخضلّ الثرى عطر الـسنا        
  

ــار    ــة الغفّ ــه رحم ــحت علي   س
  ] الفيوضات الإبراهيمية [  

جمعة، فأدركنا ثم رجعنا إلى الحرم بسرعة، حرصاً على إدراك صلاة ال
االله أكبر، فصلينا في ذلك : الخطيب قبل صعود المنبر، والمؤذن على المنارة قائلاً

المشهد العظيم، وحصل لنا من الأنس الحظ الجسيم، ولم نزل في تلك الرحاب 
                                            

  .بإثبات الياء) اروي : (في م )١(
  .بإثبات الألف المقصورة) تلقى: (في م  )٢(



 

 -١٥٨-

، نصلّي ونسلّم على جميع الأنبياء والمرسلين؛ فألهمتُ معتكفينإلى العصر 
 فأحببت إيداعها ضمن هذه »ضات الإبراهيميةبالفيو«صلوات سنية، ووسمتها 

  : وهي،السطور، عسى أن تكون ذخيرة إلى يوم النشور




  الحمد الله ذي المواهب السنية، والصلاة على صاحب المراتب السنية،
وبعد فهذه صلاة قدسية، على الذوات الأقدسية؛ تُتْلى عقب الصلوات 

كؤوسها ] أ/٤٣[خلاق الرضية؛ يتحلى الظمآن من المرضية، تحصيلاً للأ
الشريفة الشهية، ويتملّى ذوو العرفان بشموسها البهية، وردت الإشارات 

الربانية، من خزائن الغيوب الرحمانية بإبراز هذه الدرة النورانية، في 
الروضة الخليلية، ومقام الخلّة الإبراهيمية، فعليهم من فيوض الحضرة العلية، 

ي صلاة وتسليمات زكية، تتوالى بفتوحات مكية، ونفحات خواتمها أو ف
  .مسكية، ما سرتْ نسمةٌ يمانية مدنية

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاماً توصلني بهما 
  .إلى أرفع مقام يحمد

الله صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا آدم صلاة وسلاماً أقدم بهما على او  
  .أحسن مقدم

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا شيث صلاة وسلاماً أسير بهما إلى و  
  .االله السير الحثيث

ح صلاة وسلاماً يبتهج بهما القلب وصلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا نو  
  .والسر والروح

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا إبراهيم صلاة وسلاماً تكسوني بهما و  
  .ل التكريم والتعظيمحل
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صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا إسماعيل صلاة وسلاماً تتحفني بهما و  
  .بمظاهر التبجيل والتكميل

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا إسحاق صلاة وسلاماً تورثني بهما و  
  .في الفردوس أوفى استحقاق

ماً تخلّصني بهما صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا العيص صلاة وسلاو  
  .من الأغيار أحسن تخليص

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا يعقوب صلاة وسلاماً تكشف بهما و  
  .عن بصيرتي أستار الغيوب

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا يوسف الصديق صلاة وسلاماً تدخلني  و
  .بهما ميادين التحقيق والتصديق

دنا ومولانا لوط صلاة وسلاماً تزيل صلِّ وسلِّم على سيو]ب/ ٤٣[  
  .بهما عن القلب االيأس والقنوط

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا موسى الكليم صلاة وسلاماً تشفي بهما  و
  .القلب المعنّى الكليم

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا هارون صلاة وسلاماً توجب لي بهما و 
  .الرحمة والغفران

على سيدنا ومولانا شعيب صلاة وسلاماً تنهلني بهما عن وسلِّم وصل 
  .موارد الغيب

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا إدريس صلاة وسلاماً ترفعني بهما إلى و 
  .مقام التقديس

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا أيوب صلاة وسلاماً تجلي بهما عنا و  
  .غمام الهموم والكروب

لى سيدنا ومولانا يونس صلاة وسلاماً وتجعلهما في صلِّ وسلِّم عو  
  .نسيؤالقلب 
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صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا عيسى صلاة وسلاماً أجد بهما بطور و  
  .قلبي أنيسا

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا داود صلاة وسلاماً تورثني بهما كل و  
  .خلق محمود

 سليمان صلاة وسلاماً تشهدني بهما صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولاناو  
  .مقام الإيمان والإحسان

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا إلياس صلاة وسلاماً تحفظ بهما علي و  
  .الأوقات  والأنفاس

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا صالح صلاة وسلاماً يلوح بهما بمرآة و  
  .قلبي اللوائح

توردني ] أ/٤٤[ومولانا هود صلاة وسلاماً صلِّ وسلِّم على سيدنا و  
  .موارد الشهود

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا يوشع صلاة وسلاماً بهما غيم الران و  
  .عن القلب يتقشّع

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا إليسع صلاة وسلاماً تجعل بهما القلب و  
  .للحق متَّسع

 )١(نا ذي الكفل صلاة وسلاماً يكون بهماصلِّ وسلِّم على سيدنا ومولاو  
  .لخلاصي أوثق كفل

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا العزير صلاة وسلاماً تكشف بهما عني و
  .كل هم وضير

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا أشماويل صلاة وسلاماً توضح لي 
  .بهما أسرار التنزيل والتأويل

                                            
  .وهو تحريف) بها: (في م  )١(
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نا ومولانا زكريا صلاة وسلاماً تسقني بهما من صلِّ وسلِّم على سيدو
  .الحب كأساً رويا

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا يحيى صلاة وسلاماً تسعدني بهما 
  .ا مماتاً ومحيابه

بهما  )١(اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا شعيا صلاة وسلاماً أسعى
  .إلى الحق سعياً

دنا ومولانا أرميا صلاة وسلاماً تفتح لي بهما صلِّ وسلِّم على سيو
  .البصيرة العميا

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا الخضر أبي العباس صلاة وسلاماً و
  .ترقيني بهمام دارج السعادة بتعدد الأنفاس

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا لقمان صلاة وسلاماً تخلع بهما علي و
  .خِلَع الأمان

وتا صلاة وسلاماً تمنحني بهما من لاى سيدنا ومولانا طسلِّم علصلِّ وو
   .المعارف قوتا

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا جرجيس صلاة وسلاماً وتحبوني بهما و
  .التطهير والتقديس

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا رابين صلاة وسلاماً يكونان سبباً و
  .للسعادة والتأمين

 صلاة وسلاماً تكشف بي عن بنيامينم على سيدنا ومولانا صلِّ وسلِّو 
  .الغيب العيان

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا روبيل صلاة وسلاماً تشهدني بهما و
  .معرفة الإجمال والتفضيل

  صلاة وسلاماً يبرق لي بهما )(.....صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا و
  .من أستار القرب بريق

                                            
  .قبل هذا اللفظ في م كلمة مشطوباً عليها )١(

١١ م–موانح الأنس ذيب   
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  صلاة وسلاماً ترفعني بهما (......) وسلِّم على سيدنا ومولاناصلِّو  
  .إلى مراتب الأصفيا

صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا يهودا صلاة وسلاماً توردني بهما و
  .المعهد المشهودا

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا شمعون الصفا صلاة وسلاماً 
  .والاصطفاتجعلني بهما من أهل الولاية 

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا حزقيل صلاة وسلاماً أتحلَّى بهما 
  .بكل خلق حسن جميل

 صلاة وسلاماً ترفعني بهما (.....)اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا
  .في المعارف تراقيا

ين سائر الأنبياء والمرسلو  مريمناتاللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولا
  .صلاة وسلاماً أحوز بهما من السعادة أوفر مقسم

سائر الأنبياء والمرسلين و (.....)اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا
  .صلاة وسلاماً يطمئن بهما القلب القاسي ويلين

] أ/٤٥[اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا جبريل صلاة وسلاماً 
  .تكسوني بهما المهابة والتبجيل

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا ميكائيل صلاة وسلاماً تروي بهنا 
  .ظمأ فؤادي العليل

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا إسرافيل صلاة وسلاماً تحبوني 
  .بهما الشهادة إذا آن الرحيل

 اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا مالك صلاة وسلاماً تنجيني بهما في
  .الدارين من نار المهالك

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا رضوان صلاة وسلاماً أحظى بهما 
  .في الفردوس بالرضوان
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اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا بقية الملائكة والصحابة الكرام 
  .صلاة وسلاماً تمنحني بهما عند الوفاة حسن الختام

  ] مشاهد وزيارات [
 ما بالمشاهد لاسيما  زيارةصلاة العصر مع الجماعة، قصدناثم بعد 
، ومآثر عليها يناح )٣(، والشيخ البكّا)٢(، وكذلك الجعبري)١(اعةالولي ابن زقّ

  .ويبكي
 الشهداء بمغارة في الجبل، الذين كانوا شهدوا للخليل )٤(وزرنا الأربعين

  .لبشرى الغار، ولهم الملك ظلماً قت
إن لها : جرة البطم، في غاية البسط والإيناس، وقد قيلوجلسنا تحت ش

وكم جلس تحتها من نبي ورسول، وولي جليل، . أربعةَ آلاف سنة من الغراس
أبو الأنبياء إبراهيم الخليل كما هو في الكتب مذكور، وعند أهل تلك  )٥(سيما

  .الناحية مشهور
                                            

وهو إبراهيم بن محمد بن بهادر بن أحمد بن عبد . وهو تحريف) ابن رفاعة: (في م  )١(
 بضم الزاي، -فعي، ويعرف بابن زقّاعة االله برهان الدين القرشي النوفلي الغزي الشا

 ٧٤٥ولد بغزة سنة . وتشديد القاف، ثم مهمملة، ومنهم من يجعل الزاي سيناً مهملة
 هـ، وله ديوان شعر مطبوع ٨١٨  وقيل ٨١٦توفي سنة . هـ، ويتقن علوماً كثيرة

  ).١/١٥٢، والمنهل الصافي ١/١٣٠الضوء اللامع (
ولد بجعبر . اد بن ماجد الجعبري الشافعي، زاهد عالم عابد بن شدهو إبراهيم بن معضاد )٢(

سمع الحديث من السخاوي وأخذ عن الكمال عبد الظاهر، وكان مقيماً .  هـ٥٩٩سنة 
، ٥/٣٥٣الوافي ( هـ، وله نظم ونثر كثير ٦٨٧بزاوتيه خارج باب النصر وبها دفن سنة 

  ).٢/١٥٠الجليل ، والأنس ٢/٣٣، وطبقات المناوي ٨/١١٥وطبقات السبكي 
، وما أثبته هو الأشبه وهو علي البكاء )علي البكار (١/٢٥٧في الحقيقة والمجاز  )٣(

مات سنة . المقدسي، صوفي اشتهر بصلاحه وزهده، استوطن زاوية في الخليل
، وأنس ٤/٢٧٤، ٢/٤٩١طبقات المناوي ( هـ، ودفن بزاويته بقرب الخليل ٦٧٠

  ).٢/١٤٩الجليل 
  .٢٩١، ٢٩٠ :رة الأربعين التحفة الرضيةانظر في مغا )٤(
  ).ولا سيما(كذا في الأصل ، والأصح  )٥(
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أنبياء  وفيه كما قيل جمع ،وزرنا بقربها في الجبل غار لقون
  .)١(ومرسلين

، وعين قشقلة وشربنا من مائها المعين، )٢(ومررنا على عين سارة
  ]من البسيط:[وأطلقنا النظر في تلك المآثر التي هي بهجة للناظرين

  تلك المآثر يجلو العـين منْظَرهـا      
  

  فمن صبوتُ إليها سـالفَ الـزمنِ        
  حتى بدت ولسان الحـال ينـشدني        

  
   المنزل الحـسنِ بشراك بشرى بهذا    

  ] صديق وشعر [  
وبعد صلاة العصر بالحرم الشريف، دعانا إلى المبيت عنده ذو القدر 

المنيف؛ الشيخ سليمان الذرو أحد خدام ذلك المقام الكريم، وسامرنا تلك ] ب/٤٥[
مع الإجلال والتكريم، وأتحفنا بكرامة عن الخليل وأولاده الكرام  )٣(الليلة بسامرة
 ،لا يدع إذ هم بيت النبوة ومعدن الأسرار، فيا لها ليلة ما كان أهنأهاالأبرار، و

  ]من البسيط. [مع حسن ذلك السمر، وأويقات ما أحلاها لو لم يشنها القصر
  رِليلةَ الوصلِ مبناها على القـص     و     الجفا إذ كنتُ أَسهره    )٤(يا طولَ ليلِ  

   دهري على الإغراء منتصب    فحالُ  
  

 ـ        خبـري  اذا مبتـد  كما علمت وه
  

  ] السير إلى بيت المقدس [
أسرعوا يا خيل؛ :  الركبم الصبح جيشَ الليل، نادى أميرفلما أن هز

 الحال  فيفودعنا ذلك المقام بالسلام، وقد وهج في الحشا الغرام، وسرنا
مسرعين، ولبيت المقدس طالبين؛ فما زلنا نقطع المهامه، وكل واد أغبر، 

                                            
  . للسياقتوالمثب) ومرسلون: (في م  )١(
  .٢٤٨/ ذكرها النابلسي في التحفة الرضية   )٢(
  .٢٤انظر الإشارات في أماكن الزيارات للهروي  )٣(
  .ولا يستقيم الوزن بها...) يا طول ليلة : (في م  )٤(
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  أمر،تّى ببيت، وم)٢(والعيص بسعير )١(ونس بحلْحولمارين على سيدنا ي
فقرأنا ما تيسر من القرآن العظيم، وأهديناه لجنابهم السامي الكريم، وتوجهنا 
 بجاههم لدى الملك العلاّم، أن يبلّغنا المنى وحسن الختام، ولم نتمكن من

ة، واعتذرنا الولوج إلى رحابهم السامية، مخوفاً من قطاع الطرق الفئة الباغي
  ]من الكامل: [ عدم الوصول، والعذر عندهم لا شك مقبوللهم من

ــاء وصــول ــالي للحِم   عــذراً فم
  

  من خوف أعرابٍ هنـاك تـصولُ        
  منهجـاً سلكت على نهج الغوايـة        

  
  وغـدت بميـدان الـصيال تجــولُ     

      موقفت بأفواه الطريـق فمـن يـر  
  

  فيها الـسلوك فمـا إليـه سـبيلُ          
   تْ تصدحالزائرين عن الحمـى    أض   

  
ــصولُ   ــت ونُ ــاء أرهف   ولهــم ظب

 ـ          منعت شهود مشاهد قد حلَّها الـ
  

  ـعيص النبي ويـونُس المرسـولُ       
  ذو النون وهو المجتبى والمرتضى      

  
ــلُ     ــأ التنزي ــد أنب ــه ق   وبمدح

  ناهيك دعوتـه المجابـة جربـت        
  

ــلُ    ــروب دلي ــريج الك ــا لتف   وبه
  والعيص إن أمدحه أنشد خـاطري       

  
ــس   ــولح ــديح أق ــاذا بالم   بي فم

  هـم آل بيــت أشــرقت أنــوارهم   
  

  وبهم لعمـري يحـسن التوسـيل        
  فيهم توسل أسعد مترجيـاً    ] أ/٤٦[  

  
ــولُ    ــاء قب ــوافي للرج ــسى ي   فع

ــة    ــصلاة تحي ــلة ال ــملتهم ص   ش
  

  ما هب في جـنح الظـلام شـمولُ       
  استطراد  

  :إلى قصة يونس عليه السلام )٣(يحسن بهذا المقام أن نشير
                                            

 بالفتح ثم السكون، وضم الحاء الثانية، -وحلحول . وهو تحريف) بحلحولة: (في م  )١(
قرية بين البيت المقدس، وقبر إبراهيم الخليل، وبها قبر يونس بن : وسكون الواو ولام

، والحقيقة والمجاز ٢٩حلحول، والإشارات : معجم البلدان(متى عليهما السلام 
  ).٢٩٤، والحضرة الأنسية ١/١٨٤

  ).هـ (٢٩، والإشارات إلى أماكن الزيارة ١/١٨٤انظر الحقيقة والمجاز  )٢(
  .وما هنا للسياق). يحسن بهذا المقام يشير: (في م  )٣(
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إن متّى كان رجلاً صالحاً من : ن متّى، ومتّى أبوه، بدليل قولهمهو اب
لم  )١(أهل بيت النبوة، وعليه الأكثرون، وقيل أمه، بدليل ما نقله صاحب حماة

  .يشتهر نبي بأمه، غير عيسى ويونس عليهما السلام
أرسل االله تعالى يونس إلى أهل نَينوى قرية قبال الموصل، فنهاهم عن 

م، وأوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا ويتوبوا، فلما أظلَّهم العذاب عبادة الأصنا
العذاب حلّ فيهم،  )٢(آمنوا، فكشف االلهُ عنهم، وجاء يونس ذلك اليوم، فلم ير

ولا علم بإيمانهم، فذهب مغاضباً، فدخل في سفينة من سفن دجلة، فوقفت 
 على من يلقوه أفيكم من له ذنب؟ فتساهموا:  ولم تتحرك، فقال رئيسها،السفينة

في البحر فوقعت المساهمة على يونس، فرموه في البحر، فالتقمه الحوت، 
يا : وسار به إلى الأيكة، فكان يونس يسجد على قلب الحوت، والحوت يقول

 إِنِّي سبحانَك أَنْتَ إِلاّ إِلَه لا أَن(: يونس أسمعني تسبيح المغمومين وهو يقول
 )الظُّلُماتِ فِي فَنادى(: ، قال تعالى]٢١/٨٧: الأنبياء[ )الظّالِمِين مِن كُنْتُ

 . وظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، يعني ظلمة الليل- ]٢١/٨٧: الأنبياء[
للبث في بطنه إلى يوم  أنه كان من المسبحين  فلولا (:قال تعالى

إلهنا نسمع تسبيح مكروب، كان لك :  فقالت الملائكة]٣٧/١٤٣[)عثونيب
واعلم أنه ما قرأ الآية مكروب إلا . لهم فارحمه من كربته وغربتهشاكراً، ال

  .أزال االله كربه
 أي -ومكث في بطن الحوت أربعين يوماً وقيل ثلاثة أيام، ونبذه بالعراء 

المنتوف لا يقدر على القيام، فأنبت االله تعالى عليه خ رف فخرج مثل ال-بالساحل 
نت فراشه وغطاءه، وأمر االله تعالى شجرة من يقطين لها أربعة آلاف غصن، فكا

ظبية فجاءته فأرضعته حتى قوي وأوحى االله تعالى إليه بإيمان قومه حين رأوا 
سِر إلى قومك : وقال له] ب/٤٦[العذاب، وأهبط االله تعالى له حلتين مع ملك وقال 

 نزل ، فاتَّزر بواحدة، وارتدى بالأخرى، فلما بلغ ملك قومه الخبر)٣(فإنهم يتمنونك
                                            

  .١/٣٢انظر المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء صاحب حماة  )١(
  .بإثبات الألف التي يجب أن تحذف للسياق النحوي) لم يرا: (في م  )٢(
  ).يتمنوك(: في م  )٣(
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  عن سريره، وخرج هو وقومه إلى يونس عليه السلام، وسلموا عليه، وفرحوا به، 
وحملوه إلى المدينة، وأقام يونس فيهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى 

 من وفاة موسى عليه السلام، سنة ٨١٥ومات يونس بعد ذلك . أن مات الملك
ل في طريق بيت المقدس في طريق بيت قريباً من بلد الخلي )١(ودفن بقرية حلحول

  .rالمقدس بمسجد بناه الملك المعظم عيسى والناس يقصدونه بالزيارة 
وأما العيص عليه السلام وهو أخو يعقوب عليه السلام، كان هو وأخوه 
توأمين وجثة العيص مدفونة بقرية سعير، وأما رأسه فبالمغارة التي فيها 

  . الكرام عليهم السلامإبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم
وسبب ذلك أن جبرائيل وميكائيل لما أتيا إبراهيم في صفة ضيف، 
وأراد أن يذبح لهما العجل انفلت منه ولم يزل حتى دخل مغارة حبرون 
فنودي يا إبراهيم سلّم على عظام أبيك آدم فوقع ذلك في نفسه، ثم ذبح 

تعالى في القرآن العجل، وقربه إليهم، وكان من أمرهم ما ذكره االله 
ون الملك، فلما عفرالعظيم، ثم اشترى إبراهيم عليه السلام المغارة من 

  .دفنها فيها )٢(ماتت صار
 إسحاق، ةالها، ثم ربقة زوجحيثم مات إبراهيم عليه السلام، فدفن ب

  .فدفنت بحذاء سارة من جهة القبلة
  .ال زوجته من جهة الغربحيثم توفي إسحاق عليه السلام، فدفن ب

إبراهيم الخليل ثم يعقوب عليه السلام فدفن عند باب المغارة، بحيال قبر 
  .الشمال من جهة

  .ثم ليقا زوجته، فدفنت بحياله من جهة الشرق
ندع باب المغارة : فاجتمع أولاد يعقوب والعيص وإخوته وقالوا

مفتوحاً، وكل من مات منا دفناه فيها فتشاجروا، فرفع أحد إخوة العيص أو 
لطم العيص لطمة فسقط رأسه في المغارة فحملوا وأولاد يعقوب يده أحد 

                                            
  .وقد تقدم تصحيحها) حلحولة: (في م  )١(
  ).سار: (في م  )٢(
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سعير، وبقي الرأس في المغارة، ] أ/٤٧[جثته ودفن بغير رأس بقرية 
. فحوطوا على المغارة، وعلموا عليها علامات القبور في كل موضع

  ]من البسيط. [انتهى
  تلك القبور من القدس الشريف بدت  

  
  ذ وضحاتبدى سناء الضيا كالصبح إ    

   طرفـي فـي مرابعهـا    دكم ذا أرد    
  

  من الغرام الذي في القلب ما برحا        
  فلي بها لوعـة الـشاكي صـبابته        

  
   سـفحا  اودمعة الناظر البـاكي إذ      

  أبغي الوصول إلى من حلّ ساحتها       
  

  من النبيين كي أحظى بـذا منحـا         
  مستمطراً من على عليـائهم مـدداً     

  
  فبابهم لذوي الحاجـات قـد فتحـا         

  ] بيت لحم [  
ثم سرنا، فوصلنا بيت لحم وقت الزوال، ولنا بدوحة الأنس اتصال، فنزلنا 
ببيت الضيافة المعد للخاص والعام، فأسرعوا بإحضار الفاكهة والطعام؛ وبعد 
الانتباه من النوم، وصلاتنا الظهر نحن والقوم، توجهنا لمحل مولد عيسى عليه 

خلة المذكورة في القرآن، فيا له محل صدق من السلام، بلا توانٍ ومهده ومحل الن
 إلا أنه في أيدي المشركين الكفرة، وأن الشرك فيه بادٍ وظاهر ،مآثر البررة

للعيان، بما اجتمع فيه من الناقوس والتصاوير والشمامسة والرهبان، فحصل 
  ]من الكامل. [للقلب من رؤية ذلك ما أقلقه وأدهاه فلا حول ولا قوة إلا باالله 

  سفي على تلـك المعاهـد حيثمـا       أ
  

  ــد اللئــام ذمــام   أضــحى لهــا بي
  سترت لوامـع نورهـا وضـيائها        

  
         ذْ حلَّ فـي عرصـاتها الأصـنامم  

   المدامع من عيونك حسرة    )١(فاجرِ  
  

   ــلام ــة وس ــان تحي ــى المك   فعل
  

  * تذييل بتهذيب *
لما وضعت مريم عيسى عليه السلام، وظهرت براءتُها بنص الملك 

عمها يوسف بن يعقوب بن ابن ، سارت بولدها عيسى إلى مصر مع العلاّم
                                            

  .وما أثبته للسياق) فاجري: ( في م  )١(
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اك اثنتي عشرة سنة، وعيسى عليه السلام من جملة نماهان النجار، وأقاموا ه
  ]من البسيط[ :من دخل مصر من الأنبياء كما أشار إليه السيوطي في قوله

       قد حلَّ في مصر فيما قدروا زمـر  
  

  من النبيـين زادوا مـصر تأنيـسا       
  هـم اك يوسف والأسباط مـع أب     فه  

  
  الله إدريــسايعقـوب ثــم خليـل  ا    

  لوطاً وأيوب ذا القرنين مع خـضر        
  

  فأرميا يوشعاً هارون مـع موسـى     
ــا    ــارة لقم ــه س ــيةنوأم    آس

  
ــال شــعيباً مريمــاً عيــسى     وداني

  شيثاً ونوحاً وإسماعيل قد ذكـروا        
  

   أجلهم ذا المـصر محروسـا  )١(لا زال من   
  . إلى الشام، ونزلا بالناصرة، وبها سميت النصارىثم عاد عيسى وأمه  

فلما بلغ ثلاثين سنة أرسله االله تعالى إلى الناس وظهرت على يديه 
المعجزات من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، والمشي على الماء، 

وكان الحواريون اثني عشر . هو الخفاش: وجعله من الطين طائراً، قيل
سألوه نزول المائدة، فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين، رجلاً، وهم الذين 

غمامة فوقها، وغمامة تحتها، وهم ينظرون مغطاة بمنديل، فكشفها عيسى 
عليه السلام، فإذا فيها سمكة مشواة ليس فيها فلوس تسيل دسماً، وقد نصب 
حولها البقول ما خلا الكراث، وإذا عند رأسها خل، وعند ذنبها ملح، وخمسة 

، على كل واحد منها زيتونة، وخمس رمانات وخمس تمرات، فامتنعوا أرغفة
من  )٢(فدعا لها عيسى أهل الفاقة والزمانة. من أكلها خوفاً من أن تكون عقوبة

كلوا : العميان والمجذومين والبرص والمقعدين وأصحاب الماء الأصفر فقال
ر عنها ألف ففعلوا، فصد. من رزق ربكم ودعوة نبيكم، واذكروا اسم ربكم

، فنظر )٣(وثلاث مئة ما بين رجل وامرأة، كل إنسان منهم شبعان يتجشّأ
 فإذا ما عليها كهيئته حين نزوله، ورفعت السفرة إلى ،عيسى إلى المائدة

  .السماء وهم ينظرون إليها
                                            

  .وما هنا للسياق) عن: (في م  )١(
  ).زمن: اللسان(العاهة : الزمانة والزمانة )٢(
  ).جشأ: اللساان(تنفست عند الامتلاء : جشأت المعدة وتجشّأت  )٣(
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واستغنى كل فقد أكل منها يومئذ، وبرئ كلُّ ذي عاهة، فلم يزل بريئاً 
وشابت شعورهم حسرة، فكانت إذا نزلت عليهم حتى مات وندم الحواريون 

  .بعد ذلك يتزاحم الناس عليها، ويركب بعضهم بعضاً
يوماً بعد  )١(فلما رأى ذلك عيسى جعلها نُوباً بينهم، وكانت تنزل غِباً

) وهم(يوم، فلبثت كذلك أربعين صباحاً، حتى إذا فاء الفيء طارت صعداً 
وأوحى االله تعالى إلى عيسى عليه السلام ينظرون إليها حتى تتوارى عنهم، 

  .أن اجعل مائدتي رزقاً لليتامى والزمنى، دون الأغنياء
عوا القبيح حتى شكُّوا وشك٢(فلما فعل ذلك عظم على الأغنياء واد( 

الفتنة في قلوب المدبرين، فمسخ االله ثلاث مئة وثلاثين ] أ/٤٨[الناس فوقعت 
، وكانوا باتوا )٤(في الحشوش )٣(ن القاذوراتخنازير من ليلتهم، فأصبحوا يأكلو

أول الليل على الفراش عند نسائهم في أحسن صورة، وأوسع الرزق، ثم دعا 
 ثم أعلمه االله بخروجه من الدنيا، فجمع  أياماالله عيسى، فماتوا بعد ثلاثة

لا يرد أحدكم : وقام يخدمهم بنفسه قائلاُ لهم. الحواريين ليلة، وصنع له طعاماً
ي من صنعي شيئاً، إنما فعلت ذاك ليكون لكم أُسوة بي في خدمة بعضكم عل

بعضاً، وإن لي إليكم حاجة، فادعوا االله أن يؤخّر في أجلي، فلما أرادوا ذلك 
 فلو ،ألقى االله عليهم النوم حتى لم يستطيعوا الدعاء، وجعل المسيح يوقظهم

سبحان : ذلك فقال المسيحيزدادوا إلا نوماً وتكسلاً، وعلم أنهم مغلوبون عن 
لكم، ليكفرن بي الحقَّ أقول : االله، يذهب بالراعي، وتتفرق الغنم، ثم قال لهم

  .ح الديك، وليبيعنّي أحدكم بدراهم يسيرة ويأكلن ثمنيأحدكم قبل أن يصي
ما تجعلون لي : وكان اليهود في طلبه، فذهب بعض الحواريين إليهم، وقال

فرفع االله المسيح إليه . وا له ثلاثين درهماً، فدلهم عليهإن أدلّكم على المسيح، فدفع
وألقى الشَّبه على الذي دلّهم، وأظلمت الدنيا، وظهرت الكواكب، فلذلك لم يتحققوا 

  .)٥(المشبه من شدة الظلمة، وانشقت الصخور وحصل الإرجاف
                                            

  ).غبب(لسان انظر ال )١(
  .وهي على لغة أكلوك البراغيث، والمثبت للسياق النحوي) وشكوا الناس: (في م  )٢(
  .وما هنا للسياق) القذرات: (م  )٣(
  ).حشش: اللسان(جمع الحشّ وهو البستان : الحشوش )٤(
  ).رجف: اللسان(خفق واضطرب اضطراباً شديداً : أرجف )٥(
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توفاه االله : وقيل. رفع ولم يمت: واختلف العلماء في موته قبل رفعه، فقيل
سبع ساعات، ثم أحياه االله بعد سبعة أيام، وذلك أحد تأويل : وقيل. ث ساعاتثلا

، أي مستوفي ]٣/٥٥: عمران  آل [)إِلَي ورافِعك متَوفِّيك إِنِّي(: قوله تعالى
 أن يقتلك الكفار ومؤخرك إلى أجل كتبته لك ،ني أعصمكأأجلك، والمعنى 

بضك من الأرض من توفيت ما إلى أي ومميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم أو قا
 ما ويعلَم بِاللَّيلِ يتَوفّاكُم الَّذِي وهو(: قبضته أو متوفيك نائماً كما قال تعالى

تُمحرفع نائماً، أو ممسك ]٦/٦٠: الأنعام [ِ)بِالنَّهار جأي ينيمك إذ روي أنه ر 
  .عن الشهوات العائقة عن العروج إلى الملكوت

  .مد بن إسحاق الأول من زعم النصارىوقال مح
  .انتهى. إن الآيات تقديماً وتأخيراً: وقال الضحاك

إن : فقال لها. إلى أمه وهي تبكي] ب/٤٨[ثم أنزل االله تعالى المسيح 
االله رفعني إليه، ولم يصبني إلا خيراً وأمرها فجمعت الحواريين فبثّهم في 

  . ما أمره االله تعالى به، ثم رفعهالأرض رسلاً عن االله وأمرهم أن يبلغوا عنه
 وثلاثة معه اجتمعوا، وجعل كل واحد متّى: ثم إن أربعة من الحواريين

أرسلتكم إلى الأمم كما :  وخاتمة إنجيل متى أن المسيح قال،منهم إنجيلاً
  .أرسلني ربي إليكم فاذهبوا وادعوا الأمم

ن سنة بخمس مئة وخمس وأربعي rوكان رفع عيسى قبل مولد النبي 
  . سنةثلاثون جبل شرقي بيت المقدس، وعمره إذ ذاك ثلاث و،زيتاطور من 

 وماتت وعمرها ثلاث وخمسون سنة، ودفنت بكنيسة ،وعاشت أمه ست سنين
  .وهي من أفضل نساء العالمين. الجثمانية بذيل جبل الطور عند أبيها عمران

 قال :لما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال
  :rرسول االله 

مريم بنت عمران، وخديحة بنت خويلد، : خير نساء العالمين أربع
  .انتهى. وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون

  ] نُبوة مريم [
  :والاختلاف في نبوتها
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الصحيح أن مريم نبية أُوحي إليها : قال القرطبي: قال القسطلاني
  .بواسطة الملك

 نُوحِي رِجالاً إِلاّ قَبلِك مِن أَرسلْنا وما(: عالىواستدلّ المانعون بقوله ت
هِم١٢/١٠٩: يوسف [)إِلَي[.  

وأجيب بأنه لا حجة فيه لأن أحداً لم يدع فيهن الرسالة، وإنما الكلام في 
  .النبوة فقط

 وأم ، وسارة،حواء :)١(إن من النساء من نُبئ وهن ستٌّ: وقال الأشعري
  ]من البسيط. [انتهى. ريم وم، وآسية، وهاجر،موسى

  من أغرب النقل ما يرويه من أثـر    
  

  القرطبي إمام العـصر ذو الـشأن        
   نساء بالخصوص فخـذ     ستَّ تُنَبي  

  
ــانِ    ــرد ث ــت مف ــماءهن ببي   أس

ــيةٌ     ــوا وآس ــارةٌ ح ــريم س   فم
  

  فهاجر أم موسـى ابـن عمـران         
  

  ] عودة إلى بيت المقدس [
فمررنا .  قديماً بالحرم المنيفثم قصدنا القدس الشريف لنجدد عهداً

بضريح راحيل أم يوسف الصديق، قريباً من بيت جبالية على قارعة الطريق، 
] أ/٤٩[فأهديت لها من القرآن ما تيسر، ورجوت منها المدد الأوفر، فوصلت 

  ]من الطويل: [القدس وقت الصلاة الوسطى، وقد حزت من وافر الأُنْس قسطاً
ــا وصــلنا والرفــاقُ  عــشيةًولم  

  
  إلى المسجد الأقصى أصبنا مغانمـا       

  فيوض غيوب أمكرت سحب رحمةٍ      
  

  فأحيــتْ فــؤاداً بالتــشوق طالمــا  
  

  ] * داود عليه السلام * [
 لزيارة خليفة االله داود عليه السلام؛ ،وفي يوم الأحد حركني داعي الغرام

 لثمت فسعيت إلى وادي حماه الرحيب، ونزلت بسوح ربعه الزاهي الخصيب، ثم
ودخلت إلى روض تلك الحضرة الرفيعة، ووقفت متأدباً . أعتاب تلك السدة المنيفة

                                            
  .خطأ) ستة: (م  )١(



 

 -١٧٣-

:  مذ شاهدت نور النبوة لامعاً، وحصل لي مزيد الأُنس والإيناس، فتلوت،خاضعاً
، وختمت ]٣٨/٢٦: ص [)النّاسِ بين فَاحكُم الأَرضِ فِي خَليِفَةً جعلْناك إِنّا داوود يا(

ر من القرآن بالسبع المثاني، ودعوت االله لي ولإخواني، واجتمعت بخدمة ما تيس
ذلك الجناب، فإذا هم من الموالي السادة الأنجاب؛ ثم لما ورد علي البسط في هذا 

  ]من الطويل[ :المقام، امتدحت جنابه عليه الصلاة والسلام
     مقام صدقٍ الوفا بالقدس مـشهود  

  
         من أمه فهـو بـالتحقيق مـسعود  

  فاحت به نفحـات الطيـب عابقـةً         
  

  فما الغوالي إذا فاحت ومـا العـود       
  وأشرقت من سنا مـشكاة بهجتـه        

  
       بوارق البشر حيث الأنس مـشهود  

  ناهيكــه مــشهداً تزهــو بوارقــه  
  

  االله داود إذ حـــلّ فيـــه نبـــي  
ــه    ــه ول ــي أحكام ــة االله ف   خليف

  
  فيها كمـا نطـق القـرآن تـسديد        

ــه االله أ   ــور علي ــذا الزب ــهك   نزل
  

  بانتـصار الحـق مـشدود     وملكه    
  قد أوتي الحكمة الغـراء معجـزة        

  
ــان    ــد فك ــدين االله تأيي ــا ل   منه

  فصل الخطاب وتسبيح الجبال كمـا       
  

  لان الحديد ومـا فـي ذاك ترديـد          
  وجدد المـسجد الأقـصى وكملـه        

  
  عنـد سـلمان والتكميـل محمـود      

  فـانزل بـساحته العليـاء مغتنمــاً     
  

  لإمـداد موجـود   عواطف الجود فا    
  أهدي الـسلام لـه أوفـى تحتـه          

  
  ما دام في كعبة التقـديس توحيـد         

  :لخيصبت )١(تذييل  
عليه الصلاة والسلام، من ذرية يهوذا بن يعقوب بن إسحاق  )٢(هو داود

االله تعالى ما نص ] ب/٤٩[تاه آ عليهم الصلاة والسلام، وقد  الخليلبن إبراهيم
 والحكمة، وفصل ،والملك،  أي الزبور- لكتاب  وا،عليه في كتابه من النبوة

  . وتليين الحديد، وتسخير الطير، والجبال،الخطاب
                                            

  .سابقةواستدركته عن مرات .  في الأصل بياضمكان اللفظ )١(
 - ٨٠/ ١٧ دار الفكر ببيروت -عليه السلام وأخباره في تاريخ دمشق ) داود(ترجمة  )٢(

 -  ٢/١٦٣ - دار ابن كثير -، والبداية والنهاية ١٤٣ - ٨/١٠٥، ومختصره ١٠٩
  .١٧٤، والحضرة الأنسية ٣٥٠ -  ١/٣٤٨، والحقيقة والمجاز للنابلسي ١٦٧



 

 -١٧٤-

: أنه لما تاب االله عليه قسم دهره أربعة أقسام )١(روى وهب بن منبه
يوماً للقضاء بين الناس، ويوماً لنسائه، ويوماً يخلو في دار له فيها أربعة 

نوح معهم على نفسه، فيساعدونه على آلاف محراب، فيجتمع إليه الرهبان في
  .ذلك، ويوماً يسوح في الفيافي والجبال والساحل

إلى الفيافي فيرفع صوته بالمزامير،  )٢(وإذا كان يوم سياحته يخرج
فيبكي فتبكي معه الجبال والحجارة والدواب حتى تسيل الأودية من بكائهم، 

حر، وطير الماء، فإذا  إلى الساحل فتبكي معه الحيتان ودواب البيءثم يج
أن اليوم نَوح داود : )٣(أمسى رجع، وإذا كان يوم نوحه على نفسه نادى منادٍ

على نفسه، فليحضر من يساعده فيدخل الدار التي فيها المحاريب، فيبسط له 
أربعة آلاف  )٤(ثلاثُ فُرش من مسوحٍ، حشوها ليف، فيجلس عليها، ويجيء

م العصي فيجلسون في تلك المحاريب، ثم يرفع راهب عليهم البرانس، بأيديه
داود صوته بالبكاء والنَّوح على نفسه، ويرفع الرهبان معه أصواتَهم، فلا 
يزال يبكي حتى تَغْرقَ الفُرش من دموعه ويقع داود مثل الفرخ يضطرب 

 فيحمله فيأخذ داود من تلك الدموع بكفيه،  عليه السلام،فيجيء ابنه سليمان
  :ها وجهه ويقولثم يمسح ب

. رب اغفر لي، فلو عدل بكاء داود ببكاء أهل الأرض لرجحهم لعدله
  .)٥(ومكث بقية عمره لا يشرب ولا يأكل طعاماً إلا ممزوجاً بدموعه

  :)٦(وعن الأوزاعي مرفوعاً
                                            

  .١١٢ - ١/١١١ والأنس الجليل ٨/١٣٦الخبر في مختصر ابن منظور  )١(
  .وما هنا عن ابن منظور ) فيخرج: (في الأصل )٢(
  .وما هنا للسياق النحوي) منادي(في الأصل  )٣(
  .والمثبت عن ابن منظور) فيجلس: (في الأصل )٤(
قال يحيى بن أبي : (للخبر بقية في مختصر ابن منظور ، ومقدمته على الشكل التالي )٥(

  ..).بلغنا أنه كان إذا كان يوم نَوح داود صلى االله على نبينا وعليه وسلم مكث : كثير
  .١/١١٢الأنس الجليل  )٦(
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ماء، ولقد خدتِ الدموع بخَديه  )١(إن مثل عينَي داود كالقربتين ينطفان
  .رضفي الأ )٢(كخرير الماء

 وأمره االله ببناء بيت المقدس، فشرع في بنائه، وأدار عليه سوراً، فلما تم
السور سقط ثلاثاً، فشكا ذلك إلى االله عز وجل فأوحى االله إليه إنك لا تصلح أن 

يا : قال!! لما جرى على يديك من الدماء: قاليا رب ولم ؟ : قال. تبني لي بيتاً
بلى، ولكنهم عبادي، وأنا أرحم : قال! ك؟ أو لم يكن ذلك في هواك ومحبت،رب

لا تحزن، فإني سأقضي : داود، فأوحى االله إليه] أ/٥٠[بهم منك، فشقَّ ذلك على 
بناءه على يد ابنك سليمان، فأوصى قبل موته بالملك لولده سليمان عليه السلام 

  .وأوصاه ببناء بيت المقدس، وعين لذلك عدة بيوت أموال من الذهب
د ملك ابنه سليمان، وعمره ثنتا عشرة سنة، وابتدأ في عمارة فلما مات داو

وفي ،بيت المقدس بعد مضي أربع سنين من ملكه، وكان من أمره ما هو مشهور
  .تاريخ القدس مسطور

  : وعن ابن عباس
أوحى االله إلى داود عليه السلام أن قل للظلمة لا يذكروني، فإني أذكر 

  .ألا لعنة االله على الظالمين:  فأقولمن يذكرني، وذكري إياهم أن ألعنهم،
  :وعن عبد االله بن الحارث

أوحى االله إلى داود عليه السلام أن اذكرني وأحبني وأحب أحبابي، 
اذكرني عندهم، : ؟ قاليا رب كيف أحببك إلى عبادك:  قال.وحببني إلى عبادي

  .فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن
 بالكنيسة الجثمانية شرقي بيت وتوفي داود وعمره سبعون سنة، ودفن

من جهة بظاهر البلد  )٣(المقدس في الوادي، وقيل إن قبره بكنيسته صهيون
  .القبلة كما هو الآن معروف

                                            
  ).القاموس(سال : نطف الماء )١(
  .والمثبت عن الأنس الجليل) ولقد أخذت الدموع بخديه كخرير الماء: (في الأصل )٢(
ت مفتوحة، وواو ساكنة، وآخره ون، وياء مثناة من تحبكسر أوله ثم السك: صهيون )٣(

معجم البلدان، (، هي موضع معروف بالبيت المقدس محلة فيها كنيسة صهيون نون
  ).١٧٥صهيون كبرذون، والحضرة الأنسية :  فيهوالفيروزابادي، و
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: وقيل. قيل إن ولده سليمان عنده بصهيون: وفي الكتب المعتبرة موصوف
 تحت البلاطة الخضراء التي: وقيل. بالمسجد الأقصى تجاه الباب الأوسط مدفون

  .بداخل قبة الصخرة تجاه باب الجنة، واالله أعلم بحقيقة ما هنالك
  ] شعر في داود وضريحه [

  ضريح سليمان النبـي تعارضـتْ     
  

   الأقوالُ والوقـفُ أجمـلُ     )١(بتعيينه  
ــدٍ   فقيــل بــصهيونٍ ضــجيعاً لوال

  
  أو المسجد الأقصى إذا أنت تـدخلُ        

  وثالثها في قبـة الـصخرة التـي         
  

ــنا أنو   ــضوء س ــلُب ــا تتهلَّ   اره
  فلم يلْفَ بـالتحقيق قبـر لمرسـلٍ         

  
  سوى قبرِ طه والخليـلُ المفـضلُ        

  فأهدي صلاةً مع سـلامٍ ورحمـةٍ        
  

  إلى روحهم طولَ المـدى تتوصـلُ        
  ] انضمام المؤلف للطريقة الخلوتية [  

 بنيل الحسنى وفي يوم الاثنين المفتتح بالسعد، والمختتم بالسعادة، بشِّرتُ
دة؛ وحصلت لي العواطف الرحمانية، بانتظامي في عقد أهل الطريقة وزيا

الخلوتية؛ فلقنني حضرة الأستاذ الاسم الأول وقت الغروب عند باب الرحمة، 
لدخول الخلوة لتتم لي النعمة؛ فأدخلني ] ب/٥٠[وأمرني بالاشتغال به وبالاستعداد 

الله الفتح وكشف الغشاء؛ الخلوة بمنزله ليلة الثلاثاء وقت العشاء، راجياً من ا
فمكثت بها إلى غروب يوم الخميس، وطلعت منها ليلة عيد االله الأكبر الأنفس 
النفيس، لأشهد الجمع في هذا المقام، فيا حبذا تلك الليالي العظام، حيث كنت 
بالمسجد الشريف الأقصى، وعواطف الرحمة تترادف بروادف أُنسٍ لا يحصى؛ 

 بالذكر وتلاوة القرآن؛ وجلسنا نكبر بعد صلاة الصبح، فأحييتُها وجمع الإخوان،
إلى طلعت الشمس وارتفعت بقدر رمح؛ وامتلأ المسجد بالخاص والعام، 
مستمنحين من موائد الفضل والإنعام؛ وصلّى الإمام صلاة العيد وبمنبر الصخرة 
خطب، فتحقَّقت النفوس هنالك ببلوغ الأرب؛ وقد قرت بذلك العيون، وفي ذلك 

  ]من الكامل: [فليتنافس المتنافسون
                                            

  .وما هنا للوزن والسياق) بتعينه: (في الأصل )١(
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ــعادِ  ــوارد الإس ــي م   وردتْ عل
  

ــادِ   ــدي مواســم الأعي   وصــفَت ل
       بالمسجد الأقصى المبـاركِ حولَـه  

  
ــورادِ     المحتظـــي بتـــوارد الـ

  من فاته تلك المشاهد مـن منـى          
  

  فله المنام البـادي بهـذا النـادي         
  ] بئر أيوب وعين سلوان [  

ني العيد، الذي صار فيه الهم خلقاً والأنس جديد؛ سرت وفي يوم السبت ثا
 الظمآن؛ فانجلت عنا مإلى بئر أيوب وعين سلوان، مع أصدقاء يرتوي بحديثه

سحائب الكروب، مذ أشرفنا على بئر أيوب؛ المشار إليه محكم الكتاب، بقوله 
، فشربنا من مائه ]٣٨/٤٢:ص [)وشَراب بارِد مغْتَسلٌ هذا بِرِجلِك اركُض(: تعالى

  .المعين، وغدونا بآثار أيوب عليه السلام متَبركين
 ثم وردنا عين سلوان، والقلب من فرط السرور نشوان؛ ونزلنا بدوح 

 ،الأوزار )١(ظلها، نروي القلب من نَهلها وعلِّها، واغتسلنا فيها مطهرين من
  .ممتثلين لما وردت به الآثار

  :)٢(فعن أبي هريرة مرفوعاً
  .مكة وهي البلدة: إن االله اختار من المدائن أربعاً

  .والمدينة وهي النخلة
  .وبيت المقدس وهي الزيتونة

  .التين وهي ودمشق
  .إسكندرية مصر: واختار من الثغور أربعة

  .وقزوين خراسان
  .وعبدان العراق
  .وعسقلان الشام

  .عين بيسان: واختار من العيون أربعاً
                                            

  .في الأصل م) من(تكرر حرف الجر  )١(
  .٢/٥٧أنس الجليل  )٢(

١٢ م–ذيب موانح الأنس   
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  .وعين سلوان] أ/٥١[
  .عين زمزمو

  .وعين عكا
  .سيحان: واختار من الأنهار أربعة

  .وجيحان
  .والنيل

  .)١(والفرات
  :وعن خالد بن معدان

زمزم، وعين سلوان، التي ببيت المقدس، من عيون الجنة، فمن أتى 
بيت المقدس فليأت محراب داود المشرف على عين سلوان، وليصلِّ فيه 

  .نتهىا. وليسبح في عين سوان فإنها من الجنة
  ]من الطويل: [ مع حسن الطباق موجهاً بعض الرفاق، بدوحهانيوأنشد

  أيا قُدس آمالي وأقـصى مـآربي      
  

  ويا حطّتي في حال سري وإعـلانِ        
  فؤادك صخر ما بـه بـاب رحمـةٍ      

  
  كما أن قلبي ما به عـين سـلوانِ          

ثم أنشدني الثاني من حفظه، مع حسن صوته ورقة لفظه، بيتين رقيقَيِ   
  ]من البسيط: [عاني، يزريان بالمثالث والمثانيالم

  إن غاب شخصك عن عيني فمسكنُه
  

  على الدوام بقلبي الوالـهِ العـاني        
  وهو المقدس لمـا أن حللـتَ بـه         

  
  لكنّه لـيس فيـه عـين سـلوانِ          

لست أحفظ شيئاً في هذا المعنى، ولكن أرتجز حسن : فقلت للرفاق  
  ]من البسيط: [ىنالإمكان بدون مغ

  ظن العذول بـأن اللـوم ألـواني       
  

  وأن بالقلب منـي عـين سـلوانِ         
                                              

، ٢/٥٧والخبر مروياً عن خالد بن معدان في أنس الجليل ) عن ابن سعد: (في الأصل )١(
  .١٨٨والتحفة السنية 
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  شربت بالمهد كأس الحب مترعـةً     
  

  فتوبتي فيـه ليـست ذات إمكـانِ         
  فطور قلبي به نار الخليـل زكـتْ         

  
  فليته مثلُ موسى القـرب أدنـاني        

  كأن قلب عذولي صـخرة نُـصبت        
  

  فما بـه رحمـةٌ للوالـه العـاني          
ــههــلاّ تخلّــص بالت     قــديس مأملُ

  
  أقصاه ربي مـن تعـذيب نيـران         

  ] قبرا زكريا ويحيى عليهما السلام [  
ولما حصل الأنس بهذا المقام، وحان من ذلك اليوم التمام، سرنا فمررنا 
على قبري زكريا ويحيى عليهما السلام، بذيل جبل الطور بقبتين بديعتَيِ 

فية زوجته كما هو مشهور، فرعون وكو )١(الإحكام؛ المنقول فيهما طُرطُور
  .وذلك خلاف ما هو في الكتب مسطور
، بأن بهما زكريا ويحيى وأقام على )٢(فقد حكى صاحب أنس الجليل

  .ذلك الدليل

  ] مشاهد أخرى [
 وليس] ب/٥١[البديعة الإتقان، وأنها من العجائب  )٣(وزرنا الزاوية الأدهمية

  .الخبر كالعيان
لتأم بزورته من القلب الجراح، وقرأنا ووردنا ضريح الشيخ جراح، فا

إذ كانت غير بعيد، ثم رجعنا تان سعد وسعيد، ودخلنا مغارة الكالفاتحة لسيدي 
  ]من الطويل: [إلى الخلوة، لنجتلي بها حسن الجلوة
  ويوم بوادي القدس شاهدتُ حسنَه    

  
  على عينِ سـلوانٍ وبئـرٍ لأيـوب         

  قد نفحت من جانب الطور نـسمةٌ    و  
  

   البشرى بتيسير مطلوبي   ى إل فأهدت  
                                              

  ).طرر: اللسان(قلنسوةٌ للأعراب طويلة الرأس : الطُّرطور )١(
  .٢/٦٢أنس الجليل  )٢(
  .٢/٦٣أنس الجليل  )٣(
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  ] مقدمتان في التوحيد والمنطق [
وقد كنت يوماً بالحرم السني، والمعبد السامي الهني، إذ ورد علي 

 قد طاب فرايت صحبته مجموعاً،بعض الظرفا، الذي راق مشرب وده وصفا،
مرقاً ومسموعاً، فمما أعجبني من مستحسناته، وأطربني من مستظرفاته؛ 

إحداهما من التوحيد، والثانية مختصرة في المنطق الحميد؛ فأحببت : مقدمتان
  :ا النواظر والنفوسمإثباتهما في هذه الطروس لترتاح بمعانيه

  ] في التوحيد: الأولى الرسالة  [
  ]من البسيط[بسم االله الرحمن الرحيم 

  شهدتُ معتقداً جزمـاً بغيـر مِـرا       
  

ــرا   ألا إلــه ســوى االلهِ الــذي قَه  
   عن الأشـياء أجمعهـا     ربي غني   

  
  وكل شيء إلـى إحـسانه افتقـرا         

ــةٍ   ــاقٍ ذو مخالفـ ــود بـ   موجـ
  

 ـلخلقه ولمـا بالبـالِ قـد             راخط
  بنفسه قـائم أعنـي بـذاك غنـا          

  
  عن فاعلٍ ومحـل لـيس مفتقـرا         

ــانٍ يــشاركُه   ــه ث   وواحــد مــا ل
  

  في الملك كلا ولا عـون ولا وزرا         
  لــه الحيــاة دوامــاً والإرادة مــع  

  
  أحاط بما يخفى ومـا ظهـرا      علمٍ    

ــلا    ــات ف ــم الممكن ــدرة وتع   وق
  

ــرا   ــا إب   تــشهد إذا لــسوى خلاقن
       ربي بإيجاد جمـع الخلـق منفـرد  

  
  لولاه ما كان شيء قـلَّ أو كثـرا          

  لام له والـسمع مـع بـصرٍ     كثم ال   
  

  من غير كيفٍ وكـون االله مقتـدرا        
  حياً سميعاً بـصيراً عالمـاً متَكَـلْ         

  
  تعالى مـا أراد جـرى     مريداً  ـلِماً    

  فتلك عـشرون للـرحمن واجبـة        
  

  كـرا ويستحيل عليـه ضـد مـا ذُ         
  في حقّه جاز فعل الممكنـات كـذا         

  
  ترك لما كان خيراً ذاك أو ضـررا         

   بـأن االله منـه أتـى       كذا شـهدتُ    
  

 ـ    كرام لٌس ور بتْكُ   ارفَ للـورى س  
  وواجب لجميع الرسـل عـصمتهم   ] أ/٥٢[  

  
   بـه أمـرا   صدق وتبليغ ما المولى     

  ويستحيل علـيهم ضـد ذا وأجـز         
  

  في حقهم غير نقـص مـا اعتـرا       
  لأكل والأمراض ثم هـم    امن نحو ك    البشرا

  
 ـخير الورى وخيار الكل دون           رامِ
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ــاتمهم  ــار خ ــد المخت ــا أحم   نبين
  

  كـرا صلى عليه إله العرش مـا ذُ        
  

  ] الثانيةالرسالة  [

  : وهيالرسالة المنطقية المختصرة السنية
  م االله الرحمن الرحيمبس

  :نحمده على الآية، ونصلّي على محمد وآله، الدلالة ثلاث
  .مطابقة وتضمن والتزام، ثم اللفظ إما مفرد، أو مؤلف

  .والكلي إما ذاتي أو عرضي: والمفرد إما كلي أو جزئي
  .ع وفصلوجنس ون: والكلي ثلاثة أقسام
  .عاموعرض  )١(خاص: والعرض قسمان

  .حد تام، وناقص، ورسم تام وناقص: عة أقسامالقول الشارح أرب
  .ة أو شرطية، وكل منهما موجبة أو سالبةيلالقضية إما جم

  .والجملية إما مخصوصة أو مسورة كلية أو جزئية أو مهملة
والأولى لزومية أو اتفاقية والثانية مانعة :  متصلة ومنفصلةوالشرطية

  .جمع أو خلو، أو هما
لكيف بحيث تصدق إحداهما وتكذب التناقض اختلاف قضيتين با

الأخرى ففي المخصوصتين يشترط اتفاقهما في الواحدات الثمان وفي 
  .المحصورتين لابد أيضاً من اختلافهما في الكمية

  . والسالبة الكلية موجبة جزئية،فنقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية
 العكس تصير المحمول موضوعاً، والموضوع محمولاً مع بقاء الكيف

والصدق والكذب، فعكس كل من الموجبة الكلية والجزئية جزئية والسالبة 
  .الكلية كلية والجزئية لا عكس لها لزوماً

                                            
  .عرض خاص:  يقصد)١(
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ع والقياس إما اقتراني أو استثنائي والمكرر بين طرفيه حد أوسط وموض
  .المطلوب حد أصغر، ومحموله حد أكبر، وما فيه الأصغر صغر، والأكبر كبر

مى شكلاً والأشكال أربعة لأن الحد إن كان محمولاً أو هيئة التأليف يس
موضوعاً في الكبرى فالأول، أو بالعكس فالرابع، أو ى وفي الصغر

محمولهما فالثالث، وموضوعهما فالثاني أو موضوعاً في الكبرى فالأول، أو 
  بالعكس فالرابع

والأول معيار العلوم وضروبه المنتخبة أربعة لاشتراطهم ] ب/٥٢[
  .راه وكلية كبراهغصإيجاب 

 أو أو منفصلتين،إما من جملتين أو شرطيتين متصلتين:   والاقتراني
  .جملية ومتصلة، أو جميلة ومنفصلة أو متصلة ومنفصلة

فالمتصلة اللزومية استثناء عين مقدمها ينتج عين تاليها، :  والاستثنائي
والمنفصلة فاستثناء عين . ونقيض تاليها ينتج نقيض مقدمها

  .جزأين ينتج نقيض الآخر ونقيضه ينتج عين الآخرأحد ال
مقدماته يقينية، وهي أوليات ومشاهدات ومجربات  :  البرهان

  .وحدسيات ومتواترة وقضايا قياسها معها
  .مقدماته مشهورة:   والجدل

  .مقدماته من شخص معتقد فيه:   والخطابة
  .مقدماته تبسط النفس أو تقبضها:   والشعر

 كاذبة شبيهة بالحق أو بالمشهور أو مقدماته وهمية مقدماته:   والمغالطة
  . وختمت بخير.كاذبة والعمدة البرهان لا غير

  ] شعر للحافظ الحميدي [
 من هذا المجموع الظريف، الحاوي لكل معنى لطيف، ما هومما نقلت

  ]من الوافر. [أنشده الحافظ الحميدي الإمام، عليه رحمة الملك العلام
  يـد شـيئاً   لقاء النـاسِ لـيس يف     

  
  سوى الهـذيانِ مـن قيـلٍ وقـالِ          
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ــاسِ إلاّ   ــاء الن ــن لق ــلْ م   فأقل
  

ــالِ    ــلاح ح ــم أو إص ــذ العل   لأخ
  ] مقبرة ماملا [  

 ذهبت بعد العصر بصحبة أعزة وفي يوم الخميس ختام العام،
؛ إلى مقبرة ماملا مدفن الخلاصة الأبرار، الوارد في فضلها الأخبار كرام

  .والآثار
، وأن من دفن فيها، فكأنما دفن في )١(من االلهأصلها مأفعن الحسن أن 

  . ووقفنا بأعتاب تلك القادات، بها من السادات منالسماء، فزرنا
  .)٢(عبد االله القرشي] أبي[كالشيخ 

  .)٣(وابن رسلان
  .)٤(وابن الهمائم

                                            
وهي بظاهر القدس، منجهة الغرب، وهي أكبر : مقبرة ماملا (٢/٦٤ل في أنس الجلي )١(

وتسميتها بماملا، . مقابر البلد، وفيها خلق من الأعيان والعلماء والصالحين والشهداء
وروي عن الحسن . زيتون الملة: باب االله، ويقال: حما من االله، وقيل: إنما أصلُه: قيل

ون الملة فكأنما دفن في سماء الدنيا، واسمها من دفن في بيت المقدس في زيت: أنه قال
  ).بابيلا والمشهور على ألسنة العامة ماملا: وعند النصارى. عند اليهود بيت ملواء

وهو محمد .. ١/٣٨٦والمستدرك عن الحقيقة والمجاز ) عبد االله القرشي: (في الأصل )٢(
. ، أستاذه أبو مدينبن أحمد بن إبراهيم أبو عبد االله القرشي عارف زاهد صوفي نبيل

 هـ، ٥٩٩ت المقدس سنة يبوتوفي في .  تحول إلى مصر فقطنهاأصله من الأندلس ثم
  ).٢/٢٨٣، وطبقا المناوي ١٤٥/ الأنس الجليلة (وقيل غير ذلك 

 الشهاب أبو - بالهمزة كما بخطه -ابن رسلان هو أحمد بن حسين بن أرسلان  )٣(
 هـ، صوفي مفت مدرس له ٧٧٣طين سنة العباس الرملي الشافعي، ولد برملة فلس

، وطبقات ٢/١٧٤الأنس الجليل ( هـ ٨٤٤توفي سنة . تصانيف كثيرة وله شعر أيضاً
  ).٣/١٦٠الصوفية 

الحقيقة : وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه عن رحلتي النابلسي) ابن الهمام: (في م  )٤(
ن عماد الدين بن علي وهو أحمد بن محمد ب. ٣١٦، والتحفة السنية ١/٣٨٦والمجاز 

المصري ثم المقدسي الشافعي شهاب الدين أبو العباس، عالم بالفرائض والحساب 
 هـ، وارتحل إلى بيت المقدس ، وانقطع ٧٥٦ولد بالقاهرة سنة . والفقه والعربية

 ١الأنس الجليل ( هـ به وله عدة مؤلفات ٨١٥للتدريس والإفتاء إلى أن توفي سنة 
  ).٢/١٥٧ع ، والضوء اللام١١٠/
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  .الكبير الشان )١(وابن جماعة
  ،)٢(والشيخ الدجاني

ره الحنبلي صاحب تاريخ القدس ، كما ذك)٣(والكمال ابن أبي الشريف
  .الشريف

 قبورهم الآثار، ولم تزل تتلى في الكتب لهم  منوغيرهم ممن محيت
، فقرأت لهم ما تيسر من القرآن، وختمت بالسبع المثاني، ]أ/٥٣[الأخبار 

ودعوت االله ببلوغ المنى وحصول التهاني، فانشرح بتلك الزيارة صدري، 
  ]من الطويل[ :واستبشرت بنجاح قصدي وأمري

  رعـى االله وادينـا المقـدس إنــه   
  

 الفـردوس أجـداث      روضة حوى  
ــاملاّ   مــآثر رضــوان ومهــبط رحمــة  مــــــــــــــ

  
  أصبت به من عالم الغيب ما مـلاّ         

  ] زيارة موسى الكليم [  
  ١١٤٤/ ١/ ١١الاثنين 

وفي يوم الاثنين حادي عشر محرم الحرام، عزمت على زيارة السيد 
؛ فخرجت بعد صلاة الظهر مع رفاق رفاق، الكليم عليه الصلاة والسلام

وإخوان ود لهم بنا مزيد اعتلاق، فوصلنا رحابه الوسيع، وروضة واديه 
الخصيب المريع؛ حين أذنت شمس النهار بالاحتجاب، وكادت أن تلثم الأرض 

                                            
ذكر ابن مجير الحنبلي عدداً كبيراً من آل ابن جماعة ممن دفن في مقبرة ماملا  )١(

ومنهما أحمد بن إبراهيم بن عبد االله بن جماعة محب الدين أبو البقا، خطيب الأقصى 
 هـ وابنه محمد الذي تسلم وظيفتيه ٨٨٩ومشيخة الخانقاه الصلاحية الذي توفي سنة 

  ).٢/١٤٢انظر أنس الجليل . ( هـ٨٩٧بعده وتوفي سنة 
 ٩٦٩الدجاني هو أحمد بن علي بن ياسين شهاب الدين الدجاني الشافعي، توفي سنة  )٢(

  ).١٠/٥١٨، وشذرات الذهب ٣/١٢٠الكواكب السائرة (هـ 
هو محمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي شريف المقدسي أبو المعالي كمال الدين ابن الأمير  )٣(

 هـ ٨٢٢لم بالأصول من فقهاء الشافعية من أهل بيت المقدس مولداً سنة عا: ناصر الدين
إتحاف الأخصا بفضل المسجد الأقصى : له مؤلفات عديدة منها.  هـ٩٠٦ووفاة سنة 

  ).٧/٢٨١ - الطبعة الثالثة -، والأعلام ١٠/٤٣، والشذرات ١/١١الكواكب السائرة (
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من شدة الاقتراب، إذ المسافة إليه من بيت المقدس خمس ساعات، في جبال 
ا الخد بأعتابه، واكتحلنا بعبير ذاك الثرى، ورجونا منه وأودية وعقبات؛ فمرغن

الإمداد وحسن القرى؛ ووقفنا تجاه ذاك المقام، معلنين بالصلاة والسلام؛ ولما 
شاهدت جمال جماله، وورد علي البسط بكماله، تذكرت ما به شيخنا الخليلي 

 بالمقام سر تُ(أتحفني، أنأَلْقَيو كلَيةً عبح٢٠/٣٩: طه [)يمِنِّ م[.  
  ]من الوافر: [وأنشدت في تلك الرحاب، مشوقاً ومادحاً لذلك الجناب

  إذا القلـب المـشوق غـدا كليمـاً    
  

ــا     ــوي الكليم ــاً يح ــيمم وادي   ف
  وعج نحو الكثيـب لعـل تـشفى          

  
ــسقيما   ــسيمه يبــري ال   فطيــب ن

ــام   ــا مق   وشــاهدت روضــة فيه
  

  علـى هـام الـسماك لقـد أقيمـا       
ــة ذو   ــام بالجلالـ ــالمقـ    جمـ

  
ــسيم أضــحى    ــبــه التق   قيماتسم

   إذ تتلـى المثـاني     }أَلْقَيـتُ {فمن    
  

ــا    ــد أديم ــة ق المحب ــر ــه س   ب
ــت     ــلاك طاف ــا الأم ــه به   وقبت

  
ــا    ــة والحطيم ــاف كعب ــد ط   كوف

  فمن وافـى المقـام رأى ابتهاجـاً         
  

ــا     ــساحته النعيم ــى ب ــا يلق   كم
  فمرغ فـي ثـرى الأعتـاب خـداً          

  
  وسحب الـدمع أرسـلها سـجيما        

ــادي     ــى المن ــم لب ــه فك   ونادي
  

ــا      ــه رحيم ــان ب ــه وك   بنادي
  أما لك عند ربك معجزات    ] ب/٥٣[  

  
ــستقيما    ــاب الم ــو الكت ــا تتل   به

ــام     ــات عظ ــسع آي ــا ت   فمنه
  

ــالنص قر    ــت ب ــا آأت ــا حكيم   ن
ــينا    ــور س ــل بط ــاة الجلي   مناج

  
ــا    ــه كليم ــطفاك ل ــا االله اص   به

  يد بيضا بـدت مـن غيـر سـوء         
  

 ـ          ميماوضرب بالعـصا حجـراً ص
ــبط      ــداد س ــاً بع ــر أعين تفج  

  
  وكــم عــين روت جيــشاً أويمــا  

  وإلقاء العـصا فـي يـوم جمـع          
  

ــا    ــاً عطيم ــسحراء ثعبان ــدا ال   ل
ــرادٍ    ــل دم جـ ــفادع قمـ   ضـ

  
ــا    ــزاً أليم ــلت رج ــيهم أرس   عل

ــوم     ــاً لق ــر إغراق ــق البح   وفل
  

ــا    ــرهم الجحيم ــد وردوا بكف   لق
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ــشرى  ــه وب ــافرين ب ــويح الك   ف
  

ــدين الق    ــدوا ال ــوم ه ــالق   ويم
  وموسمه الـشريف لـه اشـتهار        

  
  على مـر الزمـان قـد اسـتديما          

  فكم تـسعى الوفـود إلـى حمـاه          
  

  ميمـا عتصيب بـسوحه الفـيض ال       
ــروه    ــاءة زائ ــدى الإس ــإن أب   ف

  
ــا    ــريح العقيم ــيهم ال ــار عل   أث

  وقد وافـاه أسـعد نـضو شـوقٍ          
  

ــا    ــسى مقيم ــه أم ــب جناب   برح
  له حق القـرى إذ صـار ضـيف          

  
ــشراه إذ    ــا ب ــافي ــى الكريم   واف

  ءي مـن ضـنا الأهـوا شـفا     يرج  
  

ــدعاً إذ   ــليما اولا ب ــحى س    أض
ــدح     ــديع م ــه بب ــدمت جناب   خ

  
ــلأُ   ــديما كتَ ــضرته خ ــد ح   ب عن

ــرٍ    ــح أم ــارة نج ــو بالزي   وأرج
  

  به يـوم الجـزا أُكفـى الخـصيما        
   ــا أن أُرد ــدونوحاش ــحٍب    نج

  
ــا   ــه أضــحى عميم ــيض نوال   وف

ــلامٍ     ــع س ــلاةً م ــه ص   فأُهدي
  

  عرقـه المـسك الــشميما  يبـاري    
  * تكميل *  

بن  )٢(ابن عمران بن قاهث: وهو. عليه السلام نبي االله وكليمه )١(موسى
  .لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام

ولد لمضي ألف وخمس مئة وست وستين سنة من الطوفان، أرسله االله 
ما هو مذكور في القرآن في عدة مواطن ما تعالى وأخاه هارون إلى فرعون ك

  .بين إيجاز ومساواة وإطناب على مقتضى الحال
العصا : دلالات واضحات وهي] أ/٥٤[وآتاه االله تسع آيات بينات أي 

 والعقدةُ التي كانت بلسانه فحلَّها، وفَلْقُ البحر، والجراد ،ضاءيالب واليد
                                            

، ١٨٦-٦١/١٥ت دار الفكر ببيرو -ترجمة موسى عليه السلام في تاريخ دمشق  )١(
، والأنس )دار ابن كثير (١٢٠-٢/٥، والبداية والنهاية ٣٩٩- ٢٥٥/٣٠ومختصره 

  .٥٩، والحضرة الأنسية ١/٣٨٧، والحقيقة والمجاز ١٠٠-٧٤الجليل 
وكلاهما تصحيف والمثبت عن مصادر ) فاهت(وفي أنس الجليل ) قاهب: (في م  )٢(

  .ترجمته عليه السلام



 

 -١٨٧-

م، والعصا، واليد والسنون، ونقص من  والضفادع، والد،والطوفان، والقُملُ
  .الثمرات

لا : عن الآيات التسع فقال rوروي مرفوعاً أن يهودياً سأل النبي 
 ،باالله شيئاً، ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق، ولا يزنون )١(يشركون

 ولا يمشون بالبريء إلى السلطان، ولا ، ولا يسخرون،ابولا يأكلون الر
 وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في ، ولا يفرون من الزحف، المحصنةَيقذفون
  ]من البسيط: [السبت

  آيات موسى الكليم التسع قـد روت  
  

  على اختلاف بها جـاءت روايـاتُ       
  رمـة فاخترت منها الذي يرويه عك      

  
ــاتُ    ــنظم أبي ــذا ال ــضمنتها به   ت

  ة، واليد البيـضاء يخرجهـا     يعصا  
  

  ء لمعـاتُ  من غير سوء لها بالضو      
  طوفانهم وهو طاعون أحـاط بهـم     

  
  ومحكم الـذكر كـم فيـه كنايـاتُ          

   ودملٌمــضــفادع وســنون قُ   
  

      ـ نقص الثمـار جـراد  هآيـاتُ  ن   
 وهم بمصر، أن االله تعالى ،وكان موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل  
 فعل االله ذلك فلما. ون وما يذرونتإذا أَهلَك عدوهم أتاهم بكتابٍ فيه بيان ما يأ

بهم سأل موسى ربه الكتاب فأمره االله عز وجل أن يصوم ثلاثين يوماً فلما 
  .تمت الثلاثون أنكر خلوفَ فمه فتسوك بعود خروب

كنا نشم من : فقالت له الملائكة. أكل من لحاء شجرة: وقال أبو العالية
ة أيام من فيك ريح المسك فأفسدته بالسواك فأمره االله تعالى أن يصوم عشر

 ، عندي من ريح المسك أن خلوف الصائم أطيبما علمتَأ: ذي الحجة، وقال 
فلما جاء للميقات الذي ضرب االله له أن .  فتنتهم في العشرة التي زادهاتوكان

يكلمه فيه تطهر موسى، وطهر ثيابه، وأتى طور سيناء، فأنزل االله تعالى 
وطرد هوام الأرض، ونحى  ،ظلمة على سبعة فراسخ، وطرد عنه الشيطان

ورأى العرش واء، عنه الملَكَين، وكشط له السماء، فرأى الملائكة قياماً في اله
                                            

  .، والمثبت للسياق في م في الحديث محذوفة النون كلهاال الخمسةالأفع )١(
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 فلم ، وكان جبريل معه،بارزاً، وكلمه االله تعالى، وناجاه حتى أسمعه] ب/٥٤[
يسمع ما كلمه ربه، وأدناه على صرير الأقلام، فاستحلى موسى كلام ربه، 

  .رب أرني أنظر إليك: الواشتاق إلى رؤيته، فق
  لن تراني، وليس لبشر أن يطيق النظر إلي في الدنيا، من نظر - : قال

  .إلي في الدنيا مات
إلهي سمعت كلامك، فاشتقت إلى النظر إليك، ولئن أنظر إليك ثم : فقال

  .أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك
: جبل بمدين يقال لهانظر إلى الجبل وهو أعظم : فقال االله تعالى له

  .، فإن استقر مكانَه، فسوف تراني)١(زبير
لما سأل موسى ربه أرسل إليه الضباب والصواعق والظلمة : قال وهب

والرعد والبرق وأحاطت بالجبل الذي عليه موسى أربع فراسخ من كل جانب، 
وأمر االله ملائكة السموات أن يعترضوا على موسى، فمرت به ملائكة السماء 

 كصوت  عظيمةلدنيا، كثيران البقر، تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصواتا
الرعد الشديد، ثم أمر االله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا إلى موسى، 
فاعترضوا عليه، فهبطوا عليه كأمثال الأسود، لهم زجلٌ بالتسبيح والتقديس، 

 كل شعرة في تبن عمران مما رأى وسمع واقشعراففزع العبد الضعيف 
  .رأسه وجسده

  يني من مكاني الذي أنا فيه شيء؟قد ندمت على مسألتي فهل ينح:  قالثم
لما سألت فقليل منه  اصبر  يا موسى:له خير الملائكة ورأسهمفقال 

  .كثير ما رأيت
ثم أمر االله ملائكة السماء الثالثة أن يهبطوا إلى موسى فاعترضوا عليه، 

م زجل وصف ورجف ووجيب شديد، وأفواههم تنبع فهبطوا أمثال النسور، له
بالتسبيح والتقديس كجلب الجيش العظيم، ألوانهم كلهب النار، ففزع موسى، 

  .وأيس من الحياة
                                            

  .وهو تحريف) زبيرة: (في م  )١(
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  .مكانك يابن عمران، حتى ترى ما لا تصبر عليه: فقال له خير الملائكة
ثم أمر االله ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى بن 

مران، فهبطوا عليه لا يشبههم شيء من الأرض مروا قبلهم ألوانهم كلهب ع
خلفهم كالثلج الأبيض، أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس ] أ/٥٥[النار وسائر 

 فاصطكت ركبتاه، وارتعد ،لا يقاربهم شيء من أصوات الذين مروا قبلهم
ران اصبر لما يابن عم: قلبه، واشتد بكاؤه فقال له خير الملائكة ورأسهم

  .سألت، فقليل من كثير ما رأيت
ثم أمر االله ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى، 
 تْبِعهم بصره، لم يرفهبطوا عليه لهم سبعة ألوان، فلم يستطع موسى أن ي

ل أصواتهم، فامتلأ جوفه خوفاً، واشتد حزنه، وكثر ثمثلهم، ولم يسمع م
يابن عمران مكانك حتى ترى بعض ما : الملائكة ورأسهمبكاؤه، فقال خير 

  .لا تصبر عليه
ثم أمر االله تعالى ملائكة السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي طلب 
ليراني، فاعترضوا عليه، فهبطوا عليه، في يد كل واحد منهم مثل النخلة ناراً 

 جاوبهم من ا وقدسومن الشمس، ولباسهم كلهب النار، إذا سبحوا )١(أشد ضوءاً
 قدوس، ،سبوح: كان قِبلَهم من ملائكة السموات، كلهم يقولون بشدة أصواتهم

  .رب العزة والروح، أبداً لا يموت، في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه
، وهو يبكي )٢(فلما رآهم موسى رفع صوته يسبح معهم حين يسبحون

فلت مما أنا فيه أم لا، إن اذكرني ولا تنسى عبدك، لا أدري أنرب : ويقول
  . متُّتخرجت احترقت، وإن مكثُ

قد أوشكتَ يابن عمران أن يشتد خوفك، : فقال له كبير الملائكة ورأسهم
  .وينخلع قلبك، فاصبر للذي سألت
                                            

  .والمثبت هو الأشبه) أشد ضوء: (في الأصل )١(
  ).ثبير: (معجم البلدان  )٢(
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ثم أمر االله تعالى أن يحمل عرشه في ملائكة السماء السابعة، فلما بدا 
جل، ورفعت ملائكة السماء نور العرش انفرج الجبل عن عظمة الرب عز و

  :أصواتهم جميعاً يقولون
 لا يموت بشدة أصواتهم، فارتج الجبل ،سبحان القدوس، رب العزة

واندك، وكل شجرة كانت فيه، وخر العبد الضعيف موسى على وجهه، ليس 
معه روحه، فأرسل االله تعالى برحمته الروح، فتغشى، وقلب عليه الحجر الذي 

ليلاً، يحترق موسى، فأقامه الروح مثل هيئة القبة جعله ككان عليه موسى و
آمنت بك ربي وصدقت أنه لا يراك : الأم، فقام موسى يسبح االله تعالى ويقول

أحد فيحيى من نظر إلى ملائكتك ينخلع قلبه، فما أعظمك، وأعظم ] ب/٥٥[
رب . يءملائكتك، أنت رب الأرباب وإله الآلهة، وملك الملوك، لا يعدِلُك ش

  .وما أجلَّك، رب العالمين! تبتُ إليك، الحمد لك لا شريك لك، ما أعظمك 
  .]٧/١٤٣: الأعراف [)دكّاً جعلَه للِْجبلِ ربه تَجلَّى فَلَما(: فذلك قوله تعالى
  .ظهر نور ربه للجبل زبير: قال ابن عباس
  .أظهر االله من نور الحجب مثل منخر ثور: قال الضحاك

  .ما تجلَّى من عظمة االله للجبل إلا مثل سم الخياط: وقال كعب
  .ما تجلّى إلا قدر الخنصر يدل عليه: وقال السدي

: قرأ هذه الآية وقال rيدلّ عليه ما روى ثابت، عن أنس أن النبي 
  .هكذا ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل

أظهر من سبعين ألف حجاب نوراً قدر وعن سهل بن سعد أن االله تعالى 
جعله : دكاً أي فتنة، وقيل: الدرهم، فجعل الجبل دكّاً أي مستوياً بالأرض، وقيل

 في بعض  ما وقعجعل جبالاً صغاراً يدلّ لهذا: رملاً هائلاً، وقيل: تراباً، وقيل
، )١(أُحد، وورِقان: صار لعظمته ستة أجبل ثلاثة في المدينة: التفاسير

وىور٢(ض(.  
                                            

 وهو من جبال تهامة جبل أسود بين العرج والرويثة بيمين المصعد - على وزن فَعِلان -ورِقان  )١(
  ).ورق: ، القاموس: ، ومعجم البلدان ورقان١٣٧٧معجم ما استعجم (المدينة إلى مكة من 

، ٢/٦٥٥معجم ما استعجم ... (جبل ضخم من جبال تهامة وهو ينبع على : رضوى )٢(
  ).رضوى: ومعجم البلدان
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  .، وحِراء)٢(، وثَبير)١(ثَور: وثلاثة بمكة
. خر يوم الخميس يوم عرفة. يتاًوموخر موسى صعقاً أي مغشياً عليه أ

  .وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر
ما لابن عمران : لما خر موسى صعقاً قالت ملائكة السماء: قال الواقدي

  .وسؤال الرؤية
ة السماء أتوا موسى وهو مغشي عليه فجعلوا وفي بعض الكتب أن ملائك

  . يابن نساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة: يلكزونه بأرجلهم ويقولون
 وعرف أنه سأل أمراً لا ينبغي له ،فلما أفاق من صعقته وثاب إليه عقله

سبحانك تبت إليك عن سؤال الرؤية وأنا أول المؤمنين بأنك لا تُرى في : قال
  . بغوي.هىانت. الدنيا

  :rقال رسول االله : أخرج الطبراني والأصبهاني عن ابن عباس قال
إن االله تعالى ناجى موسى بمئة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام، 

يا موسى إنه لم يتقنّع لي المتقنّعون بمثل الزهد في : فكان فيما ناجاه به أن قال
ولم ] أ/٥٦[ا حرمت عليهم الدنيا، ولم يتقرب بي المتقربون بمثل الورع عم
يا رب فماذا أعددت لهم؟ : يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي قال موسى

وأما . أما الزهاد في الدنيا فإني أبحت لهم جنّتي يقيلون منها حيث شاؤوا: قال
الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة فإنه لم يبق عبد إلا 

الورعون فإني أستحليهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة ناقشته وفتشته إلا 
وأما الباكون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون . بغير حساب

  .انتهى. فيه
                                            

ور  المذكr اسم جبل بمكة فيه الغار الذي اختفى فيه النبي - بلفظ الثور فحل البقر -ثور ) ١(
  ).ثور(، ومعجم البلدان ١/٣٤٨معجم ما استعجم (في القرآن، ويقال له أطحل 

والأثبرة أربعة في الحجاز، وأشهرها جبل : ثَبير بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وراء )٢(
اسكن ثبير، وهو من أعظم جبال مكة بينها : وقال له rمكة وهو الذي وقف عليه 

معجم ما (ل مات في ذلك الجبل فعرف به وبين عرفة سمي ثبيراً برجل من هذي
  ).ثبير: ، ومعجم البلدان١/٣٣٥استعجم 
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  غريبة من غريب المنقول في صحيح النقول
أنه لما تجلّى االله لموسى بن عمران كما ذكره في محكم القرآن، انطبقت 

الوادي من المعاني اللطيفة، مواجهاً لشجرة العليق صورته الشريفة، فيما ب
ممتثلاً، رافعاً يديه بالدعاء مبتهلاً، وقد شهدت على حجر صورة ذلك قبل 

  ]من البسيط[ : فقلت فيه من غير تمويه،كلاطلاعي من النقل على ما هنا
  غريبةٌ من عجيب النقل ما نقلـتْ       

  
  لنا الثقات وفـي تفـصيله جمـل         

  يث االله كلَّمـه   موسى بن عمران ح     
  

  وخر صعقاً ومنـه دكـدك الجبـل         
  تصورتْ باطن الأحجـار صـورتُه       

  
ــل   ــق يبته ــاً شــجر العلَّي   مواجه

  وقد شهدت لفـص فيـه منطبـع         
  

  هذا المثال حقيقـاً مـا بـه خلـلُ           
  

  ] وفاة موسى عليه السلام [
وتوفي موسى عليه السلام لأحد عشر شهراً في سابع آذار لمضي ألف 

وعشرين سنة من الطوفان، قبل الهجرة بألفين وثلاث مئة  )١( وستوست مئة
  وثمان وأربعين سنة عن مئة وعشرين سنة، 

  ] قبره عليه السلام [
ببيت المقدس، أو :  لد، وقيلبببا: فقيل بالتيه، وقيل: واختلف في قبره

، أو بمدين بين المدينة وبيت المقدس، أو )٢(بدمشق أو بواد بين بصرى وبلقاء
  .بأريحا، وهي من الأرض المقدسة

  ] المشهور قبره قرب أريحا [
والمشهور الآن أن مقامه عليه الصلاة والسلام بالقرب من أريحا، 
وعنده كثيب أحمر إلى جانب الطريق، يشهد لصحة ذلك ما ورد في الصحيح 

مر به ليلة الإسراء، وهو قائم يصلّي في قبره عند الكثيب  rأن النبي 
                                            

  .خطأ) وستة: ( م)١(
  .كذا في الأصل ولم أهتد إلى صوابه )٢(
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ويشهد لذلك ما يري بداخل القبة من الأشباح التي ألوانهم مختلفة، الأحمر، 
الراكب، ومنهم الماشي، ومنهم من على كتفه رمح، ومنهم ) ب/٥٦(منهم 

لابس أبيض، ومنهم لابس أخضر، يصافح بعضهم بعضاً، وغير ذلك من 
 يالصفات ينظرهم كل الناس من الرجال والنساء والأطفال، ولا يخفون عل

  :فيهم أقوال مختلفةوللناس 
 في ،قال شيخنا صاحب النفس القدسي، مولانا الشيخ عبد الغني النابلسي

  :)١(رحلته
  مع الجماعة،إلى قبالة القبر الشريف، ووقفنا نقرأ الفاتحة )٢(فدخلنا

المنيف؛ وإذا بالخيالات تلمع في داخل  )٣(في ذلك القبر] وندعو االله تعالى[
يها عيون الأحبة، وهناك من الحضور ما يشهد أنها القبة، بحيث تتحير ف] تلك[

خيالات الملائكة، تصعد وتنزل من حضرت الملكوت، على هاتيك التربة 
  ؛)٤(المباركة

وكان الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم الذين يثيرون الأرياح والعجاج 
الشديدة، إذا وقع فساد في مولده الشريف، كما أنهم يتصورون في الصور 

فيما  rثمانية فتظهر خيالاتهم في القبة، وإنما يفعلون ذلك تصديقاً للنبي الج
أخبر عنه موسى عليه السلام، واالله تعالى أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع 

  .انتهى. والمآل
  ] مقام الراعي [

ثم لما غربت الشمس من تلك الآفاق، وصلّينا المغرب نحن وأولئك 
 برؤية هذا الوادي البهيج، ونُروح النفس الرفاق؛ طلعنا نشرح الصدر،

                                            
  . والزيادة عنه٢٠٩الحضرة الأنسية  )١(
  . والمثبت عن الحضرة الأنسية مصدر المؤلف،)قد دخلنا( :في م )٢(
  ).مالمقا: (في الحضرة الأنسية  )٣(
  . وما بعده لم يرد فيها الأنسيةإلى هنا ينتهي النقل عن الحضرة )٤(

١٣ م–ذيب موانح الأنس   
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، إلى أن وردنا مقام يراعالأريج، وإلى حسن محاسنه السنية نبانتشاق عبيره 
الراعي؛ فإنه قريب من المقام المذكور، وبه تلوح بوارق السنا والنور، 

إنه : وللناس فيه اختلاف في التعيين، وليس هناك دليل يرجع إليه بيقين، فيقال
  .صاحب المقامراعي 

  .إنه مرقده حين كان يرعى لشعيب عليه السلام: ويقال
وبعد إهداء الفاتحة إليه، توسلت بجنابه، وحاشا أن أُرد وقد وقفت 
بأعتابه، وقد كنت ابتدأت حال طلوعي من القدس في ختمة شريفة، هدية 

 وقد حصل لي للحضرة الكليمية المنيفة، فيسر االله ختمها في تلك الليلة بالمقام،
  .من الأنس ما أذكرني ليالي منى والمشعر الحرام

كاد أن يبدو الصباح، عزمتُ على السير مستبشراً بحصول ] أ/٥٧[ولما 
النجاح؛ فوقفتُ تجاه ضريحه، ودعوت االله بمكنى القول وصريحه، وورد على 
القلب أنس أنعش الفؤاد، فأيقنت بحصول المنى ووفق المراد، ثم انثنينا 

  .لمسرة راجعين، مصلّين عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلينبا

  ] نبي االله العازر [
، وقد )١(فوصلنا القدس عندما زالت الشمس، بعدما زرنا نبي االله العازر

ها النفس؛ فيالها من زيارة ما أهناها، وأويقات ما كان أصفاها، مبلغت مرا
  :ك فهو لهو وخيالاتفليس يحسب العمر إلا هاتيك الأوقات، ومعداً ذل

ــت للإســعاف ــيم أتي   لحمــى الكل
  

ــاف   ــاه بالإتح ــن علي   فمنحــت م
ــاً   ــول متوج ــه للقب ــت من   ورجع

  
  اً فالتـــاج للأشـــرفومـــشرف  

  ةذاك الجنـاب بـزور    من  وحظيت    
  

  فيها شـهدت عواطـف الألطـاف        
                                              

العازر ولعله العيزار بن هارون عليهما السلام، قبره بقرية العازرية بظاهر القدس من  )١(
جهة الشرق بالقرب من طور زيتا على طريق المار إلى سيدنا موسى عليه السلام، 

إنه عازر الذي أحياه عيسى عليه : نابلس، وقيلإنه بقرية عورتا من أعمال : ويقال
  ).١/٣٨٧، والمجاز ٢/٧٥الأنس الجليل (السلام 
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  فاصرف زمانك في الزيارة غانمـاً     
  

ــاف     ــن الأوص ــاً بمحاس   متحلي
 ـ           رههذا هو العمـر النفـيس وغي

  
   وتـلاف  ىيمضي هباء فـي هـو       

  
  ] قرية المعمورة والمجاهد أبو ثور [

 )١( الشيخ الخليلي شيخناوفي يوم الأربعاء عشري شهر المحرم، دعانا
الأكرم لزيارة ولي االله المجاهد أبي ثور، فسرنا قاصدين جنابه على الفور، 

رة؛ فوقفنا التي هي بأندية فيض إمداده مغمو )٢(فوصلنا إلى قرية المعمورة
  .بسوحه تجاه رحابه، وأهدينا ما تيسر من القرآن لعليا جنابه

  :)٣(قال صاحب أنس الجليل
هو الشيخ الإمام الزاهد العابد المجاهد شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 

 ثور، والمشهور بأبي )٥(بن عبد الجبار المعروف بالقدسي )٤(جمال الدين عبد االله
وسبب تسميته بأبي ثور أنه حضر فتح بيت . الحينكان من عباد االله الص

  - )٦(وأوقف. المقدس، وكان يركب ثوراً ويقاتل عليه في الغزاة، فسمي به
عليه الملك العزيز أبو الفتح عثمان بن الملك صلاح الدين أيوب القرية التي 
بالقرب من باب الخليل أحد أبواب مدينة القدس قرية صغيرة من بناء الروم 

توفي ودفن بالقرية في القرن السادس ] ب/٥٧[ تعرف الآن بدير أبي ثور قديماً
  . يزار، وله ذرية مقيمون بهاظاهر وقبره بها

ومما يحكى عنه أنه كان مقيماً بالقرية المذكورة، وإذا قصد ابتياع شيء 
من المأكول كان يكتب ورقة بما يريد، ويضعها في رقبة ثوره، فيحضر الثور 

ى أن يأتي حانوت رجل يتعاطى حوائج الشيخ، فيقف الثور عنده إلى القدس إل
                                            

  .١هـ١٠٥ في تقدمت ترجمته )١(
  .لم أجدها فيما توافر لي من مصادر بلدانية )٢(
  .٢/٢٤٧ - دار صادر -، وطبقات المناوي ١٤٤، ٢/٦٠الأنس الجليل  )٣(
  ).أبو عبد االله: (في م  )٤(
  .وهو تحريف صححته عن أنس الجليل) بالقرشي: (م في  )٥(
  ).فسمي بذلك وقد أوقف(في أنس الجليل  )٦(
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فيأخذ ذلك الرجل الورقة، ويقرأها ويأخذ للشيخ ما طلب، ويحمله الثور فيرجع 
  .انتهى. به الثور وهي من جملة كراماته

  ] شعر في أرض البقعة [
وأقمنا بقية يومنا هنالك نحتسي . توجهنا إلى أرض البقعة بعد ذلكثم 
الأنس والسرور، ونجتلي من روض رياض شيخنا المذكور؛ ما رقّ كأسات 

 rمن ثمرات الفوائد، ويانعات الزهور، وهذا الوادي هو الذي رأى فيه النبي 
ليلة المعراج الآيات، كما أخبر به شيخنا المذكور وهو من ثقات الرواة ورواة 

ام وتعاقب كان بهذا الوادي قصور وبساتين، محتها توالي الأيقد الثقات؛ و
من  [: والتأسف على حسنها ورؤية آثارها،السنين؛ فلم يبق سوى أخبارها

  ]الطويل
  قفا على الوادي المقـدس برهـة      

  
ــدب لأ   ــصورا أن ــت وق ــلالاً وه   ط

ــذلاني    ــفاً إولا تع ــت تأس   ن بكي
  

ــرورا    ــل ذاك س ــي قب ــد أورثتن   فق
  سقى االله منها معهـداً قـد نزلتـه        

  
ــطورا      ــارفين س ــه للع ــرأت ب   ق

  
  ] اج العروس لابن عطاء االلهت [

وقرأت على شيخنا المذكور ذلك اليوم بقصره المأنوس كتاب ابن عطاء 
  .بة، وأمثال غريبةاالله المسمى بتاج العروس الذي اشتمل على حكم عجي

 فقد تعرض لمعصية االله  من أكثر مجالسة أهل هذا الزمان: فمنها-
يريد ألا ينفذ فقد أراد محالاً طب اليابس في النار وحتعالى مثاله كمن جعل ال

لأنه قد ورد خُص بالبلاء من عرف الناس وعاش فيهم من لم يعرفهم، فربما 
جالست غير متق وكنت أنت متق، فجرك إلى الغيبة وقهرك في نفسك ما 

  .خرب القلوب إلا قلة الخوف
  . القلب الحسن هو الذي لا يشغله حسن-
وحول حالك من ] أ/٥٨[راء  إن أردت شفاء قلبك فاخرج إلى صح-

الغيبة إلى الحضور والبس ثياب الذلة والمسكنة، فإن القلب يشفي، ولكنك 
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لا أ ،تحشو بطنك وتفاخر بالسمن فمثالك كالخروف الذي يربى للسمن ثم للذبح
  .فقد ذبحت نفسك وأنت لا تشعر
إلهي أمرتَ بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني : ومنها في مبحث المناجاة

إليك بكسوة الأنوار، وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك 
منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها أنك على 

  .انتهى. كل شيء قدير

  ] شعر في مقام داود [
 ، بالمبيت بسوح خليفة االله داود،ثم وصلنا سرور ذلك اليوم المشهود

  .مها مسكية صلوات وتحية فواتحها مكية وخواتميع الأنبياءعليه وعلى ج
وجلسنا تجاه مقامه الكريم، نتدارس القرآن العظيم، إلى برق ضياء 
الفجر ولاح، وحيعل المؤذن بالفلاح؛ فوجدنا لوامع برق القبول لائحة، 

  ]من الكامل [:وعواطف الإمدادات بعطر رياض دوحه فائحة
  بمقــام داود النبــي تــواردت  

  
  نحوي العواطف من فسيح رحابـه       

  وتعطّرت روحـي بفـائح دوحـه        
  

ــه    ــي باب ــاً ف ــت تأدب ــا وقف   لم
  

  ] كتاب الإعلان للسهيلي [
الإعلان في تفسير ما انبهم من (وقد اطّلعت في تلك الليلة على كتاب 

الجليل فذكر في آخر  )١(للعالم العلامة النبيل أبي القاسم السهيلي) القرآن
ه لما حان للخضر وموسى عليهما السلام أن يفترقا قال له سورة الكهف أن

فبكى . لو صبرت لأتيت على ألف عجب كلها أعجب مما رأيت: الخضر
                                            

حافظ، عالم باللغة والسير : هو عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الخثعمي السهيلي )١(
نسبته إلى سهيل من قرى .  سنة١٧ هـ، وهمي وعمره ٥٠٨ضرير، ولد بمالقة سنة 

، ٣/١٤٣ ووفيات الأعيان ٤/٨٦ م، الأعلام ١٨٥٠/ هـ ٥٨١مالقة ، توفي سنة 
  .٢/١٦٢، وإنباه الرواة ١٨٧ونكت الهميان 
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ا : يا نبي االله، قال )١(أوصني: فقال موسى للخضر. موسى على فراقه ي
موسى اجعل همك في معادك، ولا تَخُض فيما لا يعنيك، ولا تأمن الخوف 

س من الأمن في خوفك، وتدبر الأمور في علانيتك، ولا في أمنك، ولا تيأ
يا : فقال له. زدني يرحمك االله: فقال له موسى. تذر الإحسان في قدرتك

فقال له . كموسى إياك والإعجاب بنفسك والتفريط فيما بقي من عمر
يا موسى إياك واللجاجة، ولا تمش في : فقال له!! زدني رحمك االله: موسى

] ب/٥٨[ضحك من غير عجب، ولا تعير أحداً من غير حاجة، ولا ت
ك، يابن عمران، قال له بك على خطيئتالخطّائين بخطاياهم بعد الندم، وإ

قد أبلغت في الوصية، فأتم االله عليك نعمته وعمرك في رحمته، : موسى
: ي أنت يا موسى، فقال له موسىنأوص: وقال له الخضر. وكلأك من عدوه

الله ولا ترض على أحد إلا في االله، ولا تحب لدنيا، إياك والغضب، إلا في ا
فقال له . ولا تبغض لدنيا فإنها تخرجك من الإيمان، وتدخلك في الكفر

قد أبلغت في الوصية، فأعانك االله على طاعته وأراك السرور في : الخضر
. آمين: قال له موسى. أمرك، وحببك إلى خلقه، وأوسع عليك من فضله

  ]لكاملمن ا. [انتهى
  الخضر مع موسى الكليم تواصـيا     

  
      وتخـشع حكماً ترقّ لهـا القلـوب  

  فاصرف أمورك في المعاد ولا تخـض       
  

          في غير ما يعنيـك فهـو المقنـع  
  والعجب دعـه لا تكـون مفرطـاً         

  
          عفيما بقـي فـالعمر فيـه مـضي  

  واحرص على الإحسان مقتدراً بـه       
  

  ينفـع فهو الـذي يـوم القيامـة          
  ه مولاك الذي الـوابغض وحب لوج  

  
         ة تـدفعحسنى لـه وبـه المـضر  

  وارج وخَفْ من غير أمن عذابـه        
  

          دع في خوفـه إذ تفـزع واليأس  
ــالقِ إليهــا الــسمع لا متغــافلاً     ف

  
         واعمل بها إن كنت ممـن يـسمع  

                                              
  ).أوصيني: (في م  )١(
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  ] يالخلوة بالحرم المقدس [
وفي يوم الخميس بعد صلاة العصر مع الجماعة، دعاني الأستاذ إلى 

اب الرحمة، فأجبت بالسمع والطاعة، ولقنني الاسم الثاني للسادة الخلوتية، ب
فكان لي بذلك أوفى نعمة سنية، وأمرني بالمداومة عليه مكاناً وزماناً، مع 
ذكري الاسم الأول أحياناً، فتواردت علي بذلك المبشرات، وأيقنت بحصول 

لأنيس، فدخلتها ليلة الحرم المقدس ا بالمبرات والمسرات، ثم أمرني بالخلوة
الاثنين وطلعت ليلة الخميس، وكان حضرة الأستاذ يحضر عندي في بعض 
الأحيان، ويسألني عما حدث لي بهذا الشأن فأخبره بما يرد علي من الموارد، 
وما أشاهد في تلك الخلوة من المشاهد، فيبشرني تارة وينذر أخرى لأنه أعلم 

  ]من الطويل: [بذلك، وصاحب البيت أدرى
  ظفرت بليلي في اجتلائي وخلـوتي  ] أ/٥٩[
  

  ولم أك مـشغولاً ببهجـة جلـوتي         
  لبست لها ثوب الخلاعـة راضـياً        

  
  بذلي لـديها فهـي أبهـج حلتـي          

  ] قبة السلسلة وقبة الصخرة [  
ثم لم أزل في البيت المقدس، أرتع في روض حماه الأقدس؛ إلى غاية 

ف الإنعام، أطوي الليالي شهر محرم الحرام، وأنا في غاية الأنس وتراد
بمسامرة الأذكار، وأنشر الأيام بمصاحبة الأخيار، وكنت غالب الأوقات أعتكف 
بالمسجد الأقصى، أجتني من رياضه ثمار عواطف لا تعد ولا تُحصى، ومتى 
سامت النفس مقامها بمعهد، أروحها بالانتقال من معهد إلى مشهد، وبين 

 محكمة داود، لوارد أنس ألفيه بذاك المقام العشائين أجلس في قبة السلسلة
د هناك جمشهود؛ وفي بعض الليالي أنزل تحت الصخرة بذلة وخضوع، فأ

فأرفع كفي بالطلب وأرجو من االله بلوغ . خشية تُجري من العيون الدموع
 فيها دالأرب، وجدير أن الإنسان لا يستطيع أن يجلس بها بحالة الانفراد، لما يج

حدثتني نفسي فيها ليلة بالمقام، لأجتلي الأنس من  لقد لوراد؛ ومن شدة جلال ا
واردهن المقام؛ فاستأذنت في ذلك من بها من الخدم، الذي ثبت له في صحبته 

لا قدرة لك على ذلك فبعد صلاة العشاء بهذه : أوثق قدم، فأجابني هنالك قائلاً
ست تجاه القبلة الرحاب، نزلت إليها وقد قفلت من قبة الصخرة الأبواب، وجل
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 ولفيض فضل االله الكريم متأملاً، ثم استفتحت بتلاوة القرآن العظيم، ،مستقبلاً
راجياً ختمه في هذا المقام الكريم؛ فلما أن وصلت إلى سورة آل عمران، ورد 

 على السرعة من شدة الجزع، تأن يطيش مني الجنان؛ فصعد )١(علي وارد كاد
فجلست ساعة حتى ثابت إلي النفس، وكدت أن أسقط من توالي الفزع؛ 

واجتمعت لدي الحواس الخمس؛ وأقبل الخادم إلى نحوي مسرعاً، ولما رأى من 
هذا جلال من يرد : علي فزعاً، فسألته عن ذلك السبب؟ فقال لي] أقبل[حالتي 

إلى هذا المقام من أهل الرتب؛ فقضيت بقية ليلتي بقبة الصخرة السنية، 
اللدنية، فيالها من ليلة تحيا بها موات ] ب /٥٩[هب مستبشراً بحصول الموا

  ]من البسيط: [القلوب، ويتجلَّى ببوارقها سحائب الكروب
ــا  ــاب وارده ــسٍ ط ــةُ أن   اللهِ ليل

  
  تلمــس   بكعبــةِ القــربِ للأركــانِ نَ

  أضاء نحوي بروقٌ مـن لوامعهـا        
  

        فكدت أُصعقُ حيـث العقـل ينـثلم  
  وأغدقت من سحاب الفيض غادقـةٌ    

  
  متهـا ففيــوض الغيـب تُغتــنم  غن  

  المخيفة في حقيقة الصخرة الشريفة )٢(التحفة  
فإنها صخرةٌ في وسط المسجد مقطوعة الجهات لا يمسكها إلا الذي 

لة من جهة الجنوب، ئوهي ما. يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه
ين ركب وفي الجهة الثانية أثر أصابع الملائكة التي أمسكتها حين مالت ح

وعليها قبة في . البراق، وقد بني تحتها بناء تطميناً لمن ينزل تحتها rالنبي 
 لا يدرك وضعها إلا من شاهدها بالعيان؛ وهي من ،غاية الحسن والإتقان

الأماكن المأنوسة اللطيفة، والمحلات المأثورة المنيفة، وقد ورد في فضلها 
  .قطارأحاديث وآثار، وقد شاع ذكرها في جميع الأ

 وسيد ،سيد البقاع بيت المقدس: )٣(فعن علي بن أبي طالب مرفوعاً
  .الصخور صخرة بيت المقدس

                                            
  .والمثبت للسياق) كان: (في م  )١(
  .والمثبت للسياق) تحفة المخيفة: (في م  )٢(
  .١١٢، والحضرة الأنسية ١/٢٣٦الحديث في أنس الجليل  )٣(



 

 -٢٠١-

  .صخرة بيت المقدس من صخور الجنة: )١(وعن ابن عباس مرفوعاً
الجنة في السماء بإزاء الصخرة لو وقع منها حجر لوقع : وعن كعب

  .على الصخرة
إن االله عز وجل لما : وعن عبادة بن الصامت ورافع بن خديج قالا

هذا مقامي، وموضع عرشي : استوى إلى السماء قال لصخرة بيت المقدس
وهذا موضع جنتي عن يمينها وموضع ناري . يوم القيامة، ومحشر عبادي

االله ديان يوم الدين ثم أستوي  )٢(عن يسارها، وفيه أنصب ميزاني أمامها وأنا
  .إلى عليين

قال االله تعالى لصخرة بيت : وعن الزهري، عن وهب مرفوعاً
. فيك جنَّتي وناري وفيك جزائي وعقابي، وطوبى لمن زاركِ: )٣(المقدس

  .طوبى لمن رآكِ: وقال
المياه العذبة، والرياح اللواقح من تحت : وعن أبي هريرة مرفوعاً

  . صخرة بيت المقدس
الصخرةُ صخرةُ بيت : )٤(عبادة بن الصامت مرفوعاً] أ /٦٠[وعن 

 على نخلة، والنخلة على نهرٍ من أنهار الجنة، وتحت النخلة آسية المقدس
  .امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران ينظمان سموط أهل الجنة إلى يوم القيامة

سيحان وجيحان والفرات : الأنهار أربعة: )٥(وعن ابن عباس مرفوعاً
ر، وأما فأما سيحان فنهر بلخ، وأما جيحان فدجلة، وأما النيل فنيل مص: والنيل

الفرات ففرات الكوفة، وكل ما يشرب ابن آدم من هذه الأربعة يخرج من 
  .تحت الصخرة

                                            
  .١/٢٣٥ليل الحديث في أنس الج )١(
  .والمثبت هو الأشبه) وأن: (في م  )٢(
  .١١٢الحديث في الحضرة الأنسية  )٣(
  .١١١الحديث بدون لفظ الصخرة الأول في الحضرة الأنسية  )٤(
  .١١١ - ١١٠الحديث مختصراً في الحضرة الأنسية  )٥(



 

 -٢٠٢-

ما من نقطة من نمير عذبة إلا ومخرجها من : )١(وعن كعب أنه قال
  .تحت صخرة بيت المقدس

من أتى بيت المقدس، فصلّى عن يمين الصخرة : قال )٢(وعن مكحول
، وتصدق بما قلّ أو كثر استُجيب )٣(وعن شمالها، ودعا عند موضع السلسلة

وإن سأل االله [له دعاؤه وكشف االله حزنه، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
  ].تعالى الشهادة أعطاه إياها

اللهم : لمن أراد الدخولَ إليها أن يبدأ بالرجل اليمين، قائلاً )٤(فينبغي
من ذي ذنبٍ وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم من أتاه ] ذنوبي[اغفر لي 

اللهم بنورك اهتديت، وبفضلك . فاغفر ذنبه، أو ذي ضر فاكشف ضره
استغنيت، وبك أصبحت وأمسيت، ذنوبي بين يديك، أستغفرك وأتوب إليك، 

  .يا حنان، يا منان
من [ثم يدعو بعد ذلك بما شاء من الدعوات، فإنه من مواطن الإجابات 

  ]الكامل
  فـضائلٌ ولصخْرةِ الأقصى الرفيـعِ     

  
  ندــس ــديثُ الم ــدحها ورد الح   فَبم

  ولها افتخـار حيـثُ كانـتْ قِبلـةٌ         
  

  ــد بعــارفِ م ــاب المع ــا لأرب   وبه
  وبليلةِ الإسرا الـشريفة خُصـصتْ       

  
   ــد ــا أحم ــثُ ارتقاه ــةٍ حي   بمزي

  نروي مـن الأخبـارِ نـصاً أنهـا          
  

        خورِ بها المـآثر تـشهدالص خير  
      حـو جها تَمزار نميـع ذُنوبـه   م  

  
  ــد حــضيلة لا تُج ــذاك ف   وكفــى ب

  فيها الحبور مع الأُجور مـضاعفٌ       
  

      ــدبتَعوكـذا القَبـولُ لمـن بهـا ي  
         فإذا وصلتَ إلـى حماهـا فـاغْتَنِم  

  
        دقْـصالم ذاك مالأجورِ فـنِع دقَص  

                                              
  .الحديث برواية أخرى في الحضرة )١(
  .، والزيادة عنه١٠٦الحضرة الأنسية  )٢(
  . من الأنس الجليل ٢٤٣ و١/٢٤٢لكلام متفرق في الصفحتين هذا ا )٣(
  .١/١٤٢تحدث عنها ذاكراً قصتها ابن الحنبلي في الأنس الجليل  )٤(



 

 -٢٠٣-

وكم بهذا المشهد النفيس، من مشهدٍ ومعهدٍ أنيس؛ فمنها قبة المعراج، 
الحور العين، عن أيمن الصخرة  r الضياء والنور الوهاج؛ ومحلّ رؤيته ذات

في تلك القبة ] ب/٦٠[ والملائكة،  بيقين؛ وموضع ما صلّى بالنبيينالشريفة
المباركة؛ ومحكمة داود عليه السلام، وهي قبة السلسلة ذات الإحكام؛ ومهد 

ي وقف عليها سيدنا  الذي نور سناه قد عم؛ والصخرة الت،عيسى بن مريم
ودعا فاستجاب له الرحمن؛ ومحراب نبي االله داود،  )١(سليمان، حين أتم بناءه

ذو الجلال المشهود؛ ومحراب نبي االله زكريا، إذ دعا االله به دعاء خَفياً؛ وبئر 
الورقة المشهور، وسوق المعرفة غير المنكور، وموضع مصلّى الخَضر عليه 

 تلك عض الأئمة الأعلام؛ فلعمري لو شاهدتَالسلام، كما شاهد بذلك ب
 وتأسفاً، حيث كنتَ )٢( حسرة أنوار هاتيك المعاهد؛ لبكيتَالمشاهد، ورأيتَ

.  سن النَّدم، حيث فاتك ذلك المغْتنمعنها في سالف الزمن متخلّفاً؛ ولقرعتَ
 أن  لم يبق عندي من لذات الدنيا إلا:)٤(الولي الهمام )٣(فلقد قال بشر الحافي

  ]من الكامل: [أكون بالمسجد الأقصى والسلام
  للأنبيـــاء مـــشاهد مـــشهودةٌ

  
  هـدِ عبالمسجد الأقصى الرفيـع الم      

  خرتِهِ شـهود المـصطفى    صبيمينِ    
  

ــردِ   ــالِ المف ــاتِ الجم للحــور رب  
  ومحلُّ ما صـلَّى بـأملاك الـسما         

  
  والأنبيا أعظِـم بـه مِـن مـشْهدِ          

  العـلا عروجـه نحـو     بدا  ومحلُّ    
  

ــدي   ــدا والمبتَ ــنِعم المبتَ ــاً ف   رفْع
  محــراب داود وقُبــةُ حكْمــهِ    

  
ــدِ    هــسيح الأز ــدٍ للم ــلُّ مه   ومح

                                              
  .في م كلمة أخرى مضروب عليها وفوقها حرف الهاء) بناء(بعد لفظ  )١(
  ).حسرتا: (في م  )٢(
صر، المعروف بالحافي ، من كبار هو بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن أبو ن )٣(

الصالحين، وله في الزهد والورع أخبار، وهو من ثقات رجال الحديث من أهل مرو 
 ٨٤١/  هـ٢٢٧(، وتوفي سنة ) م٧٩٧/  هـ١٥٠(ولد سنة . سكن بغداد وتوفي بها

/ ١/٢، وطبقات المناوي الكبرى ٨/٢٣٦ وحلية الأولياء ٦٨ - ٧/٦٧تاريخ بغداد ) م
  .٢/٢٦م ، والأعلا٥٥٧

  ١/٢/٥٥٩القول في طبقات المناوي هذا  )٤(



 

 -٢٠٤-

ــشْرى لمــن مــشهورةٌ ب ومــآثر  
  

  وافى لهـا مـن مـتهمٍ أو منجـدِ           
  لو شاهدتْ عينـاك منهـا مـشهداً      

  
  لوقفـتَ مندهـشاً بـذاك المــشهدِ     

  ايـةُ نحـوه   فعسى تسير بـك العِن      
  

  وتحلّ مـن علْيـاه أفـضلُ معبـدِ          
         فـاغتَنِم وإذا وصلتَ إلـى حِمـاه  

  
  صفو الزمـانِ وفُرصـةَ المتَعبـدِ        

  واكحلْ جفونَك من ثَـرى أعتابـه        
  

  فهو الـشِّفاء لكـلِّ طـرفٍ أرمـدِ          
ــوةٍ    ــصيرةٍ مجل ــه بب ــر ل   وانظُ

  
  لترى الحقائقَ مـن عـلاه تَبتَـدي       

  كأس المروق مشْرباً  واشرب من ال    
  

  كالسلْسبيلِ الصرفِ عذْب المـورِدِ      
  

  ] اجتماعه بالسيد المصطفى البكري الصديقي [-١
ولقد اجتمعت حال مقامي بالقدس بأئمة سادة، فحصل لي بصحبتهم 

] أ/٦١ [،خ الإمام الكامل، صاحب النسب الباذالحسنى وزيادة؛ فمنهم
شجرة العلوية، وثمرة الشجرة الشريفة والحسب العالي الشامخ، فرع ال

البكرية؛ صاحب الذات اللطيفة القدسية، وكنز الخصال الحميدة السنية؛ 
، )١(أستاذنا الأعظم، وملاذنا الأكرم، مولانا السيد مصطفى البكري الصديقي

الشارب من كؤوس المحبة الشراب الحقيقي، فطالما اقتبست من مشكاة 
 حدائق روضه أسراراً؛ ومنحني من موانحه بهجته أنواراً، واجتنيت من

 وورد ،حه أوراداً؛ فمن ذلك ورد السحر والإشراقن من سوافنيإمداداً، وأتح
الضحى الذي عم سره الآفاق؛ وأفادني من غرر فوائده فوائد، هي في عقد 

  :جيد الزمان فرائد
 ثم منها أن الإنسان إذا خافَ من عدو فليأخذْ قبضةً من ترابٍ ويجلس

ساهوا، باهوا، تاهوا، الملجم، النحار االله، اللهم يا من ألجمتَ لسان كل : يقول
  .متكبر بلسان قدرتك، سلِّم سلِّم سلِّم، ثم يرشُّه تجاه العدو، فإنه يكْفاه

  .ولقد  جربتُ ذلك فوجدتُه صحيحاً في الاختفاء من الأعداء: قال
                                            

  .٤ هـ ١٠٣تقدمت ترجمته في ص  )١(



 

 -٢٠٥-

غرب يضع يده اليمنى على ومنها أن الإنسان بعد صلاة الصبح والم
  .إحدى وسبعين مرة، فإنه مجرب للفتوح) يا فتاح(قلبه ويقول 
 الَّذِي إِن(أن الإنسان إذا خاف شر إنسان أو غيره، أن يقرأ آية : ومنها

ضفَر كلَيع آنالْقُر كعادٍ إِلَى لَراديكررها مراراً فإن ]٢٨/٨٥: القصص [)م ،
  ]من البسيط: [)١(شر من أراده بسوءاالله تعالى يصرف عنه 

    ت غوادِقُهل قد سحمن الفض روض  
  

  وفاح من عرفِهِ كالـسند عـاطِره        
  حاولت أحصي الذي أبداه من حِكَمٍ       

  
  فما استطعتُ وهل شَـهم ينـاظِره        

  وكيفَ أُحصي الذي أمـلاه سـيدنا        
  

  والروض إن جلَّ لا تُحصى أزاهره       
  

  ] خ محمد الخليليوبالشي [ -٢
ومنهم مجمع بحر الشريعة والحقيقة، ومصدر أهل السلوك والطريقة، 
خلاصة أصحاب العلوم، مختار أهل الحدود والرسوم، العمدة الكامل الهمام، 

الشافعي المذهب، من له في  )٢( مولانا الشيخ محمد الخليلي،والعلامة الجهبذ الإمام
لمجلسه كلَّ يومٍ بين العصرين، فأسمع منه رِد كل فن اجتهاد ومذهب، فكنت أَ

الذِّكْر ليلة الجمعة بسطح ] ب/٦١[فوائد تَقَر بها العين، وأجلس معه  في حلقة 
اً لتنزلات الفيوضات الربانية؛ فكانت تلوح علينا من فالصخرة السنية، استشرا

جازةً هنالك مشارقُ الأنوار، وتبدو لنا بوارقُ لوامع الأسرار، وقد كتب لي إ
بجميع مروياته؛ بخطِّه الكريم، وبدأها بخطبة وبحث عظيم، يشهد أن له بفضله 
الجسيم، وفوقَ كلِّ ذي علم عليم، وأفادني صلوات نبوية، على أشرف خير 

، )٤(أهداها الفخر الرازي عمدة أهل العرفان إلى ابن العراقي )٣(البرية؛ وهي التي
                                            

  .استدرك هذا اللفظ في هامش م )١(
   ).١هـ(١٠٥تقدمت ترجمته في ص  )٢(
  .والمثبت للسياق) الذي : (في م  )٣(
مام هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري أبو عبد االله، فخر الدين الرازي الإ) ٤(

رحل إلى بلاد كثيرة ، وتوفي في )  م١١٥٠/  هـ٥٤٤(المفسر مولده في الري سنة 
طبقات الأطباء، وذيل الوضتين، (له مؤلفات كثيرة ).  م١٢١٠/  هـ٦٠٦(هراة سنة 

  ).٧/٢٠٣، والأعلام ٥/٣٣، وطبقات الشافعية ٢٥٢ - ٤/٢٤٨ووفيات الأعيان 



 

 -٢٠٦-

 قرأها كلَّ يوم مرةً كان تحت نظر القطب عليه الرحمة والرضوان؛ وذكر أن من
النافذ في الخلق أمره، الذي هو الكعبة الحقيقية، ومحل نظر من هذا العالم أعظم 

  :بذلك مزية ؛ وهي
اللهم جدد وجرد من صلَواتك التامات، وتحياتك الزاكيات، ورضوانك 

ني آدم، الذي أقمته الأكبر، الأتم الأدوم، على أكمل عبدٍ لك في هذا العالم من ب
لك ظِلا، وجعلته لحوائج خلقك قِبلةً ومحلا؛ واصطفيتَه لنفسك، وأقمتَه 
بحجتك، وأظهرته بصورتك واخترته مستوى لتجليك، ومنزلاً لتنفيذ أوامرك 

وبلّغ سلام . ونواهيك، في أرضك وسمواتك، وواسطة منك، وبين مكوناتك
 الصلوات، وأشرف التحيات، وأزكى عبدك هذا إليه فعليه منك الآن أفضل

  . التسليمات
اللهم ذكِّره بي ليذكرني عند بما أنت تعلم أنه نافع لي عاجلاً وآجلاً على 
قدر معرفته بك، ومنزلته لديك لا على قدر علمي، ومنتهى فهمي، إنك بكل 

وصلى االله على سيدنا محمد وسلم تسليماً . فضل جدير، وعلى كل شيء قدير
  .كثيراً

وحضرة مولانا الشيخ المذكور، فضله في جميع الأقطار مشهور، وهو  
مقصد لذوي الحاجات، وموصوف بإجابة الدعوات، فلو صليت خلفه وسمعت 
قراءته في المحراب، لأدركك من الخشوع ما لا يزيد عليه، ولظننت أنه نبي 

  .االله داود الأواب
كما هو مستفاض ومن كراماته أنه كلمه من قبره موسى عليه السلام، 

ذلك بين يدي الخاص والعام، أمدنا االلهُ تعالى من إمداده، ولحظنا من عواطف 
  ]من الكامل [،إسعاده

  مولًى تَولتْه العنايةُ قبلُ أن    ] أ/٦٢[
  

  يبدو إلـى هـذا الوجـودِ ممجـدا          
  فبدا على سـنَنِ الهدايـة سـالكاً         

  
  ومسلِّكاً أهـلَ الطَّريقـة بالهـدى        

  عالكلامِ مـن الكلـيمِ كرامـةٌ       سم   
  

ــشْهدا    م ــذلك ــم ب ــه أعظِ   بمقامِ
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  ]وبالشيخ أحمد المؤقت[ - ٣
ومنهم صاحب الطبع السليم، والحال المستقيم، والفهم الذي يسبق 
هبوب النسيم، جامع الأخلاق السنية، وحاوي الفضائل السنية؛ المتحلّي 

ت أثبتُ قدم؛ مولانا بمحاسن العفاف والشيم؛ ومن له في حل المشكلا
بحرم القدس، المالكي المذهب المحيط ببقية  )١(الشيخ أحمد المؤقّت

المذاهب بلا لبس، فطالما كنتُ أجتمع بحضرته الشريفة، وتجري ما بيننا 
مباحث علمية لطيفة، وإنه يذعن للحق حيث ما دار، ويعترف به ويرجع 

  .إليه بلا إنكار
بناء سيدنا داود عليه السلام البيت وقد اتَّفق لي معه أنه صدر ذكر 

المقدس البديع الإحكام، فقلت إنه بناه سنة خمسٍ وسبعين وأربع مئة لوفاة 
ا : موسى عليه السلام، فقال لي لا يصح هذا الكلام، وأجرى قصة سيدن

موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، لما أمرهم االله تعالى بدخول الأرض 
التنزيل، وأنه دخل من باب حطة مع المؤمنين، المقدسة كما هو في محكم 

أنا ناقل صاحب الأنس : وأنه مكتوب عليه الاسم الأعظم بيقين، فقلت له
لعلَّ ذلك : ، وإني على يقين من هذا النقل وعلى الدليل؛ فقال)٢(الجليل

أنت : تحريف من الكُتّاب، نقل خلافَ الصواب، ثم إنه فكر ساعة وقال
ك دليل على ذلك بنص الكتاب المبين وهو قوله على الحق اليقين، ول

قِيةٌ ربكُم مِن سكِينَةٌ فِيهِ التّابوتُ يأْتِيكُم أَن ملْكِهِ آيةَ إِن(: تعالى با ومِم كتَر 
، وذلك في زمن ]٢/٢٤٨: البقرة [)الْملائِكَةُ تَحمِلُه هارون وآلُ موسى آلُ

الوت فانظر إلى إقراره في الحال، خلافاً لما عليه داود حين قتل طالوت ج
  .بعض المتعصبين الجهال

                                            
الدين محمد بن بدر الدين بن جماعة المقدسي  لبدر ٥/٢ذكره المرادي في سلك الدرر  )١(

  . هـ١١٨٧ هـ، والذي توفي سنة ١١٧٢مقتي القدس سنة 
 أنه فرغ من بناء بيت المقدس أواخر سنة ست وأربعين ١/١٧٠في الأنس الجليل  )٢(

  .وخمس مئة مما يؤكد ما قاله اللقيمي فوق
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  استطراد 
اعلم أن حقيقةَ التابوت قد . الشيء بالشيء يذْكر، والمناسبةُ لا تُنكر

  .كثرت فيه الأقاويل والنعوت
  ] قصة التابوت [

 يأْتِيكُم أَن ملْكِهِ آيةَ إِن نَبِيهم لَهم وقالَ(: في قوله تعالى )١(قال البغوي
  :]٢/٢٤٨: البقرة [)التّابوتُ

 وكانت قصة التابوت أن االله تعالى أنزل تابوتاً على آدم فيه صور 
ذراعين ] ب/٦٢[الأنبياء، وكان من عود الشمشار نحواً من ثلاثة أذرع في 

م إلى أن فكان عند آدم إلى أن مات، ثم بعد ذلك عند شيث، ثم توارثه أولاد آد
 ثم كان ،بلغ إبراهيم، ثم كان عند إسماعيل لأنه كان أكبر ولده، ثم عند يعقوب

في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فكان يضع 
فيه التوراة ومتاعاً من متاعه وكان عنده إلى أن مات، ثم تداولته أنبياء بني 

  .شماويلاإسرائيل إلى وقت 
: البقرة [)وبقِيةٌ ربكُم مِن سكِينَةٌ(: ا ذكر االله تعالى وكان فيه م

٢/٢٤٨[.  
  :واختلفوا في السكينة ما هي

ة لها رأسان ووجه كوجه افَفّهحجوج ريح : قال علي بن أبي طالب
  .الإنسان

شيء يشبه الهرة له رأس كرأس الهرة، وذنب كذنب : وعن مجاهد
  .الهرة وله جناحان

لها شعاع وجناحان من زمرد أخضر وزبرجد، وكانوا وقيل له عينان 
  .ةلنصرإذا سمعوا صوته أيقنوا با

                                            
بمعجمتين، أولاهما :شمشارال:( ، وفي كتب التفسير)٢٤٨سورة البقرة( تفسير البغوي)١(

انظر السراج ) مكسورة، وبينهما ميم ساكنة، وهو خشب تعمل منه الأمشاط
  ١٦١/ ١المنيرللخطيب الشربيني 
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وكانوا إذا خرجوا وضعوا التابوت أمامهم فإذا سار ساروا وإذا وقف 
  .وقفوا

طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب : وعن ابن عباس قال
  .الأنبياء

 اختلفوا في شيء هي روح من االله تتكلم إذا: وعن وهب بن منبه قال
  .رهم ببيان ما يريدونبتخ

  .هي ما يعرفون من الآيات، فيسكنون إليها: وقال عطاء بن أبي رباح
السكينة فعيلة من السكون أي طمأنينة من ربكم ففي : وقال قتادة الكلبي

سكنوا وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وأي كان التابوت اطمأنوا إليه، 
سيهما كان فيه لوحان من التوراة ورضا من الألواح يعني موسى وهارون نف

التي تكسرت وكان فيه عصا موسى ونعلان وعمامة هارون، وعصاه وقفيز 
من المن الذي كان ينزل بالحق على بني إسرائيل، فكان التابوت عند بني 
إسرائيل، وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم، وإذا حضروا القتال 

يديهم يستفتحون على عدوهم فلما عصوا وفسدوا سلط االله عليهم قدموه بين أ
العمالقة، فغلبوهم على التابوت إلى أن كان منهم ما كان وملك عليهم طالوت 

  .الآيتان بالتابوت تحمله الملائكة.. وكان آية ملكه 
جاءت الملائكة بالتابوت تحمل بين السماء والأرض : قال ابن عباس

 وضعوه عند طالوت إلى آخر ما قصه االله تعالى في وهم ينظرون إليه حتى
  .انتهى. كتابه العزيز

  ]وبالشيخ علي الداغستاني[ـ ٤
 اللابس من سنيةومنهم المتجرد عما سوى االله في التوجيه إلى المناهج ال

، حاوي علوم الشريعة والحقيقة يةالتقوى، أشرف حلة به] أ/٦٣[لباس 
الصواب، الإمام العالم الأوحد الرباني والآداب، السالك في طرقها مسالك 

١٤ م–ذيب موانح الأنس   
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 جملة من عليهالشافعي طالعت  )١(العارف باالله مولانا الشيخ علي الدغستاني
 وهو ممن له قدم في ،الرسالة القشيرية بالمسجد الأقصى بالمدرسة السلطانية

العبادة والزهد والصلاة والصوم، ذو معرفة تامة بآداب التصوف واصطلاح 
  .لو مجلسه من حكمة يبديها، ووصية من وصايا القوم يرويهاالقوم، فلا يخ

ثلاثة من الشدائد لا يجوز للعاقل نسيانُها؛ فناء الدنيا : فمن حكمه
  .وانقضاؤُها، وتقلب أحوال الزمان، ومحن الدهور والأيام

  :)٣(على أربع خصال: علام بنيتَ أمرك؟ قال: )٢(قيل لحاتم الأصم
  أكله غيري فلم أهتم به،علمتُ أن رزقي لا ي

  وعلمتُ أن عملي لا يهتم به غيري فأنا مشغولٌ به،
  وعلمتُ أن الموتَ يأتيني بغتة فأنا مبادره،
  ].فأنا مستحٍ منه[وعلمتُ أني بعين االله تعالى في كلّ حال 

  ]من الخفيف: [)٤(وأنشدني لابن العربي الهمام وصيةً من بديع النظام
  من كـلِّ هـم     الموتَ تنج    )٥(احذَرِ

  
ــاني    ــل ف ــي ك ــار ف   ودعِ الافتك

                                              
حمد بن إبراهيم بن محب االله حسين بن محمد الحنفي هو علي بن صادق بن م) ١(

على ولد في حدود سنة خمس وعشرين ومئة وألف وقرأ . الطاغستاني الأصل والمولد
جملة من علماء بلاده ثم رحل إلى الحجاز وأخذ بالمدينة عن محمد حياة السندي ثم قدم 

 وتوجه له التدريس تحت القبة، وله مؤلفات، توفي ١١٥٠دمشق واستوطنها في سنة 
  ).٣/٢٢٨سلك الدرر ( هـ ١١٩٩سنة 

تقشف من زاهد اشتهر بالورع وال. حاتم بن عنوان أبو عبد الرحمن المعروف بالأصم )٢(
أهل بلخ، صحب شقيقاً البلخي، زار بغداد واجتمع بابن حنبل وشهد بعض معارك 

، ٨/٧٣، وحلية الأولياء ٨/٢٤١تاريخ بغداد )  م٨٥١/  هـ٢٣٧(الفتوح ، توفي سنة 
  ).٢/١٥١، والأعلام ٥٨٩/ ١ق/ ١، وطبقات المناوي الكبرى ٢/٢٦ووفيات الأعيان 

  .٧/٧٣ياء القول بروايتين في حلية الأول )٣(
  .ديوان ابن عربي )٤(
  ).احظر: (في م  )٥(
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  والزمِ الصمتَ ما اسـتطعتَ وخُـذ      
  

  بالصدق واصبر في سائر الأحيـانِ       
  ــر ــشابه أمـ ــز أو تـ   وإذا عـ

  
ــرآنِ    ــم القـ ــسك بمحكـ   فتمـ

من سوس النفس أنك كلما قتلتها بسيف المجاهدة أحياها االله تعالى   
، ثانياً ثم تعود حية فيكْتَب لك ثواب )١(ونازعتك وطلبت منك الشهوات فتقتلها

الدنيا مزرعةُ : ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام.دائم، وهذا هو الجهاد الأكبر
  .الآخرة، ودار جهادها الجوع، وغايةُ جهادها مخالفةُ الهوى

  :)٢(ومن وصايا ابن العربي قدس االله سره
 والتقوى هي عبارة اعلم أن جماع الخيرات رأس السعادات في التقوى،

عن ترك المخالفة، فالمتقي اتَّقى مخالفيه مولاه في أمر أو نهي ولهذا ضرب 
االله المثل بإبليس وآدم؛ فأمر إبليس ونهى آدم، فافهم هذا جيداً، وابسط في 

على تقوى واعلم أنك لا تقوى . نفسك هذا المختصر، وطالعه طول أيام حياتك
واسأل االله إعانتك بالصبر على ما تكرهه إلا بالصبر فعليك به في كل آن 

   ]:من المتقارب[ ]أ/٦٣[ .وعما تهواه، واصبر وما صبرك إلا باالله

ــرام ــاة وأقــصى الم   ســبيل النج
  

ــبِ    ــى المتع ــصبرٍ عل ــون ب   يك
    ــرام ــن الم ــاةُ وأي ــأين النج   ف

  
  وكــلٌّ يميــل إلــى الطيــبِ     

  ]العلامة أبو بكر العلمي  [ -٥  
جاد، السالك سبيل الإسعاد والإمداد، الفاضل ومنهم فخر المدرسين الأن

البارع، والكامل المتواضع، وارث الفضل والمجد، عن أبٍ وجد، العلامة أبو بكر 
العلمي، مفتي السادة الحنفية، بالديار الشريفة القدسية، بيننا وبينه وصلة أرحام، 

صحبة كمال من الجد الأعلى العز بن عبد السلام، وقد حصل ما بيننا وبينه من ال
  .الألفة ومزيد المحبة

                                            
  .والرواية الثانية في هامشها) فنقلها: (في م  )١(
  .لم أجد هذا النص في كتاب الوصايا لابن عربي )٢(
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أنه من كتب  )١(روى في شرحه للأربعين أن العلامة الشبرخيتي وأفادني
أسماء تسعةٍ من التابعين ووضعهم في كفن الميت أمن فتنة القبر، وهم أويس 

والحسن، وعامر، وأبو مسلم ازم، هالقرني، ومعروف الكرخي، وربيع، و
  .الخولاني، ومسروق، وأسود

 أسماءهم الشريفة على الترتيب في الذكر ليكون أقرب في فنظمتُ
  ]من الطويل : [ استحضارهم وثبوتهم في الفكر

      وهـازم ومعـروفٌ ربيـع أويس  
  

      كذا الحسن البصري يتلـوه عـامر  
       أبو مسلمٍ الخولان مسروقُ أحمـد  

  
       مـواطر فتسعتهم بالفيض سـحب  

  إذا وضعت في درج ميـت بطاقـةٌ        
  

  ن الميـت ممـا يحـاذر      فذاك أمـا    
  ]الشيخ عبد المعطي الشافعي  [ -٦  

الناسك الزاهد، ومنهم العمدة الفاضل، والإمام الكامل، والمتقي العابد، 
مولانا الشيخ عبد المعطي الشافعي الهمام، السالك طريقة الأئمة السادة الأعلام، 

ضرورية مشتغلاً إلا لحاجة الملازم للمسجد بالمدرسة النحوية، فلا يخرج منها 
  .بنسخ الأحاديث والآثار، وأن له شهرةً بضبط الكتابة في تلك الأقطار

ومما أوصاني به من بعض وصايا القطب الرباني، سيدي عبد القادر 
سألت ربك حاجة فتعايى عن الجهات كلها حال طلبك ولا تنص عن الجيلاني، إذا 

وأنت محجوب عن ناظر إلى  ضلهجهة معينة فإن ربك غيور فلا يفتح لك باب ف
  .انتهى. جهة غيره أحد من عبيده، والاغترار بصفاء الأوقات في غفلتك آفات

من . [وأنشدني أبياتاً لسيدي محيي الدين قدس االله سره العزيز آمين
  ]السريع

  يا من تَقَضى عمره فـي ضـلالْ       ] أ/٦٤[
  

ــه ا    ــا يدعي ــدعي م ــالْوي   لرج
  فـي زعمـه   يسير سـير القـومِ        

  
  وحالُـه مــن غيــر شــك محــالْ   

  عنـــدي وااللهِ الـــدواء الـــذي  
  

  يشفي من الداء الـدوي العـضالْ        
                                              

 .الفتوحات الوهبية في شرح الأربعين حديثاً النووية) ١(
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ــر ــه ضاف ــوتَ عاينْتَ ــأن الم    ب
  

ــالْ    ــلٍ وق ــلُّ قي ــضى ك ــد تقَ   وق
ــادةُ   ــذّاتها)١(وعـ ــدنيا ولَـ ــالْ      الـ ــبه الخَي ــالموتِ شِ ــةٌ ب   حقيق
ــه   ــلْ ب ــك واعم ــى ذل ــن عل   فكُ

  
  نٍ وعلــى كــل حــالْفــي كــلِّ آ  

ولم أجتمع بالقدس بأحد إلا ببعض أفرادٍ، من الذي له صدق محبة لنا   
ونعمة، وهي الصمتُ من تمام  )٢(وحسن وداد؛ فإن في العزلة عزاً دائماً

  ]من البسيط. [)٣(الحكمة
 ـ     الأغيـار منْفـردا  نلما غَدوتُ ع

  
  أصبتُ في عزلتي عِزاً كما شـهدا        

  أن يلـم بـه    وصنتُ طرفَ لساني      
  

  لهو الحديثِ لكي أحظى بنهج هدى       
  وحكمةُ المرء عشر قُـسمتْ وبـذا      

  
  جاء الحديثُ به نَروي لـه سـندا         

  في الصمتِ تِسعةُ أجزاءٍ وعاشرها      
  

  في عزلةِ المرء مهما انحاز وانْفردا   
  عليك بالصمت والزم عزلـةً أبـداً        

  
  تستكملِ الحكمةَ الغـرا كمـا وردا        

  
 الرجال، وهما من الجوع والسهر من صناديدوهما من أركان الطريق ل

  :)٣(فقد قال ابن عربي في حلية الأبدالحلية الأبدال، 

صمتٌ باللسان عن الحديث لغير االله تعالى مع : الصمتُ على قسمين
غير االله تعالى جملة واحدة، وصمتٌ بالقلب عن خاطر يخطر في النفس في 

  .بتَّةكون من الأكوان ال

 فمن صمتَ لسانُه ولم يصمتْ قلبه خَفَّ وِزره، ومن صمتَ لسانه 
  .وقلبه ظهر سره وتجلَّى له ربه

  .ومن صمت قلبه ولم يصمتْ لسانُه فهو ناطقٌ بلسان الحكمة
                                            

  .والمثبت للسياق) وعادت: (في م  )١(
  .وما هنا للسياق) ة عز دائم ونعمةفإن في العزل: (في م  )٢(
نقله ) ٧٤-٥٠  (- تحقيق الأستاذ عبد الرحيم مارديني - حلية الأبدال لابن عربي )٣(

  .اللقيمي بتصرف
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  .ومن لم يصمتْ بلسانه ولا بقلبه كان مملكةً للشيطان ومسخرة له
  .فالصمت يورث معرفة االله تعالى

عزلة المريدين وهي بالأجسام عن مخالطة : لة على قسمينوالعز
 وعزلة المحققين وهي بالقلوب عن الأكوان، فليس محلاً لشيء سوى ،الأغيار

 هشرء شر الناس، ونية أتقاء نية أتقا: وللمعتزلين نيات ثلاث. العلم باالله تعالى
الناس، المتعدي إلى الغير وهو أرفع من الأول، فإن في الأول سوء الظن ب

 أولى لأنك بنفسك كالظن بنفسه، وسوء الظن بنفس] ب/٦٢[وفي الثاني سوء 
أعرف، ونية إيثار صحبة المولى من جانب الملأ الأعلى، فأعلى الناس من 

  .اعتزل لنفسه إيثاراً لصحبة ربه
ومن آثر ربه لم . فمن آثر العزلة على المخالطة فقد آثر ربه على غيره

  .]والأسرار[  من المواهب يعرف أحد ما يعطيه االله
  .فالعزلة تورثُ معرفة الدنيا

 وهو جوع السالكين، وجوع اضطراري ،جوع اختياري:  والجوع جوعان
وهو جوع المحققين، فإن المحقق لا يجوع نفسه ولكن يقَلِّل أكله إن كان في مقام 

يل على بعده الأنس، فإن كان في مقام الهيبة كثر أكلُه، وكثرة الأكل للسالكين دل
من االله تعالى وطردهم عن بابه، واستيلاء النفس الشهوانية البهيمية بسلطانها 

وقلة الأكل دليل على نفحات الجود الإلهي على قلوبهم فيشغلهم ذلك على . عليهم
تدبير جسومهم، والجوع بكل حال ووجه سبب داع إلى نيل عظيم الأحوال من 

وع يورث معرفة الشيطان، والسهر نتيجة فالج. السالكين والأسرار للمحققين
  .الجوع فإنه المعدة إذا لم يكن بها طعام ذهب إلى النوم

فسهر القلب انتباهه من نوم .  وسهر القلب،سهر العين: والسهر سهران
الغفلات طلباً للمشاهدات، وسهر العين رغبة في بقاء الهمة في القلب لطلب 

أحد أركان المعرفة إذ المعرفة تدور فالسهر يورث معرفة النفس و. المسامرة
معرفة االله والنفس والدنيا والشيطان، فإذا : على تحصيل هذه الأربعة المعارف

اعتزل الإنسان عن الخلق، وعن نفسه، وصمت عن ذكره بذكر ربه إياه، 
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وأعرض عن الغذاء الجثماني وسهر عند موافقة نوم النائمين، واجتمعت فيه 
لت بشريته ملكاً وعبوديته سيادة، وغيبته شهادة هذه الخصال الأربعة بد

  ]من الكامل[وباطنه ظاهراً 
ــدالِ  ــازلَ الأب ــن أراد من ــا م   ي

  
  من غيـرِ قَـصدٍ منـه للأعمـالِ          

  هلهـا الا تطمعن بها فلستَ مـن          
  

  إن لم تُـزاحمهم علـى الأحـوالِ         
  واصمتْ بقلبك واعتزلْ عن كلّ من       

  
  ي الـوالِ  يدنيك من غيـر الحبيـبِ       

    وإذا سهرتَ وجهم   عقـامتَ نلـتَ م  
  

  وصحبتَهم فـي الحـلِّ والتَّرحـالِ        
  بيتُ الولايةِ قُسمت أركانُـه   ] أ/٦٥[  

  
ــدالِ      ــن الأب ــه م ــاداتُنا في   س

  ما بـين صـمتٍ واعتـزالٍ دائـمٍ          
  

  والجوع والـسهر النزيـه العـالي       
لنا وإياكم منازل واالله تعالى يوفقنا وإياكم لاستعمال هذه الأركان، وينز  

انتهى من حلية الأبدال مختصراً من غير تفسير . الإحسان إنه الولي المنان
  .بحسن الإعانة والتيسير

  ] نابلس [
وفي يوم الأحد المبارك غرة صفر الخير عزم أستاذنا الصديقي على 
 السفر والمسير إلى ناحية نابلس الفيحاء وواديها، وزيادة من حلَّ من الأنبياء

والأولياء بساحة ناديها، فطلعتُ معه مصاحباً وكنتُ إلى متابعته راغباً، 
وبصحبته جماعة من المسترشدين وهم إلى خدمته من السابقين، وهم الشيخ 

والشيخ سلامة والشيخ مقبل،  )١(إبراهيم الرابي والشيخ إسماعيل النابلسي
لمسجد مودعاً، والشيخ رضوان ذو الصلاح والاستقامة، فصلَّيتُ ركعتين با

  . مروعاًوأضحى الفؤاد بفراق هاتيك المآثر
                                            

كان من المشايخ الموسومين . إسماعيل بن الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي) ١(
لده الأستاذ وعليه  ونشأ في كنف وا١٠٨٥بالصلاح والتقوى والعلم ولد بدمشق سنة 

الكردي نزيل دمشق وإسماعيل الحايك وأبي .. ومه وعلى الشيخ الملاقرأ عل
درس بالسلمية في صالحية دمشق في . المواهب الحنبلي وولده الشيخ عبد الجليل

  ).١/٢٩١سلك الدرر (دارهم 
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. وخرجتُ من المسجد الشريف باكياً، ولاعج الغَرام بالقلب أمسى زاكيا
  ]من الكامل[

     الجفونِ لذي الصبابة فاضِـح سفح  
  

        المـدامعِ واضِـح في سح ذْروالع  
  غلب التَّشوفُ والتَّشوقُ والجـوى      

  
   مـن الغـرامِ سـوافِح     ا العيون ذفإ  

   أُلام وقـد تجـاذَبني الهـوى       إني  
  

        سِ طـافحوالشَّوقُ للبيـتِ المقـد  
  ــه ــارك حولَ ــه المب   فارقــتُ وادي

  
   أشـجاني إليـه طـوامِح      وعيون  

  ــه ــيس فإن ــسجدِه الأن ــم بم   أعظِ
  

    ــوانِح ــدين م ــه للواف ــرم ب   ح
  لا أنْثَنـــي متـــشوقاً لعهـــوده  

  
  مـشوقَ مطــامح فلَطالمـا نفــع ال   

ياب لـسوحِهِ الـسامي فـي       أرجو الإ   
ــذُّرى   الــــــــــــــ

          لـي بالبِـشْر منـه لـوائِح لوحلِي  
ولقد كنت أود لو طال بالقدس المقام، ولا قُوض لي عن ذاك الحمى   

خيام، كما كنت أجد منه الراحةَ والإيناس، وعدم الإضاعة وحفظ الأوقات 
 وأترنَّم وجداً وأُشبب بمشاهده التي حلَّت والأنفاس، فيحقُّ لي أن أهيم شَوقاً

  ]من الطويل: [ مصادراً ووردا
  وما زلتُ بالوادي المقدس مولَعـاً      

  
        غْـنٍ ومعهـديشُوق فؤادي منه م  

  ووجدي به ينمو لفـرط صـبابةٍ      ] ب/٦٥[  
  

         دـدالأسى مـن ذِكْـره يتَج ءروب  
  وكنتُ أظن القُرب يطفـي تَـولُّعي        

  
  د هيامي فوقَ ما كنـتُ أعهـد       فزا  

  فحتّى متـى أحظـى بمنهـلِ وِردِه         
  

         لكيما حلا تلـك المـشاهد أشْـهد  
  ويسعدني دهـري بمـشهدِ نُـوره        

  
          فذاك بـه منـه الـسعادةُ تـشهد  

 نؤم ،ثم امتطينا متون الجواد، مستبشرين بحصول المسرة والإسعاد  
: رتجي منه حسن القِرى ومزيد الإنعامشماويل عليه السلام، نامقام نبي االله 

  ]من الوافر[
ــرنا ــماويلَ سِـ ــي االله إشـ   نبـ

  
     طالــبـنى المتغـي أسنَب لنحـوِك  

ــا     ــك إن نَزلْن ــي رحاب ــا ف   وإنّ
  

   ــآرب ــاح الم ــك إنج ــبنا من أَص  
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  ] شماويل عليه السلامامقام  [
را فوصلنا ضحوة النهار إلى رحابه الشريف، وضريحه السامي الذُّ

، وقد بلغ كلّ منّا من المسرة مرامه، فنزلنا )١(المنيف، بحمى قرية رامة
بساحته العلية وروضته السامية الزكية، وقبلنا ثرى تلك الأعتاب، واجتلينا 
كؤوس الإمداد، نحن وأولئك الأصحاب، وأهدينا لجانبه ما تيسر من القرآن، 

 االله بهذا المقام، بالتوفيق  الهتان ودعوناهيض جود وابل فواستمطرنا من
  ]الكامل: [وحسن الختام

      ـهبلغ المشوق من الوصـال مرام  
  

         ـهلما نحى بـالعيس دوحـة رام  
  وشذا العبير بـسوحها متـضوعاً        

  
          ـهيروي لـه عنهـا حـديث تهام  

ــدا    ــوةٍ لاوب ــور نُب ــماويل ن   ش
  

        ـهحى على ذاك المقـام علامأض  
  فهو الصفي المجتبـى والمحتبـى       

  
    م ــه ــع الإل ــوة رف ــهقبنُب ام  

  وافى بني الأسباط حيـث تفرقـوا        
  

    ــهإذ زال ملكهــم أقــام قَوام  
ــه    ــفُ ببعث ــدين الحني ــوم ال   فتَقَ

  
   ــه ــه أحكام ــالوت ب ــاد ط   وأش

  منه بحظـوة   )٢(لئيسرااسعدتْ بنو     
  

       ـهلما اجتلـى داعـي المنـى أيام  
  خُطَّتْ بِطِرس الـدهرِ آيـةُ مدحـه      

  
          ـهحاً يرى حـسن الثنـا أقلامدم  

   سـاحتَه الفَـسيحةَ منهجـاً      ممن أَ   
  

  ينَمحه      ـهمن فيض الغيـوب مرام   
ــاً   ــارة راجي ــصد الزي ــه ق   فَنَحوتُ

  
  ــه لاً إنعامــؤم ــول م ــسن القَب ح  

  مهإليـه مـع الـصلاة تحيـةً        ىد   
  

       ـهترويه عن مـسك الختـام ختام  
  ] شماويلا [  

اويل عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، تنبأ وهو ابن وأشم] أ/٦٦[
  .أربعين سنة، عاش بعد النبوة إحدى عشرة سنة يدعو بني إسرائيل ويدبر أمرهم

                                            
وقال ) انمعجم البلد(من قرى بيت المقدس بها مقام إبراهيم الخليل عليه السلام : رامة )١(

  .٧٠النابلسي في رحلة القدس إن حزقيل هو المدفون برامة ص 
  .ولا يستقيم بها الوزن والمثبت للسسياق العروضي) إسرائل: (في م  )٢(
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ين وأربع مئة لوفاة موسى عليه السلام وهو عوتوفي سنة ثلاثٍ وتس
 إِذْ موسى بعدِ مِن إِسرائِيلَ بنِي مِن الْملأِ إِلَى تَر أَلَم(: المشار إليه بقوله تعالى

 ،، ذهب إليه سائر المفسرين]٢/٢٤٦: البقرة [)ملِكاً لَنا ابعثْ لَهم لِنَبِي قالُوا
  .وهو بالعبرانية إسماعيل، وهو من نسل هارون عليه السلام

كان سبب مسألتهم إياه، ذلك أنه لما مات : قال وهب بن إسحاق وغيرهما
ي بني إسرائيل يوشع بن نون، يقيم فيهم التوراة، وأمر االله حتى موسى خلف بعده ف

قبضه االله تعالى، ثم عظمت الأحداثُ في بني إسرائيل، ونَسوا االلهَ حتى عبدوا 
الأوثان، فبعث االله تعالى إليهم إلياس نبياً، فدعاهم إلى االله تعالى، وكانت الأنبياء من 

 ثم خلف بعده ،تجديد ما نَسوا من التوراةبني إسرائيل بعد موسى يبعثون إليهم ب
  .إلياس اليسع، وكان فيهم ما شاء االله تعالى حتى قبضه االله تعالى

وخلف فيهم الخلوف، وعظُمت الخَطايا، وظهر لهم عدو يقال له 
البلشايا، وهم قوم جالوت، كانوا يسكنون ساحلَ بحر الروم بين مصر 

ني إسرائيل وغلبوا على كثير من وفلسطين وهم العمالقة؛ فظهروا على ب
 وسبوا كثيراً من ذرياتهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربعين وأربع ،أرضهم

 وأخذوا توراتهم، ولقي منهم بنو ، وضربوا عليهم الجزية،مئة غلام
إسرائيل بلاء وشدة، ولم يكن لهم نبي يدبر أمرهم، وكان سبط النبوة، قد 

أن تلد  ة حبلى فحبسوها في بيت رهبةًهلكوا، فلم يبق منهم إلا امرأ
جارية، فتُبدلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها، وجعلت 

شماويل ا، فولدت غلاماً، فسموه )١(المرأة تدعو االله أن يرزقها غلاماً
سمع االله دعائي، فكبر الغلام فأسلمته يتعلم التوراة في بيت : فجعلت تقول

فلما بلغ الغلام أتاه جبريل وهو . من علمائهم وتبنّاهالمقدس يعلمه شيخ 
يا أبتاه دعوتني فكره الشيخ أن : نائم إلى جنب الشيخ فدعاه فانتبه وقال

: نعم، ثم قام فقال: ثم دعاه الثانية فقال الغلام. يقول لا فيفزع الغلام فينام
 قد بعثك ارجع، فنم، فإنّي دعوتك إلى قومك فبلِّغْهم رسالةَ ربك فإن االله

 ولم نُبلك،  بالنبوةاستعجلت: أتاهم كذبوه وقالوا] ب/٦٦[فيهم نبياً فلما 
                                            

  .والمثبت للسياق) غلام: (في م  )١(
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إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل االله آية عن نُبوتك، : وقالوا
وإنما كان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على الملوك وطاعة الملوك 

 والنبي يقيم له أمره ويشير لأنبيائهم، فكان الملك هو الذي يسير الجموع،
  .عليه ويرشده ويأتيه بالخير من ربه

شماويل نبياً، فلبثوا أربعين سنةً بأحسن حال، ابعث االله : وقال وهب
ابعث لنا ملكاً نقاتل في :  لأشماويلواوقال. ثم كان من أمر جالوت ما كان

  .سبيل االله
 فيه دهن القدس،  وقرنٍصاسأل االلهَ تعالى أن يبعث لهم ملكاً فأتى بعف

إن صاحبكم الذي يكون ملكاً طوله طول هذه العصا وينشر الدهن : وقيل لهم
الذي في القرن عند دخوله فادهن به رأسه وملكه عليهم وهو طالوت من 

  .أولاد بنيامين بن يعقوب عليهم السلام
  .كان طالوت رجلاً دباغاً يعمل الأديم: قيل

، يسقي على حمار له من النيل، فضلَّ ءكان رجلاً سقّا: وقال السدي
  .حماره فخرج في طلبه

ضلّت حمر لأبيه فأرسله وغلام له في طلبهم فمرا ببيت : وقال وهب
لو دخلنا على هذا النبي فسألناه عن أمر الحمر : شماويل، فقال الغلام لطالوتا

  .فيرشدنا، ويدعو لنا، فدخلا عليه
ر إذ نَشَّ الدهن في القرن فقام فبينما هما عنده يذكران له أمر الحم

قَرب رأسك : وقال لطالوت. شماويل فقاس طالوت بالعصا، فكانت على طولها
الذي أمرني االلهُ أنت ملك بني إسرائيل : فقَربه فدهنَه بدهنِ القدس، ثم قال له

 وكان من أمره ما قصد االله تعالى في القرآن العظيم ، فملكهمأن أملكك عليهم
  .انتهى.  بقية القصةمن

  ] شماويلاقبر  [
ظاهر القدس الشريف من جهة الشمال على  )١(وقبره بقرية رامه

طريق السالك، وقد كان هذا المقام نحت يد اليهود يتعبدون به، ويأتون إليه 
                                            

  .١ه٢٢٠ انظر ما تقدم قبل صفحات من التعريف برامة )١(
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بالنذورات من الحلي والملابس والفَرش ويضعونه في المغارة التي فيها 
لسلام، ثم يحرقون تلك الأمتعة تقرباً بزعمهم شماويل عليه ااقبر نبي االله 

في هذا المقام إلى أن ظهر بحضرة أستاذنا مولانا الشيخ محمد الخليلي 
بالقدس المحترم، ونفذت كلمته في تلك النواحي، وصار أشهر من نار 

من أيديهم بخط ] أ/٦٧[على علم، فأمده الفيض الإلهي الرباني واستنقذه 
اب المغارة، وبنى منارة عليه، وأقام شعار شريف سلطاني، وسد ب

المسجد، ومنع اليهود عنه بالكلية، فصاروا لا يأتون إليه إلا خفية، وهن 
 ويقفون خارج المسجد، وأما دخوله فلا يستطيعون، فجزاه االله ،خائفون

تعالى أحسن الجزاء، وعامله بالإحسان، وبوأه أعلى فراديس الجنان، فكم له 
قيام، بخدمة الأنبياء الذين بتلك النواحي عليهم الصلاة من مآثر وخدمة 

  ]من الطويل [والسلام
  لقد حـاز مولانـا الخليـل رتبـةً        

  
  ــدم ــين يخ ــدرها إذ للنبي   ســما ق

  فلاحت عليه من سـناهم بـوارق        
  

          به ثغر هذا الـدهر لا زال يبـسم  
ــةٍ     لــه مظهــر فيــه جــلال جمال

  
        به سارت الركبان من حيث تقـدم  

  وك الصيد أن لـو تـشرفت      تود مل   
  

   مــد ــام المقَ ــو الإم ــه فه   بخدمت
  إذا كان في الـدنيا تظـاهر هكـذا          

  
        وأكْـرم في الأخرى أعز وفلا غَر  

ثم لما طاب هذا المقام، بهذا المقام، استروحت النفس للمنام، فصعدت   
نبي إلى العلية العالية التي يوافيها النسيم من كل ناحية، فمذ اضطجعت بج

 )١(إلى الأرض، تحكم الهوى في بالطول والعرض، وأورثني داء القولنج
العضال، وصرت منه في أشد الأحوال، وبِتُّ تلك الليلة مسهد الأجفان 

نسخ ] أن[بمسامرة الكواكب، تجاريني الشدة والمشقة من كل جانب إلى 
وركبت مسرعاً متن الفجر آية الظلام، صلَّيتُ الصبح وودعت المقام بسلام 

الجواد، وقد طغى الألم بي وزاد، وصرنا نهبط وادياً منخفضاً ونرقى جبلاً 
                                            

مرض معوي : - ور اللام، ويفْتَح القاف ويضم  وقد تكسر لامه أو هو مكس-: القولنج )١(
 الثُّفْل والريح معه خروج رسعالقولنج: القاموس(مؤلم، ي.(  
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، إلى أن وصلنا وقت الظهر كفر قريع، فتلقانا أهلها بمزيد من )١(رفيع
الإكرام، وأحضروا ما تيسر من الفاكهة والطعام، ثم بعد ذلك اضطجعت في 

راحة، فنهبوني قبيل الصلاة تلك الساحة طلباً ورغبة مني في حصول ال
الوسطى، وما أصبت من الراحة قسطاً، وبعد الصلاة وتمام الأذكار ركبنا 

  .مسرعين مودعين تلك الديار
  ] دير قديس [

وسرنا نقطع الأودية بالتسبيح والتقديس، إلى أن وصلنا قبيل المغرب 
طّاع طريق دير قديس، فتلقانا أهلها بوجهٍ طلق وثَغْر ضاحك، مع أنهم همج وق

عن  )٢(يتحفوننا] أ/٦٧[هاتيك المسالك؛ فقضينا عندهم تلك الليلة الغريبة 
وقائعهم بكل عجيبة؛ لا يحفظون من القرآن إلا سورة القتال، ولهم بحديث 
الخوف سند صحيح الاتصال؛ فلما أن سطعت الشمس على الآفاق، أسرعنا 

 حسبنا االله ونعم بالسير محرصين على الفراق، نتلو عند تحقيق الرحيل،
  ]من البسيط. [الوكيل

  عرج ركابك عـن ديـرٍ لبلقـيسِ       
  

  واسرع مسيرك عنها حادي العيسِ      
  فإن فيهـا بغـاةً طالمـا نَـسخوا          

  
  من الطريق بخـوفٍ بعـد تـأنيسِ        

  لا أكثر االلهُ فـي الإسـلام مـثلهم          
  

  فإنهم قد غَدوا مـن جنـد إبلـيسِ         
  .هو بأرض الأردن: وقال وهب   

ببيت المقدس، جعلوه في دلو، وأرسلوه فيها حتى بلغ : وقال قتادة
النصف ألقوه إرادة أن يموت، وكان في البئر ماء، فسقط فيه، ثم أوى إلى 

 أنها رحمة أدركتهم فأجابهم نصخرة، فقام عليها، وجعل يبكي، فنادوه، وظ
قام فيه فأرادوا أن يرضخوا بصخرة فمنعهم يهوذا، وكان يأتيه بالطعام، وأ

  .ثلاث ليالٍ، إلى أن أتت السيارة، وكان ما قصه االله تعالى في كتابه العزيز
                                            

  . ولكنه سكَّن للسجعة، وقد تكرر ذلك أكثر من مرة) رفيعاً: (ولالأصل أن يق )١(
  .خطأ) يتحفونا: (في م  )٢(
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: يوسف [)الْبشِير جاء أَن فَلَما(: ويهوذا هو المشار إليه في قوله تعالى
١٢/٩٦[.  

أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب، : قال يهوذا: قال السدي
ئب فأنا أذهب بالقميص فأخبره أنه حي وأفرحه وأخبرته أن يوسف أكله الذ

  .كما أحزنته
حمل يهوذا القميص، وخرج حافياً حاسراً يعدو، ومعه : قال ابن عباس

. أباه وكانت المسافة خمسين فرسخاًسبعة أرغفة، لم يستوفِ أكلها حتى أتى 
  .انتهى

  فائدة
اه في البشارة لما جاء البشير إلى يعقوب عليه السلام أعط: قال السهيلي

كلماتٍ كان يرويها عن أبيه، عن جده، عليهم الصلاة والسلام، كانوا يقولونها 
  :في الشدائد، وهي
ق كل لطيف، الْطُف بي في أموري كلها كما أُحب ورضني فويا لطيف 

  .انتهى. في دنياي وآخرتي
الرفع والنصب على أنه نكرة قصدت أو  )١(يجوز فيه) يا لطيف(وقوله 

  . موصوفةنكرة
وقد أجازني بعض مشايخي باستعمالها كل يوم مئة مرة وتسعاً : قلت

ن لها نفعاً كبيراً معلوماً في اللطف في الشدائد وتفريج أوعشرين مرة، وقال 
  .الهموم

ومما يناسب هذا المقام ما ذكره بعض الأئمة الأعلام أنه مما يكتب ويعلق 
  ]من البسيط: [الفرد الصمدعلى من أصابه رمد، فيحصل له الشفاء بإذن 

ــذكما  ــوب أعي ــاظري بيعق ــا ن   ي
  

          الكمـد هـسبما اسـتعاذ بـه إذ م  
  قميص يوسف إذ جاء البـشير بـه        ] ب/٦٨[  

  
         مـداذهـب أيهـا الر بحقِّ يعقوب  

                                              
  ).في: (في م  )١(
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 )١(ثم مررنا في الطريق على قبتين تحتهما قبران، كأنهما من حسن إشراقهما

 يقال إن بهما يوشع ،وحان بعبير الشذا يفوذا الكفل عليهما الصلاة والسلام، النيران
   .والخزام، غير أن لم أثق بذلك، لما ورد في النقول خلافاً لما هنالك

أن يوشع في جبل افرايتم، كما يأتي بيانه على  )٢(فقد ذكر البغوي
  .وجه التتميم

أن قبر ذي الكفل في قرية كفر حارث  )٣(وذكر صاحب أنس الجليل
القبرين برؤية منامية، أو مشاهدة  )٤( فلعلَّ نسبة هذين،ال نابلسمن أعم

 حال، كما نص على بحكم البرزخية، فالزائر يحصل له الثواب على كل
ذلك أهل الكمال، بحسن الانتظام، فيما ورد في يوشع وذي الكفل عليهما 

  .السلام
ة ، ومضت الأربعون سن)٦(لما مات موسى عليه السلام: )٥(قال البغوي

، أمره االله تعالى بقتال )٧(التي كانوا بها في التيه، ونبأ االله يوشعاً عليه السلام
الجبابرة، فأخبر بني إسرائيل فصدقوه، فتوجه بهم إلى أريحا، ومعه تابوت 

نفخوا في   أريحا ستة أشهر، فلما كان السابعالميثاق، فأحاط بمدينة سور
مدينة فدخلوا فقاتلوا ال، فسقط سورالقرون، وضج الشعب ضجة واحدة

الجبارين وهزموهم، ودخلوا عليهم يقتلونهم، وكانت العصابة من بني إسرائيل 
ونه، وكان القتال يوم الجمعة، عيجتمعون على عنق الرجل يضربونه لا يقتل

                                            
  .ا للسياقومت هن) اشتراقهما: (في م  )١(
  ٢٤٧تفسير البغوي )٢(
  )أنس الجليل(  لم أجد هذا النص فيما طبع من كتاب)٣(
  ).هذه: (في م  )٤(
  ٢/٢٨البغوي )٥(
  .استدرك اللفظ بين سطري م )٦(
هكذا وردت في الأصل م منونة وكأنها لفظ عربي سمي به رجل، وقد ورد في  )٧(

  .القاموس المحيط في مادة وشع
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اللهم : وبقيت منهم بقية، وكادت الشمس أن تغرب، وتدخل ليلة السبت فقال
في طاعة االله، وأنا في طاعته، فسأل الشمس أن إنك : ارددِ الشمس علي، وقال

تقف والقمر أن يقيم حتى ينتقم من أعداء االله قبل دخول السبت، فردت عليه 
وتتبع ملوك الشام، . الشمس، وزيد في النهار ساعة حتى قتلهم أجمعين

وثلاثين ملكاً، حتى غلب على جميع أرض الشام، فصارت اً حدأفاستباح منهم 
ني إسرائيل، وفرق عماله في نواحيها، وجمع الغنائم، فلم تنزل الشام كلها لب
االله تعالى إلى يوشع أن فيها غلولاً، فمرهم أن يبايعوك ] أ/٦٩[النار فأوحى 

هلم ما عندك فأتاه برأس ثور من : فبايعوه فالتصقت يد رجل منهم بيده، فقال
، وجعل الرجل ذهب مكلل بالياقوت والجواهر، كان قد غله فجعله في القربان

  .معه فجاءت النار وأكلت القربان والرجل
ثم مات يوشع ودفن في جبل افراتيم، وكان عمره مئة وستاً وعشرين 

  .انتهى. سنة وتدبيره بني إسرائيل سبعاً وعشرين سنة
وهو بشر بن : وأما ذو الكفل عليه السلام قال صاحب الأنس الجليل

يه، وسماه ذا الكفل، وكان مقامه في أيوب عليهما السلام، بعثه االله بعد أب
  .الشام، وقبره في قرية كفر حارث من أعمال نابلس

ن نبياً من بني إسرائيل، أوحى االله تعالى إليه أ:قال عطاء: وقال البغوي
إني قابض روحك فأعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفّل لك أن يصلّي 

 يغصببالليل حتى لا يفتر ويصوم بالنهار ولا يفطر ويقضي بين الناس، ولا
أنا أتكفل لك بهذا، فتكفل، ووفى : فادفع ملكك إليه، ففعل ذلك فقام شاب وقال

  . االله تعالى، فسمي ذا الكفلبه، وشكر
: واختلفوا في أنه هل كان نبياً أم لا؟ فقال بعضهم: وقال في محل آخر

  .هو زكريا: وقيل. هو إلياس: وقيل. كان نبياً
  .انتهى. لم يكن نبياً، ولكن عبداً صالحاً: وقال أبو موسى

 وذا رِيسوإِد وإِسماعِيلَ(: والأول أولى لذكره مع النبيين في قوله تعالى
  .انتهى. ]٢١/٨٥: الأنبياء [)الصابِرِين مِن كُلٌّ الْكِفْلِ
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 القبرين، وجلست جلسة لطيفة، وقرأت ما تيسر )١(لكفنزلت عند ذ
وأهديته لحضرتهما الشريفة؛ ودعوت االله بدعوات أرجو بها القبول، فإنه خير 

  ]من الكامل: [مسؤول، وأعظم مأمول
ــوادٍ ــض ب ــشذا م ــب ال   وعه طي
  

          ويوشـع إذ فيه ذو الكِفْـل النبـي  
ــشْهدين تَناســقا   أفــديهما مــن م  

  
        لْقَـعب لولاهما الـوادي المبـارك  

  هذا على ما قيـل فـي قبريهمـا           
  

         أصـدقُ شـاهدٍ إذ يـسطع والنور  
  ما بقعةٌ نُـسبت لـصاحب رتبـةٍ          

  
   ــع يوض ــر ــه سِ ــا من   إلا وفيه

ــابهم    ــذاً بجن ــاك لائ ــانزل هن   ف
  

ــإليه   ــعف ــضراعة يرف ــفُّ ال   م ك
ــلاً    ــابهم متوس ــت بب ــد نزل   ولق

  
         تُـدفع فعسى بهم عنـي الـشدائد  

  أهدي الصلاة مع الـسلام تحيـة    ] ب/٦٩[  
  

         عتَـضوبا يالـص فها أرجرمن ع  
  

  ] بسطارة [
ثم سرنا فوصلنا إلى بسطارة وقت الزوال، فنزلنا برحابها متفيئين تلك 

 بأحسن ملتقى يرام، وقابلونا بالرحب والسعة ومزيد الظلال؛ فتلقانا أهلها
الإكرام؛ ورغبوا في مبيت حضرة الأُستاذ عندهم وبذلوا الرغبة في ذلك 

  :واسترضى كبيرهم بذلك فرضي،يرضم بسبب ،فتخلص الأستاذ منهمجهدهم
 وتيسير الأمور، فوصلنا وقت العصر إلى قرية ءوسرنا نرتجي الشفا

ة لا تفي بها الشكوى، ولا يحيط بها إلا من يعلم السر ؛ وأنا في شد)٢(يازور
والنجوى؛ وبحضرة الأستاذ، ونزلنا بجامعها الجليل، وورد علينا شيخها الشيخ 

إن ليلة القدر حقاً هذه الساعة؛ ثم : خليل، فرحب بحضرة الأستاذ وبالجماعة، وقال
 ثم في ثاني الأيام وقت بذل لنا المجهود بالإكرام، وقام بواجب القرى أحسن قيام؛

الصباح، ورد حضرة مولانا الشيخ الخليلي وصحبته جماعة من أهل الصلاح؛ 
                                            

  .والمثبت هو الأشبه ) لكت:( في الأصل )١(
  .٤هـ / ٩٨تقدم تعريفها في ص )٢(

١٥ م–ذيب موانح الأنس   
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يافا بعزمه السديد، لإتمام عمارة مسجدها الجديد؛ فلما أن رأى  )١(قاصداً مينة
حضرة الأستاذ بهذه القرية مقيم، نزل بها فحصل لنا بذلك الحظ الجسيم؛ ثم بعد 

جماعة، جلس بالمسجد ودعا تلك الجماعة؛ وفرق الربعةَ صلاتنا العصر خلفه 
الشريفة، فقُرئت وخُتمت في حصة لطيفة؛ ثم أهداها للنبيين والمرسلين 
والأصحاب، التابعين وأصحاب المذاهب والمحدثين والعلماء فأتى بعجب عجاب؛ 
 ودعا بدعوات تنسرح لها القلوب، فرجونا قبولها من علام الغيوب؛ وبعد صلاة
العشاء وقراءة وردها والأذكار، استفتح مجلس الذكر فأدار فينا كأسه العقار 
فتواردت علينا العواطف بالمبشرات، ولطائف الرحمة الربانية بمزيد المسرات؛ 
وبعدما انقضى مجلس الذكر والختم، جلس هو وحضرة الأستاذ في ذلك المسجد 

ذكارهما غاية التحف؛ فأجريا ذكر المحترم؛ يتذاكرون سير القوم والسلف، فأتحفنا بت
 )٢(الحكم العطائية، وما فيها من المعارف الربانية، فقال الشيخ الخليلي] أ/٧٠[

  :الإمام، حيث قال )٣(الهمام، رحم االله تعالى العلامة ابن حجر
  الحكم العطائية

الذي لم يسمع بمثله الزمان، فإنه   رحم االله ابن عطاءِ االله الإسكندري
نا حكماً كادت تُتْلى فيما بيننا كالقرآن، فابتدرت من دون الجماعة، ترك في
  :فقال. أسمعني منها شيئاً لأرويه عنك بالسند في هذه الساعة: وقلت





قال الشيخُ الإمام العالم العلامةُ أوحد وقته وزمانه تاج الدين أبو الفضل 
   :ثم الشاذلي، قدس االله روحه، ونور ضريحهالسكندري  )٤(أحمد بن عطاء االله

                                            
  .أي ميناء وهي من لغة العصر )١(
  .١ هـ ١٠٥ترجمته قد تقدمت في ص  )٢(
  .٣هـ  / ١٠١تقدمت ترجمته في ص  )٣(
غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية لابن عباد النفزي الرندي، بعناية محمود )٤(

في )فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك(، برواية٦، ٥، ٤، ١،٢،٣:البيروتي، الحكم
  .الأخيرة
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  .من علامة الاعتماد على العمل، نقصان الرجاء عند وجود الزلل -
ة الخفية، مة االله إياك في الأسباب من الشهوإرادتك التجريد مع إقا -

  .وإرادتك الأسباب مع إقامة االله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية
  .خرق أسوار القدر لا تمسوابق الهم -
  .أرح نفسك من التَّدبير، فما قام به غيرك عنك، لا تقم به لنفسك -
اجتهادك فيما ضمِن لك، وتقصيرك فيما طُلب منك، دليل على  -

  .كمنانطماس البصيرة 
لا يكن تأخُّر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك، فهو  -

لا فيما تختار لنفسك، وفي الوقت الذي يريد ضمن لك الإجابة فيما يختار لك 
  .انتهى. لا في الوقت الذي تريد

  .فقد أجزت لكم بها وبأمثال ذلك سلك االله بنا وبكم أحسن المسالك
ثم أخذ حضرة الأستاذ يحدثُ عن السادة الصوفية، وما ورد في 

في إنها إذا كانت عند أحد : أوصافهم خصوصاً في الرسالة القشيرية، وقد قيل
أسمِعنا شيئاً من بعض صفاتهم ليكون : مكان، أمن من حوادث الحدثان، فقلت

  :لنا بها سنداً، وتعود علينا حسن بركاتهم فقال

  ] ترجمة ذي النون من الرسالة القشيرية [


في ترجمة أبي الفيض  )١(قال العارف أبو القاسم القشيري في رسالته
  : صري قدس االله سرهذي النون الم

سعوا . وقته علماً وورعاً وحالاً وأدباً )٢(كان فائقاً في هذا الشأن وأوحد
فبكى : به إلى المتوكل فاستحضره من مصر، فلما أدخل عليه وعظه

                                            
  .والزيادة عنه،١٤ مصر - طبعة مكتبة محمد علي صبيح -الرسالة القشيرية  )١(
  .والمثبت عن الرسالة القشيرية مصدر المؤلف) سره فائق في هذا الشأن وأحد: (في الأصل )٢(



 

 -٢٢٨-

إذا ذُكر بين يديه أهل ) بعد ذلك(وكان المتوكل . المتوكل، ورده إلى مصر
  . النون رحمه االله تعالىفحيعلا بذي:  ويقول]يبكي[الورع ] ب/٧٠[

  :مدار الكلام على أربع: وقال ذو النون
  .حب الجليل، وبغض القليل، واتباع التنزيل، وخوف التحويل

من علامات المحب الله عز وجل متابعة حبيب االله محمد : ومن كلامه
r وسننه، وأفعاله، وأوامره،في أخلاقه .  

طريق إلى االله عز وجلّ السفلة من لا يعرف ال: وسئل عن السفلة فقال
  .ولا يتعرفه

: أنشدني أبو الحسن علي بن عبد االله الحراني لنفسه: وقال ذو النون
  ]من الطويل[

  وأعظم ما فينا مـن العيـب أننـا        
  

  نعيــب ســوانا والمعائــب عنــدنا  
  نـا وكأننـا   بفماذا العمى عـن عي      

  
  بكأس حمام الموت فينا وقَـد دنـا         

  ح فِعالنـا  فيا ذا العـلا غيـر قَبـي         
  

  وهيئ لنـا فيمـا نؤمـل رشـدنا          
  ]من الطويل: [وكان ذو النون ينشد  

  يحولُ الغِنا والعِز في كـلّ مـوطنٍ       
  

  ليستوطنا قلـب امـرئٍ إن تـوكَّلا        
  ومن يتوكّل كـان مـولاه حـسبه         

  
  وكان لـه فيمـا يحـاول معقـلا          

  إذا رضيت نفسي بمقـدار حظهـا        
  

  تعالت وكانت أكبر النـاس منـزلا        
  ]من الطويل: [وكان ينشد  

       ـهألا أيها الوادي الذي فـاح طيب  
  

         عسى لك عهد من سـعاد قريـب  
ــةٍ    ــل تحي ــن وادٍ بك ــت م   فحيي

  
          لأنك مـن أجـل الحبيـب حبيـب  

قد أجزأت لكم بها، وبما لنا من الرسالات الصوفية، سلك االله بنا : ثم قال  
 rفاتحة والصلاة على النبي وبكم الطريقة الحقيقية، ثم ختم ذلك المجلس بال

  . وكل دعاء بما يرجو حصوله وقبوله من الملك الوهاب،والأصحاب



 

 -٢٢٩-

 عوم، نا أيممضاجعنا للنوم، وسبحنا في بحره وع )١(وبعد ذلك أخذنا
 دالوتر، وقرأنا وِر دفتنبهنا من نومنا قبيل الفجر، فصلّينا الوتر، وقرأنا وِر

  .السحر، ففُزنا بمزيد الأجر
فلما أن طلعت الشمس بذاك الوادي، أطلقت ناظري متأملاً في حسن 
ذلك النادي، وإذا بشريكنا سيدي أحمد النجار، قد أقبل إلينا وجلس عندنا بعد 

] أ/٧١[أن سلم علينا، فسررنا بوروده في تلك الرحاب، وحصل لنا الأنس به 
  .لأنه من أعز الأحباب

  ]  الرحلةمؤلفاللقيمي مرض  [
 حان وقت الظهيرة، واشتد حر ذلك اليوم وشهدنا هجيره، كادت ثم لما

الروح أن تزهق، فاغتسلت في بعض الآبار زعماً أن ذلك بي أوفق؛ فما 
فرغتُ من الغُسل إلا وأنا في غاية الشدة، وازداد في الأمر إلى أن أتاني ما 

  .لاقيته من الأُنس في تلك المدة
م، ام في شدة القولنج وترادف الآلاا منوبتُّ في ليلة ما طرق جفني فيه

وبات عندي تلك الليلة شريكنا المذكور، تأسفاً على ما نزل بي وماذا يفعل في 
المقدور، فلما ظهر ضوء الشمس على الآفاق وسطع، توجهنا مع حضرة 
الأستاذ إلى زيارة الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع، فدخلنا إلى ضريحه 

نيع، وتوسلت به وبجميع الأصحاب، أن يشفي االله الرفيع، ومقامه السامي الم
تعالى ما أجده من الأوصاب، وقرأت له ما تيسر من الآيات، وأهديت لجنابه 

  ]من الكامل: [ حسن التفات بمدحتهأبياتاً لها
ــضوعِ ــشَّذا بعبيــره المتَ   فــاح ال

  
  من نحو دوحة سلمة بـنِ الأكـوعِ      

 ـ          ىالسيد المـولى الجليـل المحتَب
  

  والمجتَبى الشَّهم الـصحابي الأورعِ     
  رفعت بأعلى الأُفـق رايـةَ مجـده      

  
ــعِ    ــامِ الأرف ــةُ بالمق ــه المكان   فل

  عاًطابـتْ مـوارِده الهنيـة مـشر      
  

  طوبى لمن وافى لـذاك المـشرعِ        
                                              

  ).أخذ: (في م  )١(



 

 -٢٣٠-

ــشِّفا  ــاتِ ال ــوتُ آي ــه وتل   وافيتُ
  

  فلعلَّ أشْـفَى مـن سـقامٍ موجـعِ          
   يعلـن قـائلاً    فوفى بشير الأُنْـسِ     

  
  بشْراك بـشرى بالـشّفا لا تفـزعِ         

ــه   ــسلام جناب ــديتُ ال ــاك أه   فهن
  

  وكذاك سـكّان الحمـى والمربـعِ        
ولما اشتد بي الألم والأسقام، وأراد حضرة الأستاذ الإقامة بهذا المقام،   

سر على بركة االله، عسى بتغيير : يافا، فقال )١(استأذنته في الذهاب إلى مينة
  .ء تتعافى، فثنيت بالعزم العنان، وسرت وباالله المستعانالهوا

  ] العارف الشيخ مراد [
، فقرأت له الفاتحة، )٢(ومررت على الولي العارف باالله الشيخ مراد

ورجوت من مدده حصول المراد، فوصلت إلى يافا قُبيل الظهر بساعة، 
لهفكادت الروح أن تزهق في تلك الساعة، فأشار علي نبعض  بعض م 

معرفة في الحكمة، بدخول الحمام لعلّ أن يحصل بعض خفة وكشف غمة، 
فدخلتُ رجاء حصول الصحة، فاشتد الأمر إلى حالٍ لا أصفُ شرحه، فبتُّ 

بليلة أُسامر الكواكب، تجاذبني الشدة من كل جانب، فلما علمتُ تمكُّن ] ب/٧١[
  ]من الطويل: [حسن اليقينإلى جميل الصبر و )٣(العلَّة مني أي تمكين، لجأت

  إلهي لقد جافَتْ جنوبي مـضاجعي     
  

  كما واصلَتْ سهد الجفون مـدامعي      
ــي   ــلاج أطبت ــدبير الع ــتُ بت   وكل

  
  أُرجي شفائي منك يا خير سـامعي        

سقام والأمراض، وأعرضت الصحة عني غاية لأولما اشتدت بي ا  
وكربة، وعلمت سر الإعراض، تحققتُ أن المرض في الغربة، فيه شدة شديدة 

ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام، وهو من باب الرأفة بالأمة والتفهيم 
اللهم إني أعوذ : إذا سمعت المؤذن فكبر أربعاً، ثم قل: rوالإعلام؛ في قوله 

بك من المرض في السفَر، اللهم إني أعوذُ بك من الفقر عند الكبر، اللهم إني 
                                            

  .أي ميناء )١(
  ).الدرويش مراد الرومي (٨٦أسماه النابلسسي في الحضرة الأنسية  )٢(
  ).لجاءت: (في م  )٣(



 

 -٢٣١-

 اللهم إني أعوذ بك من الفضيحة في الموقف، اللهم أعوذ بك من سوء الخاتمة،
إني أعوذ بك من ألسنة السوء عند قضاء الحاجة، فلا شك أن هذه من الكلمات 

  .الجامعة، والدعوات النافعة
وفي يوم الخميس السعيد، ورد إلى يافا أستاذنا المجيد، ونزل بدار 

صار يلاطفني و أحمد، حيث كنت فيه وله بذلك حسن مقصد، يشريكنا سيد
ويؤانسني بالكلام؛ ليزول ما عندي من الشدة والأوهام، فتستروح نفسي 
بطيب كلامه، ويسكن من الجسم شدة آلامه، وكنت أتعلل في خلال تلك 
الأيام، بسماع رحلته العراقية البديعة النظام؛ فمن جملة ما أسمعني منها 

بي، ما أنشده أبو الشيخ إبراهيم الرابي، مما أهاج وجدي وحرك ساكن أوصا
عبد االله محمد بن الشهيد بن عبد االله بن موسى الجون بن الحسن المثنى بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه لما حبسه المتوكل في سر من 

  ]من الكامل: [)١(رأى
  طرب الفـؤاد وعـاودتْ أحزانُـه      

  
   بـه أشـجانُه    )٢(وتلاعبت شـغفاً    

  لهـوى وبدا له من بعدما انـدمل ا        
  

ــاً   ــألَّق مرجف ــرقٌ ت ــه)٣(ب    لمعان
ــه   ــرداء ودون   يبــدو كحاشــية ال

  
ــه    ــع أركانُ ــذُّرا متمن ــعب ال ص  

   لينظر كيف لاح فلـم يطـق     )٤(فبدا  
  

  انُهيحنظـــراً إليـــه ورده ســـ  
   ما اشتملتْ عليـه ضـلوعه      رفالنا  

  
  والماء مـا سـحتْ بـه أجفانـه          

 بن الشريف جلال الدين ومن نظم الشريف تاج الدين محمد] أ/٧٢[   
  ]من الطويل: [أبي جعفر بن الحسين الزكي

                                            
، وهي خمسة ٦٠٢ - ٦٠١، ومقاتل الطالبيين ٣٦٢ - ١٦/٣٦١الأبيات في الأغاني  )١(

  . بيتا١٣ًالأولى من 
  .كذا في الأصل، وهي في المصدرين وهي الأشبه )٢(
  ،وهي الأشبه) موهناً(كذا في الأصل وهي في المصدرين  )٣(
  ).فدنا: (في الأصلين  )٤(



 

 -٢٣٢-

  ملكتُ عنان الفضل حتى أطـاعني     
  

   المتـصعبا  )١(حوذللت منه الجـام     
  وداريتْ عن نيل المعالي وحوزهـا       

  
  بسيفي أبطـال الرجـال فمـا نبـا         

  وأجريتُ في مضمار كـلِّ بلاغـةٍ        
  

  حاز السبق فيهم وما كبـا     فجوادي    
  ري جـامع مـن مـآربي      ولكنهد   

  
  ونجمي في برجِ السعادة قـد خبـا        

  ومن غالب الأيـام فيمـا يرومـه         
  

  تَيقَّن أن الـدهر يـضحي مغالبـا         
  ] اـافـي [  

 لم أزل بيافا إلى يوم السبت تاسع شهر صفر الخير، وإنا من السقم يوإن
 من مسالك  علىفلتْا الرحاب، وقُفي غاية الشدة والصبر، فضاقت علي بمينة ياف

، فتوجهت )٢( الأبواب، فقصد حضرة أستاذنا زيارة سيدي علي بن عليلالحظ
وقد حدث . معه، مع ضعف القوة والحيل، فوصلت إلى حماة، قُبيل الزوال

بي مرض الحما واشتد الحال، فنزلت برحابه السامي الذُّرا، مرتجياً إمداده 
ه الشريف، وامتدحته بأبيات فهو عندي أعظم القِرى، وجلست بإزاء قبر

: البحر الخفيف، راجياً بذلك حسن الشفاء، وحصول المآرب والصفاءمن 
  ]من الخفيف[

  مشهد طـاب فـي حمـاه المقيـلُ       
  

ــلٌّ ظليــلُ      ــيح وظ ــع أف   مرب
ــذاه    ــب شَ ــصبا بطي ــلُ ال   وعلي

  
ــلُ   ــسر العلي ــه ي   إن ســرى عرفُ

ــب ورودا     ــصفا يطي ــلٌ بال   منه
  

  لظَّمـا ويطْفـا الغليـلُ     منه يروي ا    
ــه    ــث في ــواره حي ــاطعاتٌ أن   س

  
ــلُ     ــي علي ــا عل ــفْوةُ الأولي ص  

ــام رباطــاً     ســيد فــي الجهــادِ ق
  

  صادق العزم فهو سـيفٌ صـقيلُ         
                                              

  .وهو تحريف صححته للسياق) الجامع: (في م  )١(
ذكره مجير الدين الحنبلي في أنس الجليل وسينقل عنه في الصفحة التالية وانظر جامع  )٢(

  .٢/١٥٩كرامات الأولياء 



 

 -٢٣٣-

ــولّي   ــب لا ي ــتُ القل ــثاب   راراًف
  

ــلُ    ــه لا يمي ــقّ نهج ــن الح   وع
  إن نحــا الزائــرون نحــو حمــاه  

  
ــلُ     ــرين دليـ ــسناه للزائـ   فـ

ــوى    ــزيلا أو ث ــه ن ــداً لدي   قاص
  

  قيل بـشراك أنـتَ نعـم النزيـلُ          
  فاقتضيتُ الآثار شـوقاً وقـصدي        

  
ــلُ     ــصد جمي ــه ق ــودي إلي   بوف

  أبتغي مـن عـلاه منحـة فـيضٍ          
  

ــلُ   ــي علي   وشــفائي فالجــسم من
  فعليه السلام ما لاح منـه    ] ب/٧٢[  

  
  مشهد طـاب فـي حمـاه المقيـلُ         

  :)١(قال صاحب أنس الجليل  

  ] ليلَععلي بن  [
ومن الأولياء المشهورين بناحية أرض فلسطين السيد الجليل الكبير 

العارفين، وإمام أهل الطريقة المحققين، صاحب ]  وقدوة،الأولياء[سلطان 
 ، والخوارق الباهرات، المجاهد في سبيل االله،الفيوض والمواهب والكرامات

 المشهور عند الناس بابن ]وهو[ أبو الحسن علي بن علَيل ،الملازم لطاعة االله
 وهو صاحب - باللام -عليل : ، وأما نسبه الصحيح الثابت]بالميم[علَيم 

الكرامات المشهورة الباهرة، والمناقب السامية الظاهرة، وشهرته تغني عن 
، وعد الاستقصاء في ترجمته بلا ارتياب فإن صيته ]في ذكره[الإطناب 

ذكار، ونسبه متصل بأمير المؤمنين  لا يخفى على أحد بلا أ،كضوء النهار
عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فهو علي بن علَيل بن محمد بن يوسف بن 
يعقوب بن عبد الرحمن ابن السيد الجليل الزاهد العابد الصوام القوام الصحابي 
عبد االله بن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي 

مشهد ريحه بشاطئ البحر الملح بساحل أرسوف وعليه االله تعالى عنه، وض
  .مأنوس وبه منارة مرتفعة، وأهل تلك النواحي كلها في خضرة وبركة سره

                                            
  . والزيادة منه١/٧٢الأنس الجليل لمجير الدين الحنبلي  )١(



 

 -٢٣٤-

ومن مناقبه أن الإفرنج يعتقدونه ويعترفون بصلاحه، وقد أُخبرت أن 
  .الإفرنج إذا أقبلوا على ضريحه كشفوا رؤوسهم ونكسوها نحوه رضي االله عنه

سنة ] ي يوم السبت لاثني عشرة خلت من ربيع الأولف[وكانت وفاته 
  .أربع وسبعين وأربع مئة

ولما نزل الظاهر بيبرس لفتح يافا وأرسوف زاره ونذره النذور والأوقاف 
ودعا االله تعالى عند قبره، فيسر االله تعالى له فتح البلاد، وفي كل سنة له موسم 

ريبة، ويجتمع هناك خلق كثير لا زمن الصيف يقصده الناس من البلاد البعيدة والق
  . ويقْرأُ عنده المولد الشريف،يحصيهم إلا االله تعالى، وينفقون الأموال الجزيلة

  ] حسن مقلد شيخ بني صعب [
وورد علينا في ذلك المقام الرحب، الشيخ حسن مثلد شيخ بني صعب 

ذ تنزه عن المشيخة لأخيه باختيار وحسن طوية، وسلك على يد حضرة الأستا
عليه إمارات الصلاح، ولاحت عليه ] أ/٧٣[طريق السادة الخلوتية، فظهرت 

لوائح أهل الفلاح؛ وهو موصوف بتلك الناحية بالجود والكرم، وسيرته 
؛ فتحادثنا نحن وإياه في ذكر أهل الطريقة )١(الحميدة أشهر من نار على علم

 المنزل الرحيب، فوجدنا له بذلك معرفة جيدة دقيقة؛ وبعد صلاتنا العصر بهذا
والروض الزكي الزاهي الخصيب؛ ورد علينا العمدة الفاضل، المتحلي بحلل 
الفواضل؛ مولانا الشيخ أحمد السفاريني الحنبلي المذهب، المتقدم عند أهل تلك 
الناحية وفي قومه محبب؛ فتحلَّى الناظر بطلعته، واستأنس الفؤاد لمحادثته؛ 

واقنطفنا من ثمارها القديم والحديث؛ ورأيت فدخلنا روض المفاكهة بالحديث، 
حق بقول لأ تستلذّ به العيون والمسامع؛ وهو ا،معه مجموعاً للفؤاد جامع

  ]من الوافر. [القائل، من الشعر البلغاء الأوائل
ــديعاً  ــداً ب ــوى عِقْ ــوعٍ ح   ومجم

  
   ــن ــل ف ــن ك ــاً م ــاز لطائف   وح

  إذا طالعتُـــه يومـــا وعنـــدي  
  

 ـ         ال عنّـي  هموماً أبعدتْ فـي الح
                                              

 ودرة ١/٣٩٠الميداني : ومصادره فيه) أشهر من العلَم(ي معجم الأمثال العربية ف )١(
  .١/٥٣٨، وجمهرة الأمثال ١/١٩٩، والمستقصى ١/٢٣٥الأمثال 
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  :فمما اقتطفته من هاتيك الحديقة، وأودعته هذه الرحلة الأنيقة

  :فائدة
قال داود الحكيم في النزهة والبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة 

  :البحث التاسع في تدبير يخص المسافر
لا شك أن السفر غير طبيعي، فصاحبه معرض للآفات، لتغيير الماء 

فارقه كثير من المألوفات، فاحتجنا إلى العناية بإفراد الكلام ، وم)١(والهواء
  :عليه فنقول

يجب تقليل الغذاء والماء كي لا يفسد بالحركة، وأن يكون تعاطيه وقت 
النزول فإن تعذَّر جعلُ الأكل تنقُّلاً شيئاً فشيئاً وأن ينقي بدنه عن السفر من كل 

ل من البقول والفواكه ما أمكن ما كان غالباً من الفاسد أي خلط كان ويقل
لسرعة التعفن فإن كان سفره براً أكثر من المرطبات المليئة خصوصاً في 

ة، وخشي فروغ الزاد والصيف، وإن خاف كثرة الأكل، وكان شديد الشه
صحب معه ما يغني عن الأكل زماناً طويلاً مثل الكبود المجففة إن سحقت مع 

م فإن قلها يكفي عن كثير من غيره بزر الخشخاش واللوز وعجنت بالشحو
معه ما يمنع فساد الهواء كالبصل والنعناع والتفاح المرضوض  فإن يصحب

الزبيب والسماق، وقد عجنت بشيء من الخل تجعل في المياه ] ب/٧٣[مع 
فتطيبها، وتزيل تغيرها مطلقاً، وإن كان في البحر شرب من مائه أولاً، 

ل، ويؤخذ من الربوب الحامضة، وإن كان الهواء تقيأه، ثم يطلي جبهته بالخو
 وإن كان في الشتاء صحب ،وبائناً صحب معه العنبر واللاذن أو دهن البنفسج

  .يمعه ما يمنع شقوق الأطراف مثل الزيت المغلي فيه الثوم ودهن الغوال
شراب أربع أُواق من دهن البنفسج ممزوجاً بالشمع يكفي : وفي القانون
  .أيامعن الأكل عشرة 

ومما يعرض للمسافر قلة الماء فينبغي أن يصحب ما يمنع العطش 
كبزر الرجلة في الأقط، ومزج الماء بالخل، ويهجر الموالح والكوافح، وأخذ 

                                            
  .هنا وفي كل مرة وردت بعد ذلك) الهوى: (في م  )١(
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سويق الشعير والروع، ومن اشتد به الحر والعطش فلا يبادر إلى الماء 
عرض ثم الصرف، بل يشرب القليل ممزوجاً بدهن الورد والخل حتى يسكن ال

يشرب ويحفظ أطرافه من الحر بعصارة الرجلة والاسفيداج وبياض البيض 
  .ودهن الورد وماء الكزبرة قيروطياً، وقد ذكرنا ما يمنع البرد أيضا

إن من تدبير منع البرد في السفر والحضر شرب درهم :  لكن قال الشيخ
: تعمل قالمن الحلتيت في رطل من الشراب مطلقاً وكذاك دهن السوسن كيف اس

ويحذر من انكاء البرد والقرب من النار بل يتدثر ولا شيء للأطراف كالقطران 
 الحس فالتطول بطبيخ السلجم والشبث والبابونج أعدموالثوم والقثاء، وإذا بلغ البرد 

ار ودثر، فإن تعفَّن حرط وهو في الماء الوالفوتنج والنمام فإن اسود العضو شُ
ا يأكله ليلاً يفسد غيره فإن التدابير العامة تصعيد الماء عولج ولطخ المتعفن بم

وتقطيره أو جره بالعلقة، ووضع بزر الكرفس فيه أو حب الآس أو الشب أو الطين 
الخالص فإن كان من طين بلده فهو الغاية وقد يصلح الماء بعض الإصلاح مزج 

  .انتهى. ي يليه لدوام المناسبةلذما كل محل با
  : وعقوداً منظمة عزيزة السوم، من وصايا القوموالتقطت درراً

  :كلام الشبلي رضي االله عنه فمن
 حزين، ألا شارب بجنين، ألا رنة برنين، ألا قريح أ/٧٤[ألا شجن[ 

بكأس العارفين، ألا غارقٌ في بحر المحبين، ألا هائم في ميدان العاشقين، ألا 
، سيكشف لك الغطا، فتندم كيف منتبه من رقدة الغافلين، يا مسكين ستُقدم فتعلم

وتجلي الجليل بفصل القضا، يا مسكين كم تبكي بك وقد كشف الغطا، 
وتصيح، دع المعاصي تستريح، كم هذا البكاء والانتحاب، قف في الدياجي 

  .انتهى. على الباب
  :ولبعضهم

ــالغواني    ــذذ ب ــن التل ــذ م   أل
  

ــسان     ــل ح ــي حل ــبلن ف   إذا أق
ــال    ــل وم ــن أه ــر م ــب ف   مني

  
  إلــى مكــان مــن مكــانيــسيح   

ــرداً    ــيش ف ــره ويع ــل ذك   ليحم
  

ــان    ــادة بالأم ــي العب ــر ف   ويظف
ــن ولــى      ــتلاوة أي ــذذه ال   تل

  
ــسان   ــالفؤاد وباللـ ــر بـ   وذكـ
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  ــشير ــه ب ــوت يأتي ــد الم   وعن
  

ــوان    ــن اله ــاة م ــشر بالنج   يب
ــى     ــا تمن ــا أراد وم ــدرك م   في

  
  من الراحات فـي غـرف الجنـان       

  :حبھ وھاج، الذي تلاطم بحرُ ومن مناجاة الحلاج  

قیامك یا من أسكرني بحبھ، وحیرني في میادین قربھ، أنت المنفرد بالقدم، 
بالعدل والاعتدال، وبعدك بالعز لا بالاعتزال، وحضورك بالعلم لا بالانتقال، 
وغیبك بالاحتجاب لا بالارتحال، فلا شيء فوقك فیظلك، ولا شيء تحتك فیقلك، 

  .انتھى. أسألك بكدركك، ولا أمامك شيء فیحدك، ولا وراءك شيء ی

:  قول یحیى بن معاذ، في علامات المحب الذي من الھجر قد فازومنھ
  ]من الكامل[

  ومـن الــدلائل أن تـراه مــشَمراً  
  

  في خرقتين على شطوط الـساحل       
ــه    ــه ونحيب ــدلائل حزن ــن ال   وم

  
  جنح الظلام فما لـه مـن عـاذل          

  ومن الـدلائل أن تـراه مـسافراً         
  

   فعـل فاضـل    نحو الجهـاد وكـل      
  ومن الـدلائل زهـده فيمـا يـرى        

  
ــن    ــل دارم ــيم الزائ    ذل والنع

ــاً    ــراه باكي ــدلائل أن ت ــن ال   وم
  

ــل   ــيح فاع ــى قب ــد رآه عل   أن ق
ــراه مــسلماً   ــدلائل أن ت   ومــن ال

  
  كل الأمـور إلـى المليـك العـادل       

ــدلائل أن تــراه راضــياً     ومــن ال
  

ــازلِ   ــم ن ــل حك ــن ك ــه م   بمليك
يـن الـورى    ومن الدلائل ضـح   ] ب/٧٤[     كه ب

  
  والقلـب محــزون كقلـب الثاكــل    

  
  ] كفر سابة [

ولما انقضى ذلك النهار، وأُرخيت من الليل الحجب والأستار، وصلينا العشاء 
بن يعقوب  )٢(رابع ساعة، وبه ضريح بنيامين )١(جماعة، سرنا فوصلنا كفر سابة

 الأستاذ الربعة عليهما السلام، فنزلنا بروضة السامي بجوار المقام، وفرق حضرة
                                            

  . وقيساريةقرية بين نابلس  : - بالسين المهملة والباء الموحدة -كفر سابة في معجم البلدان ) ١(
  .تقدم الحديث عن أولاد يعقوب )٢(
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الشريفة، فخُتمت في تلك الحضرة المنيفة؛ ثم دعا الأستاذ فأحسن، وكل منا على 
ذلك الدعاء أمن، ودعوت االله بزوال ما بي من الأسقام، وحصول الشفاء والفوز 

  ]من الكامل: [بدار السلام؛ ولما وقفت ببابه السامي، امتدحته بأبيات من نظامي
  يروينـي هذا الحمى خبـر الـشفا       

  
ــشفيني    ــه ي ــا فحديث ــي الهن   فل

ــسنا   ــسنية بال ــه ال   لاحــت بوارقُ
  

ــ   ــه ته ــدوح جمال   ييندوغــدت ل
  دوح بـه نُـشر العبيـر مــضوعاً     

  
  زاكي الـشذا بـالورد والنـسرينِ        

  روض سما زاهي البها حالي الحلا       
  

ــامينِ    ــام بني ــوى لمق ــد ح   إذ ق
  ل يعقوب الصفي المجتبـى    و نج ه  

  
ــ   ــريم بمحك ــينصــفو الك   م التبي

ــولى    ــنم ــضل ب ــيد متف   ي س
  

ــصين    ــدة التح ــاد ع ــند عم   س
  ــي ــه وب ــرحوافَيتُ ــسقام مب    ال

  
  أجرى الـدموع بزفرتـي وأنينـي        

  والصبر عـز ولاتَ حـين تـصبر         
  

  حيــثُ الــضنا بــسهامه يرمينــي  
  يا بن الكرام ذوي الفتوة والنـدى         

  
  والمــرتقين بنــدوة التمكــين    

  ن جـود منجـداً    انظر إلـي بعـي      
  

ــي    ــسلافُها يروين ــا فَ ــي به   أرم
ــة   ــرام تحي ــل الك ــك والرس   فعلي

  
  ما فاح عرف المسك مـن داريـن         

  ] بنيامين [  
وبنيامين هو شقيق الصديق يوسف النبي الأواه، المشار إليه في قوله 

  .]١٢/٦٩: يوسف [)أَخاه إِلَيهِ آوى يوسفَ علَى دخَلُوا ولَما(: تعالى
  ] الة يعقوب ليوسف عليهما السلامرس [

روي عن عبد االله بن يزيد بن أبي فروة، أن يعقوب كتب كتاباً إلى 
  :يوسف عليه السلام حين حبس بنيامين

من يعقوب إسرائيل االله بن إسحاق ذبيح االله بن إبراهيم خليل االله إلى 
  :ملك مصر

 فشُدت يداه أما بعد فإنا أهل بيت وكلَ بنا البلاء، أما جدي إبراهيم
 في النار فجعلها االله تعالى عليه برداً وسلاماً، وأما أبي يوألق] أ/٧٥[ورجلاه 

فشُدت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه ففداه االله، وأما أنا فكان لي ابن 
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 فذهب إخوتُه إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطَّخاً بالدم، ،وكان أحب أولادي
ئب، فذهبت عيناي، ثم كان لي ابن، وكان أخاه من أمه، قد أكله الذ: وقالوا

وكنت أتسلّى به وأنك حبستَه وزعمتَ أنه سرق، وإنّا أهلُ بيتٍ لا نَسرق، ولا 
  .نلد سارقاً، فإن رددته علي، وإلاّ دعوتُ عليك دعوةً تُدرك السابع من ولدك

 نفسه فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك من البكاء وعيل صبره فأظهر
  .انتهى. على ما ذكره االله في كتابه العزيز
  )١(] قبر سراقة [

 فما ،وبباب المسجد قبر أدركت نوره وإشراقه يقال إنه قبر سراقة
  ؟ أم من عباد تلك الناحية والرحاب؟ أو من الصحاب؟ هويأدري أول

 واجتمعت هناك برجل مجذوب، يسمى الدرويش محبوب؛ الهندي الأصل 
ذوي المقامات مشرباً، لن المال والأهل؛ اتخذ السياحة مذهباً، والتماسه المتجرد ع

كان ورد علينا بدمياط سنة أربعين، فرأيته ممسكاً من التقوى بحبل متين، وهو 
ما السبب الداعي إلى الانفراد؟ :  لا يستأنس إلا بالحق، فقلت له،منفرد عن الخلق

عظني، : ابر الزهاد أنه قال لراهبأحد أك )٢(لما ورد عن مالك بن دينار: فقال
   .إن استطعت أن تجعل بينك وبين الناس سوراً فافعل: فقال

وجدت الخلوة أجمع لدواعي : لم لا تعاشر الناس؟ فقال: )٣(وقيل لبقراط
  .السلوة

                                            
كان ينزل . صحابي له شعر. هو سراقة بن مالك بن جشعم الدلجي الكناني أبو سفيان )١(

أسلم بعد غزوة الطائف سنة .  كما قال الزركلي-  حديثاً ١٩قديداً وله في الصحيحين 
  ).٣/١٢٦، الأعلام )سرق(، وتاج العروس / ٢الإصابة ( هـ ٨

مالك بن دينار البصري أبو يحيى من رواة الحديث، كان ورعاً، يأكل من كسبه ويكتب  )٢(
 هـ، كان شرطياً ثم تاب وسلك طريق ١٣١توفي في البصرة سنة . المصاحف بالأجرة

، ٤/١٣٩، ووفيات الأعيان ٢/٨٠، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٣٥٧حلية الأولياء (الزهاد 
  ).٦/١٣٤، الأعلام ٤٢٥-١/٤١٢قات المناوي ، وطب٥/٣٦٢لاء وسير أعلام النب

بقراط أو أبقراط طبيب يوناني مشهور كان يطوف البلدان ويعالج المرضى بلا مقابل،  )٣(
وهامش أسرار ) ٦٤، وأخبار الحكماء ٤٣عيون الأنباء (م أبقراطسوإليه ينسب قَ

يق الحكماء لياقوت المستعصمي بتحقيق سميح صالح بإشراف أبيه الزميل الصد
  .١٢٤إبراهيم صالح حفظهما االله ص 
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  :)١(ولابن الوردي
  أرحتُ نفسي من الإيناس بالنّـاس     

  
  لما غَنيتُ عن الأكيـاس بالنّـاسِ        

  وحدي لا أرى أحداًوصرتُ في البيت   
  

  بناتُ فكري وكتبي هـن جلاّسـي        
  ] حبلة [  

فأقمنا إلى يوم الأربعاء بذلك السوح، ومن تزايد السقم كادت أن تزهق 
وقت الزوال، فنزلنا تجاه  )٢(الروح؛ ثم عزمنا على الترحال، فوصلنا إلى حبلة

 ييوماً عل )٣(فكان، )شجون المشجون(البلد تحت الزيتون، أروي لنفسي كتاب 
أطول من ظل الفتاة، مما يقاسي المبتلى من شدة عنائه، لا أستطعم بشراب ولا 

  .جفني بمنامطعام، ولا يستروح 

  ] خربة [
سرنا فوصلنا إلى خربة ب، مع شدة الكرو] ب/٧٥[فبعد صلاة العصر 

من البلد، وقد نفد صبري مني، وعز  )٤( فنزلت بزاوية قريبة،قبيل الغروب
الجلَد؛ فبتُّ بها تلك الليلة محموماً، وبغربتي عن أهلي وأوطاني أمسيت 

  .مهموماً، أتقلّب على أشد من شوك القتاد، وأروي عن السها حديث السهاد
       ـربهمنـه الم سقمي يزيد فـأين  

  
        تْ وفاتي من حيـاتي أقـربوغَد  

ــل ورده   ــشرقني بهاط ــدمع ي   وال
  

  إذ حــان منــي للقبــور المغــرب  
أصبح جسمي بنار الحمى مشتعلاً، والقلب بواردات الأفكار مشتغلاً، و  

فورد علي هذا المقام، العمدة الفاضل الشيخ غنام؛ وهو ذو أخلاق سنية حسن 
                                            

هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس الأديب الشاعر زين ابن  )١(
، وهو في ٧٤٩الوردي المعري الشافعي، وله بعض مؤلفات، توفي بالطاعون سنة 

  ).١٦١-٣/١٥٧، وفوات الوفيات ٣/٢٧٢امنة الدرر الك(عشر السبعين 
  ).  معجم البلدان(قرية من قرى عسقلان : لسكون ولامبالفتح ثم ا: حبلة )٢(
  .بإسقاط النون وهي سقطة قلم) فكا: (في م  )٣(
  .وهو خطأ صححته للسياق) قريب: (في م  )٤(
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المعاشرة، ولنا به اجتماع بالجامع الأزهر حين المجاورة؛ فأنس به الفؤاد 
ن في لذة هذا بعض الإيناس، وأوجد لنا خطاً على خلاف القياس؛ وبينما نح

الكلام، إذ استروحت النفس للمنام فغفوت حصة لطيفة المقدار، وكيف يلتذّ 
بالنوم من أحاط به السقم ودار؛ فلما تنبهت من غفوتي، وصحوت من 
سكرتي؛ ودخل وقت العصر، واشتدت بي المشقة والحصر؛ فصليت الظهر 

  .والعصر جمع تأخير جلوساً، وقد غدا الزمان بوجهه عبوساً

  ] قرية كور [
فسرنا في الحال إلى قرية كور، فوصلنا إليها قبل حلول الديجور، فنزلت 
بجامعها الجامع الحسن، ولم أجب دعوة شيخها الشيخ حسن؛ وقلت إن المسجد 
أولى بالغريب، وكنتُ في إجابتي بذلك مصيباً فإنني أقلت هاتيك النواحي، في تلك 

يوم الجمعة عند بزوغ الشمس، شدة الليلة بشدة ضجري ونواحي، ثم اعتراني 
 فلم أستفق إلا يوم السبت، ضحوةَ ،إغماء، أذهبت مني إدراك الحواس الخمس

النهار، وقد ضاق علي المسجد من جميع الأقطار، وقد حضر الأستاذ عندي، فحين 
 وبينما الأستاذ ،لا بأس عليك، نظر االله بعين اللطف إليك: رأى شدة جهدي، قال

ورد ولي االله الشيخ خاطر، فقبلت يديه، وتوجهت بالخاطر إليه، لدي حاضر، إذ 
لعلك أن تحمل حملتي وتريحني من علتي، ولك ما تريد وتختار، فما : وقلت له

إن حملتك لا أقدر على حملها لخطرها، وشدة ثقلها، : وقال] أ/٧٦[اختار إلا الفرار 
  ]من الكامل: [ور صانعما الذي أنا في المقد: فجرت من العيون المدامع، وقلت

      نا جسمي فـلا يتزحـزحألفَ الض  
  

        فْـصِحرتي عن كُنْهِ حـالي يبولع  
ــأملاً    ــي مت ــب لعلّت ــر الطبي   نَظ

  
   لا يـنجح افبكـى وقـال عـلاج ذ     

  قدحت زنـاد الفكـر فـي أحبتـي          
  

ــدح    ــادهم لا يق ــر زن ــإذا بفك   ف
  فبكوا بفيض الدمع ملء عيـونهم       

  
 ــ   ــة ت ــا رأوا ورق المني   صدحلم

  حسبي الممات على يقين بغربتـي       
  

         فعسى بذا رتـب الـسعادة أُمـنح  
١٦ م–ذيب موانح الأنس     
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  ]  نابلس إلىعودة [
ثم استأذنت حضرة الأستاذ في المسير، إما إلى يافا أو إلى نابلس ذات 
الروض النضير؛ فأذن بالسير إلى نابلس الفيحاء في الحال، لطيب هواها 

في الصحبة صديقين، أحدهما الشيخ ومناسبتها لذوي الاعتلال؛ فسرت مع رفيقين 
ين الشهم النبيل، وإني بططويل، والثاني هو الشيخ أبو بكر يوسف بن حمدان ال

مع ذلك لا أستطيع الاستقرار على متن الجواد، من شدة السقم الذي أنا منه في 
ازدياد، فوصلت إلى نابلس وقت العصر من بطء السير، وهو الرابع عشر من 

نزلت بمنزل المحب الصديق، والخليل الأعز الشفيق السيد شهر صفر الخير، ف
محمد أمين الدين، كُفي شر الأعداء والحاسدين؛ لوعدي إياه حيث كنا في المسجد 
الأقصى، وتأكيده بعهود ومواثيق لا تحصى؛ فتلقاني بوجه بالبشر متهلل، ولكنه 

ي بما يرتجي لحالتي محوقِل ومحسبل؛ ثم أصعدني إلى علية عالية وصار يتحفن
فيه بحصول العافية، وتوارد علي الأحباب وإخوان الوفاء، وكل يدعو ويرجو لي 

 ولم أر إلا حسن الصبر ،من االله حسن الشفاء؛ ومع ذلك لا يزداد الأمر إلا شدة
لذلك عدة؛ وقد كنت وأنا بالقدس الشريف، بمجلس مع الأستاذ في الحرم المنيف، 

نا الشيخ عبد الرحمن السمان وماله من الكرامات جرت بيننا مناسبة بذكر مولا
البادية للعيان فتشوقت للاجتماع عليه، وهممت بالتوجه إلى الشام لتنظر عيني 

فمن صدق النية، وحسن ] ب/٧٦[لحظني بركاته، وتبلغني دعواته؛ ، وتإليه
وصولي مع بعض الرفاق؛ فلما حضر الأستاذ  )١(الاتفاق، أنه حضر لنابلس يوم

س ذلك اليوم، واجتمع به من أولئك القوم؛ فأخبره حضرة الأستاذ بدائي لنابل
العضال، والتمسه في التوجه بالحال والقال؛ فأتى إلي مع حضرة الأستاذ عائداً، 

أبشر بالسلامة، فإن : ولزمام الصحة والعافية قائداً، فوضع يده على صدري وقال
  ]من الكامل: [لي بذلك دلالة وعلامة

  ي أهـلاً وسـهلاً مرحبـا      يا عائد 
  

  جددت لي من بعد أسـقامي شـفا         
  قد كنتُ من سقمي إخـال تزايـداً         

  
  والآن قد صار السقام علـى شَـفا         

                                              
  .بإسقاط الميم كمظهر من مظاهر السرعة) يوم: (في م  )١(
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ولا : يب منامك، فقلتطكم تريد أن تقيم بسقامك، الذي أحرمك : ثم قال
احمل حملتك، : فقال لي. مني قوة الاستطاعة )١(لحظة من ساعة، فإنه قد نفدت

 من الذهب، يئاً شي بشرط أن تدفع إل، االله تعالى أن يزيل علتكوأرجو من
ادفع : نعم لكن إذا المرض ذهب؛ فقال لي حضرة الأستاذ ذو العرفان: فقلت

له ما طلب وأنا على الضمان؛ فدفعت له في الحال ما طلب، فقرأ الفاتحة 
لى القدس يوم الجمعة يذهب عنك الوصب، ثم إنّه توجه هو والأستاذ إ: وقال

الشريف، وتركني غريقاً في لجة هذا المرض المخيف؛ فاشتد بي الحال 
  ]من الوافر: [وأشرفت على التلف، فبادرت بالوصية اقتداء بمن سلف

ــي ســقاما ــب أوهتْن ــى الغِ موح  
  

  وأحرمـت العيـون جـوى منامـا      
    منـي كــلَّ غِــب الجــسم تـزور  

  
ــا     ــا الحِمام ــشْهِدني بزورته   فتُ

  وىأرومــلّ أُر ــاء وِرداً عـ    المـ
  

  فمــا ألفــى بــه إلا أُوامــا     
ــادٍنومــسعر مــ      روى لأبــي زن

  
  حــديثَ الواقــدي أبــدى ضِــراما  

ــي    ــوتْ بقَلب ــل ثَ ــرانِ الخلي   كني
  

ــرداً ســلاما   ــم يــك حرهــا ب   ول
  فلــو شــاهدتَ مــا ألقــاه منهــا  

  
   الغرامـا  شهدت ببـأس سـطوتها      

  م وبــث وجــديفــدعني والــسقا  
  

  فإن الجـسم قـد ألـف الـسقاما          
وصرت أُجري من العيون الدموع، متذكراً أهلي وهاتيك الربوع   

 حيث لم أجد ،أقلّب الطرف في الجهات، وتتصاعد الأنفاس بالزفرات] أ/٧٧[
غير السقام مصاحباً وموادداً )٢(منهم عائداً، ولم أر:  

  فأنا الذي بالـسقم حقـاً ذا ضـنًى        
  

   في بعـدي سـواه مـواردِ      لم ألف   
ــي    ــذي لكنن ــلة ال ــي ص   لا أبتغ

  
ــدِ     بالــشَّوق مفتقــراً لوجــه العائ

وقد اتهمت الشيخ في مقالته، وكاد يداخلني الإنكار لكرامته، فبت ليلة   
الجمعة الثامن والعشرين من صفر، مشرفاً على التلف، يخالني العائد 

                                            
  .خطأ) نفذت: (م  )١(
  .بإثبات حرف العلة خطأ) لم أرا: (في م  )٢(



 

 -٢٤٤-

 مريم بنت عمران، تبشرني ؛ فرأيت ما بين النائم واليقظان، السيدة)١(محتضر
بحصول الصحة، فانتبهت من شدة الفرحة؛ وقد لاح لي فجر المسرة وأسفر، 
وأينع دوح روضه وأزهر، وبرقت بروق الشفا، ووردت بشائر الصفا؛ وأقبلت 
الصحة على العبد، فوجب عليه الشكر والله الحمد؛ غير أن القولنج قد تسلطن 

: مشارك؛ وتركني كالسليم متمللاً، قائلاًحين ذلك، حيث لم يكن له في الجسم 
صبر جميل وباالله المستعان، ولا : ي فلا، فقلتإن كنت نجوت من الحمى فمنِّ

مفر عما قدر في الأزل للإنسان، ففي ثاني يوم حضر الشيخ عبد الرحمن من 
لا أستطيع أن أتنفس، فوضع يده  )٢(القدس الشريف الأقدس، فوجدني من القولنج

بسم االله ذهب الألم وحصل للعليل شفاؤه، فذهب القولنج في : هري، وقالعلى ظ
، وأقبل الأحباب يهنئوني بالصحة )٣(الحال، وقمت كأنما نشطت من عقال

والعافية ولهم بذلك السرور والنعمة السامية، وبعد ذلك توجهت إلى الحمام، 
ريجة، وحصل لي مزيد البسط والأنس التام؛ وصرت أذهب إلى الرياض الأ

أروح النفس بروض رياضها البهيجة، وانتشق عرف أزهارها، وأتلذذ بحسن 
نغمات أطيارها، لا سيما التكية الدرويشية، ذات الأزهار والكروم العروشية؛ 

رهم حديث إخوان الصفا، ومخبرهم نزهة لقانون الشفا، فمما أنشدته بمع أحبة خ
  ]من الكامل: [في سوحها، مترنماً بمحاسن روحها
ــا ــق زهره ــو برون   وتكيــة تزه

  
  طاب الشذا منها بفـائح عطرهـا         

نـدس      نسج ا ] ب/٧٧[   اـرف س اـ مط   لربيع له
  

  لا تنطوي بسط الـسرور بنـشرها        
ــا    ــسن لغاته ــا بح ــت بلابله   غن

  
  فتمايلت أغـصانها مـن سـكرها        

  زورهـا متعطـراً   يوافى النـسيم      
  

  مستكشفاً ما فـي ضـمائر سـرها      
ــا    ــا وبعرفه ــنم بطيبه ــدا ي   وغ

  
  حتى تسامى حسنها فـي قطرهـا        

                                              
  ).محتضراً(ق النحو أن يقولمن ح )١(
  . وهو مرض معوي مؤلم٢ هـ ١٤٢تقدم شرحها في ص  )٢(
وانظر معجم الأمثال ) كأنما أنشط من عقال (٢/١٣٢في مجمع الأمثال للميداني  )٣(

  ). نشط-عقل (العربية 
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  وجرت جـداولها الأنيقـة منظـراً      
  

  فغدت تهاديهـا الزهـور بنثرهـا        
  واعجب لبركة مائها فـي شـكلها        

  
  تجري عيون مياهها من صـدرها       

  مـا زلـت أقـرا للـسقام دفــاتراً      
  

  حتى نزلت ضحى بـساحة خـدرها     
  فرأيـت قــانون العـلاج مــسطَّراً    

  
  رهامع حلبةٍ تروي الـشفاء بـذك        

   من سقمي بنزهـة بهجـة      يتُفِفشُ  
  

  ت له نبطـي براحـة بـشرها       جس  
  ت حـسن جمالهـا متَعـشِّقاً      فخطب  

  
ــا   ــدم مهره ــي مق ــا قلب   ومنحته

  وأقمت عرسـاً للزفـاف وأقبلـت        
  

  تلوي إلى نحـوي مقَبـل ثَغْرهـا         
  وحظيت في عمري بحسن تواصـلٍ    

  
  في ساعةٍ كانـت كغـرة دهرهـا         

  
  ]  بن علي الأنصاريبشر الحافي وغانم [

وفي صبيحة يوم الخميس، رابع شهر ربيع الأول النفيس، عزمت على 
زيارة ما بها من المشاهد، وشاهدت ما حوته من المعاهد؛ فوردت إلى مقام قد 
سما بالمهابة والاحترام، يقال له مشهد أولاد يعقوب عليه السلام؛ وإلى ضريح 

؛ فلعل نسبته )١(هد العابد بشر الحافينوره غير خافي، منسوب إلى الإمام الزا
إليه برؤية منام، أو أنه أقام به مدة من الأيام؛ لأنه ورد أنه دخل الديار 

  .، وأقام بها مدة زمانيةةقدسيال
ثم صعدت الجبل القبلي الأسنى طلباً للمغانم، بقصد زيارة ولي االله الشيخ 

ي غانم كثيري الأعداد؛ غانم؛ وأظن أن لنا به وصلة من جهة الأجداد، لكون بن
 ينتهي إلى العالم المحقق الولي النبيل الملك غانم بن ةفإن نسبنا من جهة الوالد

  .علي الأنصاري الخزرجي المنتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الصحابي الجليل

  ] اسم المؤلف ونسبه [
فإني الفقير مصطفى أسعد اللقيمي الحسني سبط المولى محمد أفندي العنبوسي 

مفتي الديار المصرية في أواخر ] أ/٧٨[بط المولى عبد الرحمن ابن العالم العلامة س
                                            

  .٢ه/٢٠٦تقدمت ترجمته ص  )١(
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بن علي بن خليل  )٢(بن محمد بن محمد )١(القرن العاشر أبي الحسن نور الدين علي
بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن غانم المقدسي بن علي بن الحسين بن 

  .د بن عبادة الخزرجي الأنصاريإبراهيم بن عبد العزيز بن سعيد بن سع
وبنو غانم بالقدس سلسلة لا يستقلُّ بذكرهم قلم، ولا يقطع علَم من 
وصفهم إلا ويبدو علم؛ شجرة طيبة المنابت، ثبتَ أصلُها وزاحمت أغصانُها 
الثوابت، فكم شهم منهم تولّى مشيخة الصلاحية بالقدس الشريف، ولا بدع فهم 

  .الطريفأهل السيادة وبالتالد و
في كتابه المذكور نحو العشرين من  )٣(وقد ترجم صاحب أنس الجليل

بني غانم الحبر المشهور، ولنذكر ترجمة الشيخ غانم الكبير كما هو مذكور 
  .في الأصل من غير تبديل ولا تغيير

 )٤(غانم هو الإمام القدوة المحقق الملك غانم بن علي بن حسن

ه بقرية بورين من أعمال نابلس سنة مولد: الأنصاري الخزرجي المقدسي
ولاّه الملك صلاح الدين بن أيوب المشيخة . وخمس مئة )٥(اثنتين وستين

بالخانقاه الصلاحية المنسوبة إليه بالقدس الشريف، والنظر عليه ورأيت توقيعه 
بذلك، وعليه خطُّ السلطان صلاح الدين يوسف فاتح القدس الشريف، والنظر 

وهو . حمد الله على نعمائه، وقد قطع تاريخه لطول الزمانال: ما قرأتهبعليه 
ن سكن القدس من ذلك التاريخ وتناسل منه ذرية معروفون ممأول من وليها 

  .وسنذكر ما تيسر منهم إن شاء االله تعالى. مشهورون
                                            

، ٢/٥٢الألبا ، وريحانة ٢/٥٦١، ولطف السمر ٣/١٨٠ترجمته في خلاصة الأثر  )١(
، ووفاته في هذه المصادر ٥٠٢ - ٣/٤٩٨، وطبقات المناوي ١/٤٩١والبدر الطالع 

  .سنة أربع بعد الألف في مصر
علي بن (، وفي خلاصة الأثر )علي بن محمد بن محمد: (في الأصل ولطف السمر )٢(

  ).محمد بن علي
  . بخلاف في الرواية٢/١٤٦الأنس الجليل  )٣(
  .وهو تحريف وقد تقدم) حسين: (لفي الأنس الجلي )٤(
  .وهما محرفان والمثبت عن أنس الجليل مصدر المؤلف) اثنين وتسعين (: في م )٥(
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صحب الشيخ غانم مشايخ أهل زمانه، وأخذ عنهم مكارم الأخلاق، وحسن 
  .انتهى.  سنة اثنتين وثلاثين وست مئة الفردبتوفي بدمشق في شهر رج. المآثر

الشيخ  )١(ولعل الشيخ غانم المدفون بهذا الجبل هو الذي ترجمه بقوله
الصالح غانم بن عيسى بن موسى بن الشيخ غانم المقدسي الصوفي ] العالم[

وهو . وله نظم رائق[كان شيخاً للصوفية بالخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف، 
توفي ]. شرف الدين عيسى بن غانم قاضي القدس الشريفوالد القاضي 

  .انتهى. بالأرض المقدسة سنة سبعين وسبع مئة
وبالقرب من قبر ولده الشيخ عبد السلام، ولعله والد العز بن عبد السلام 

سلطان العلماء كما يؤخذ ذلك من تاريخ مولده ] ب/٧٨[بن غانم المقدسي 
 بأعتابه، قرأت ما تيسر من القرآن تفلتُ إلى رحابه، ووقصووفاته، فلما و

العظيم، وأهديته إلى جنابه الكريم، وقصدت بزيارتي له ما ورد في صلة 
الأرحام، ورجوت منه حسن الملاحظة على الدوام، وقضيت بذلك الرحاب 

 حيث ،الأريج، ساعة يكشف بها عن القلب الوهيج، وتشوقت إلى دمشق الشام
  ]من الطويل: [مقامرأيت جبالها بادية من ذلك ال
  ئمغمــاأنــابلس الفيحــا ســقتك ال

  
ــج   ــك الأري ــب بوادي ــسائموه    ن

  وفاح عبير المسك يروي عن الشَّذا       
  

  أحاديثَ للطيبـي روتهـا الكمـائم        
  وغنّى هزار الأُنْس فـي عـذباتها        

  
       وناغى بها شـحرورها والحمـائم  

  ولاحت شموس السعد من أفق قدسها       
  

   والمعـالم  تضيء بهـا أرجاؤهـا      
  وهـا حتهيجني الأشواق سـعياً لن       

  
          لمشهد إمـدادٍ ثـوى فيـه غـانم  

  همام سما فوق الـسماكين رفعـةً        
  

 ـ            لماإمام جـواد كنـز فـيض وع
  ووصلة أرحـامي دعتنـي لنحـوه      

  
       ـراحمجى الموفي صلة الأرحام تُر  

   الإسـعاد وافـاك أسـعد      نمافيا غ   
  

  يسلْ مغنماً إذ منك تُرجى المغـانم        
           زائـر االله مـا هـم عليك سـلام  

  
         إذا لاح من وادي دمـشق معـالم  

                                              
  . والزيادة عنه٢/١٥٨الأنس الجليل  )١(
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ولما أن طاب الوقت بطيب نفحه، نزلت من أعلى الجبل إلى سفحه؛ 
فوردت محلاً هو بالزيارة مقصود، مشهور عند أهل تلك الناحية برجال 
العامود؛ محتَوٍ على مآثر ومعاهد، فيها لتحقيق إجابة الدعاء شواهد؛ منها 
محل يقال إن به أربعين نبياً، ومقام رأى فيه بعض الصالحين أبو السبطين 
علمياً، ومقام الخضر أبي العباس، وجماعة من الصلحاء السادة الأكياس، فبعد 
الزيارة والوقوف بأعتابهم، واستمداد فيض بر إمدادهم، ذهبت إلى قرية 

ة الطريق، ويقال إن بلاطة، وقد نشر لي الأنس بساطه، وبها مشهد على قارع
به يوسف الصديق، وهو الذي تعتقده الطائفة السامرة فلذلك استوطنوا نابلس 

  .فدورهم بها عامرة
يوجدون في ] أ/٧٩[وقد أخبرني بعض السادة الأخيار، أن هذه الطائفة 

غير هذه الديار، وأنهم لا يزيدون على سبعين، وأن عدتهم في نابلس لا 
  .وهم من رفضة اليهودتتجاوز الأربعين، 

  :وقد اختلف في ذبيحتهم
ففي مذهب إمامنا الشافعي رضي االله عنه أنهم إن خالفوا اليهود في 
الفروع دون الأصول، حلّت ذبيحتهم وإلا فلا، والموجودون مخالفون في 

  .انتهى. الأصول والفروع

  ] الحضرة [
  . بالمنامثم لما حسن من النهار الختام رجعت إلى المحل لأريح الجسم

ثم في ثاني يوم ذهبت إلى محل يقال له الحضرة، مقصود بالزيارة وله 
في تلك الناحية شهرة، وبه بستان يانع الأزهار، رحب الجنَبات كثير الثمار، 

 النفيس، أنه بداخله مسجد أنيس، وبجانبه محلٌّ ذو مهابة هومن بديع حسن
م، وبه خلوة يقال لها خلوة واحترام، يقال إنه معبد يعقوب عليه السلا

المحزون، كانت مجلس يعقوب حين اعتراه لفقد ولده يوسف الشجون، فهي 
  :تهيج أخا الهوى، بتحريك الصبابة والجوى

غْرمـاً    المحزونِ وةُل خ إنتْ مأشج   
  

  شاكي الجوى بـصبابةٍ وشُـجونِ       
  فأنا المقيم على التولّـهِ والجـوى        

  
  إذ كــان قلبــي خلــوةَ المحــزونِ  
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 وصفا، مذاكرتهم تلين كلَّ جلد وصفا، سحبوا وقد ذهبتُ مع إخوان أنس
، صدورهم )٢(ونثر درر الفصاحة على مفارق حسان )١(ذيل البلاغة على سحبان

بيت الحكمة، وقلوبهم أوعية الرحمة، إلى حديقة بهيجة، وروضة بالزهور 
، تباكت الأنواء أريجة ائتلف منثورها ومنظومها، واختلف مطعومها ومشمومها

على أشجارها، فتضاحكت ثغور أزهارها، وغرد القُمري لغناء الشحرور، 
وشط البلبلُ معلناً بالسرور، فأطلقتُ طَرفَ الطَّرف في تلك الحديقة، وسرحت 
جواد الفكر في محاسنها الأنيقة، فرأيت من أعجب العجب شجرة تحمل أُكَر 

شح بحلل الآداب، ما هذه الثمرة العجيبة، الذهب، وقلت لبعض الأصحاب، المتو
والعجيبة الغريبة؛ فقال هذه التي أشار إليها البكري الهمام، في مقامته الغريبة 

  .أسمعني بعض ما فيها إن كنت تسندها وترويها: البديعة النظام، فقلت
قدس االله روحه ورفع ] ب/٧٩[قد قال الشيخ في تلك المقامة :  فقال

 ء طير الهناانهناً تآخى فيه المنظوم والمنثور، وغرد بأفندخلت بستا: مقامه
 ،صفقت أوراق أغصانه. حسن خضرته، يخبر عن طيب حضرتهبوالسرور؛ 

واء على عذبات أفنانه؛  دوزمر ولابه بمزامير أشجانه، وتباركت الأ
 ،وقضت الأفكار من هذه الحالات عجباً، ، وتضاحكت الأنهار مرحاً وطرباً

 هما في وجه الزمان كوجنتين؛ حفّتا بروحٍ ،مين والشمال جنتينفوجدت عن الي
وريحان، وفي غصون غصونها اليانعة الزهر ألوان، أعلن عندليبها بالأذان 
على منابر الأفنان؛ وخطب شحرورهما بأفصح لسان، من فوق منابر 

 عيدان؛ فتقدم بين يدي بلبلهاللعلّ هذا اليوم من جملة عيد ا: الأغصان، فقلت
ينادي الأمان الأمان، ويتلو بصوته الرخيم على السامع والأذان؛ قول ربنا 

، ]٥٥/٤٦: الرحمن [)جنَّتانِ ربهِ مقام خافَ ولِمن(: تبارك وتعالى في القرآن
واالله إنا نخاف ذاك المقام، ونود لو طاب لنا ها هنا المقام، : فقال كلٌّ منا

                                            
ثلاثة أمثال من أمثال العرب في سحبان وهي أبلغ من سحبان أوائل وأخطب وأنطق  )١(

  ).سحب(معجم الأمثال العربية 
، وقد شهد عليه السلام بأثر شعره في الكفار فقال )ص(بن ثابت شاعر الرسول هو حسان  )٢(

وهو فحل ( حيث قال أبو الفرج ٤/١٣٥انظر الأغاني . اهجهم وروح القدس معك): ص(
  .١/٣٤٢انظر الاستيعاب ) من فحول الشعراء وقد قيل إنه أشعر أهل المدر 
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طف، فضلاً عن أن ينال ثمرة أو يقطف، فإذا واستبعد كلٌّ منا من الوطن أن يع
لسان الحال يترجم في الحال، يا صاحب البستان سبحان ربنا سبحان، أما 

، ]٥٥/٥٤: الرحمن [)دانٍ الْجنَّتَينِ وجنَى(سمعتم قول ربنا في سورة الرحمن 
 حبذا فاجن حب ذا ولا تجن على القضبان، وأنبأني بأطيب ما عندك في :فقلت

: بستان، فأدخلني إلى جنبات كأنها جنّات، لسان حالها ينطق بآيات بيناتهذا ال
، فإذا بي أرى طينة طَيبة ]١٣/٤: الرعد [)متَجاوِراتٌ قِطَع الأَرضِ وفِي(

مِسكية، قد عجنت بمياهٍ صافيةٍ كافورية؛ وتستَّرتْ بجلابيب حلَلٍ سندسية، فأما 
  .فلؤلؤية، وأما ثمراتها فعسجديةقضبانها فزمردية، وأما أزهارها 

أقمِ اليوم عندنا ولك المكانة في هذا : وقال لسان قيم ذلك البستان
المكان، لنتحفك بما يفتح المسام؛ ويملأ المشام؛ ويزيد شهوة الطعام؛ ويبرد 
الكبد الحرى، ويقمع المرة الصفرا؛ وتطيب أكلاً وشَماً، ويحمد ريحاً وطَعماً، 

عجل لي بذلك عجل االله لك : فقلت ويستعمل دواء؛] أ/٨٠[ح غذاء ويصلُ
لابد أن أُلغز لك فيه لغزاً، وأن : بالمبرات، وأذهب عنك كلَّ المضرات؛ فقال

أجعل لك فيه رمزاً؛ فإن عرفته كنت فارس ميدان الحجا، وفاتح باب طالما 
  .السؤال والمرتجى تظفر ب ذلكتراه مدججاً؛ على سواك مرتجاً، وعند

فاقة ولا ى لخزانة عل هات لي ما عندك من الألغاز فما: فقلت له
  عواز؛ إ

أخبرني عن شيء جاء أوله وآخره، مصحف يسر قلبه وسرائره، : فقال
تقدم آخره على أوله حيث جاء، فإن غيرته صار بحر الحجا، أربعة لو 

ن أهل الفوائد؛ أضفت إليه خمسين فضلاً عن واحد، لا يزيد ولا ينقص ع
أخبرنا بنو الروم أن نصفه نار، وعند العرب يرى من مجموع علميه نار ولا 

نه نبات، وشبه بالحيوان الناطق في أكثر الصفات؛ بيد أإنكار؛ وأعجب شيء 
أنه من جمر ربعه، وكم وكم ضاع منه أرج طيب وما ضاع نفعه؛ فهذه ألغاز 

  .فائقة، ومعان رائقة
رج هذا العرف، وعرف عندي هذا الوصف، وما لعمرك لقد تأ: فقلت

 لعل ذلك ، تبيانهةأرتج على ذهنه باب بيانه، ولا أرتج إيوان ملكه ولا جار
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ه بيد فطنتك، ونسجت ثوب معماه على منوال بصيرتك زالذي غزلت شقة لغ
هو معنى قول ربنا الجليل في التنزيل، بالمتكأ على قول بعض أهل التأويل؛ 

 دعواه التي بها حكم، وفي ألواح الفكرة والأرواح بها لها رسم؛ واستشهد على
بعض الفضلاء، السادة النبلاء؛ بقول بعض شعراء العرب الذين يستدل 

  ]من الوافر: [بكلماتهم عند علماء التفسير والحديث والأدب
ــا   ــى أبيه ــةً لبن ــدتْ متك   فأه

  
   الوقــاح)١(تخــب بهــا العثَمثَمــةُ  

  .ا هذا فالأُتْرجة في العربيةي )٢(أما المتكة  
  .الناقة الشديدة القوية: )٣(والعثَمثمة
  .الناقة الصلب خفّها: والرداح

وهذه المعاني تم لديك رصفها، وكأنها الأترجة الذي ذكر أبو داود في 
، ]ب/٨٠[سننه، ومن سلك طريقه الأقوام وبديع سننه؛ أنها التي شُقَّت نِصفين 

مِلَت على حملِ جلين، وهذه زيادة في الفائدة، وصلة موصول وحلٍ كالعِدم
فضل بشفاء العليل وتبريد الغليل عايده؛ ومن تمام الفوائد ما ذكره المقريزي 

  :حيث قال عن هذه الأُترجة
  :إنها كانت من جنان أحمد بن إبراهيم البصري عالم زاهد قال

ن بن هارون وكانت خارج مدينة الفسطاط، فلما قدم الخليفة المأمو
الرشيد مصر سنة سبع عشرة ومئتين رأى هذا الجنان فأعجب بها وسأل ابن 

لا أستطيع حصرها إلا أنه ما زاد على مئة : سنان كم غلت هذا الجنان، قال
  .ألف دينار

                                            
والتصحيح عن لسان العرب وسيأتي . وهو تحريف أخل بالوزن) العيثمة: (في الأصل )١(

  .شرحها بعد أسطر
 قرأ أبو رجاء ٣١ / ١٢ )وأعتدت لهن متكأ(: في التنزيل العزيز: متَك: (قال ابن منظور) ٢(

: واحدة المتْك: وقال الفراء. على فُعل، رواه الأعمش عنه) وأعتدت لهن متكاً: (العطاردي
  ).اللسان متك. (رج وكذا روي عن ابن عباسمنْكَةٌ، مثل بسر وبسرة وهو الأُتْ

الشديدة العلية وقيل الشديدة العظيمة، : والعثَمثَمة. الع وهو تحريف: (في الأصل م )٣(
  ).عثم: اللسان(والذكر عثَمثَم 
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ويكفي هذه الثمرة من الشرف الذي دونه الهضاب والشرف، قول سيد 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل ولد عدنان والسند أهل الإيمان والعرفان مثل 

الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، وناهيك بهذا القول الذي يسقي رياض 
  .الفكر كل وابل صيب

ولعل هذا التشبيه من قبيل المفرد المقيد بالحال، كما قرره علماء 
على  )١(البلاغة أرباب الفضائل والكمال؛ في تشبيه من لا يتحصل من سعيه

ى الماء، وأبدى في ذلك الوجه البديع الرفيع الأسماء؛ ووجه طائل بالراقم عل
الشبه في الحديث متعدد حسي وهو الرائحة والطعم، وإن كان ما يوجد من 
المؤمن من ذلك، من المعقول المتنزل منزله المحسوس في هذه المسالك؛ 
فصار كتشبيه فاكهة بأخرى في الرائحة والطعم، هكذا ينبغي أن يوجه إلى 

واد الفهم؛ وإنما كان من تشبيه المفرد بالمفرد، وإن كان المراد تشبيه ذلك ج
حال المؤمن بحال الأُترجة والحال يناسب اعتبار التركيب لما صرح صاحب 

في تقرير التشبيه على أسلول لطيف عجيب في قول  )٢(الكشاف والإيضاح
: يونس [)السماءِ مِن أَنْزلْناه كَماءٍ الدنْيا الْحياةِ مثَلُ إِنَّما(: ربنا تعالى وسما

، من أن المركب إذا عبر عنه بمفرد كان المشبه الذي ولي الكاف ]١٠/٢٤
الظاهرة أو المقدرة من قبيل المفرد الذي يلي الكاف هكذا جاء بيانه موضح 

، تظهر )٣(والأوصاف، ثم لا يخفى للتشبيه مراتب ثمانية] أ/٨١[المعاني 
بار قوته في البلاغة وعدمها، وأعلى مراتبها ما حذف منه أسرار حكمها باعت

مولاه أن يحمل ما  rوالمناسب لكمال بلاغة أشرف الأنبياء . )٤(الوجه والأداة
  .وقع منه من التشبيه على أعلى مراتبه، وأجل طرقه وأجمل مذاهبه

                                            
  .٢/٦٩انظر تهذيب الإيضاح  )١(
  .٢/٤٩تهذيب الإفصاح  )٢(
  .٢/١٣٣تهذيب الإيضاح  )٣(
  ).زيد أسد(بليغ الذي حذفت أداته ووجهه بقي المشبه والمشبه به كقولنا يقصد التشبيه ال )٤(



 

 -٢٥٣-

يمكن أن يكون وجه الشبه في الحديث الشريف : إذ علم ذلك فنقول
لانتفاع المشترك بين الطرفين، وذلك غير مذكور كالأداة في ميل النفوس وا

الطعم في الحديث من الترشيح، وما ذكر من الرائحة و. هذا المقام المنيف
متها للأصل الذي الذي هو المشبه به على الوجه الرجيح، هذا وإن كان ملاء

بغي  توابع الاستعارة فقط، فلا ين منظاهر كلامهم ف مقام بيان الترشيح أنه
قصر النظر عليه لما صرح به المولى عصام في شرح رسالة الاستعارة، 
وأرشد إليه بعض الفضلاء إليه من أن الترشيح كما يكون للاستعارة يكون 

  .للمجاز المرسل
وللتشبيه روض وسيم، ويعرف على هذا التعميم، الذي سقى غوادق 

من المستعار منه في معانيه، من بيان بديع مبانيه، بأن ذكر ما يلائم الأصل 
الاستعارة، والمعنى الحقيقي في المجاز المرسل، والمشبه به في التشبيه عند 

  .أهل البراعة والعبارة
  .كان يعجبه النظر إلى الأترجr وفي الحديث أنه 

وقال بعض أهل العلوم فسره بأنه مشموم، وشحمه مطعوم، وحماضه 
الأولى، والأحسن عندي أُوام، وبزره دهن تمام، وطبعه بارد رطب في 

  :والأولى أن أبدي لك ما عندي من الفوائد الطبية، واللطائف الحكمية
  .ء والوبااءفأما شحمه فيصلح فساد الهو

ه ربي القلب الذي حرينفع من لسعة العقرب شرباً اًوحماضه يقو ،
وطلاء، ويقمع البخار الذي زاد وعاد، ويسكّن الصفراء والقيء والخفقان، 

والكلف  )١(ويذهب الطلابة القوباء.  الاكتحال منه من الرمد واليرقانوينفع
ويجلو الألوان، وإذا نقع في ماء بارد، وقطع وقطر في العين ينفع الرمد 

للرئة والحلق، ] ب/٨١[اه جيد الذي تطاول الذي تطاول منذ زمان، ومرب
                                            

الذي يظهر في الجسد ويخرج عليه وهو داء معروف يتَقَشَّر ويتَّسع : القوباء والقُوباء )١(
  .ويداوى بالريق
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ه بوربخلٍّ وشُرب ه دابغ للمعدة بحق وطبيخه نافع من الحمى وإذا طُبخ لب
الثة ،قتَل العلَقَة  وأخْرج الداخلةَ في الحلق مع الماء، وقُشْره في الدرجة الث

حرارةً ويبساً، وإمساكه في الفم يطيب النكهة، ويورث النفس سروراً 
ذا  وأُنساً، ويقوي المعدة منه اليسير، وينفع أكله من البواسير، وعصارته إ

 جيد للبرص المعلوم، وبزره شربت نفع من أكل السموم، وحرافته طلا
يقوي اللثة ويحلل الأورام، وورقه مقَو للمعدة، ومشَه للطعام، وفيه هضم 
وتسخين وللتفتح به ذهاب وتسكين مفتح للسد والبلغمية بلا ارتياب، ودهنه 

لقد جئت بالعجب العجاب، ولكن هل : نافع من استرخاء الأعصاب، فقال
على الخبير : ل الكمال والآداب، فقلتتعرف فيه شيئاً من كلام أه

، ومن البحر التقطت، وعن الخبير رويت، وإلى علم العلم رأيت )١(سقطت
فإنني فارس ميدان الفصاحة والبيان، وساحب ذيل التبيان، على تيجان ملك 
سحبان، فخذ مني أولاً ما جاءت به القريحة، فإنها إن شاء االله تعالى صافية 

: بيات شعرية، وألفاظ يانعة زاهرة بهية فمن ذلكغير قريحة، وجاءت بأ
  ]من الوافر[

        ـبتْ كـلَّ العجـوة لقـد حأُترج  
  

          ةٍ قـد طُليـتْ مـن الـذَّهبكفِض  
ــا    ــا وريحه ــب لونُه ــون المح   ل

  
       ـببالحبيب وهي في طعم الح ريح  

  ]من المنسرح: [وقال آخر  
  انظر إلـى صـبغة المليـك ومـا        

  
   أعاجيـب أظهر فـي الأرض مـن     

ــب    ــصه ذه ــين قمي ــسم لج   ج
  

  ركّــب فــي الحــسن أي تركيــب  
ــصره     ــمه وأب ــن ش ــه لم   في

  
ــوب    ــح محب ــب وري ــون مح   ل

ومن اللطائف ما حكاه الصلاح الصفدي في تذكرته عن الأسعد من   
  :  قالتيمما

                                            
، ٢/٢٤مجمع الأمثال : ومصادره فيه) خبر، سقط(أحد أمثال معجم الأمثال العربية  )١(

  .٢/٤٦مثال وجمهرة الأ
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 وبين يديه أُترجة كبيرة مفرطة ،دخلت يوماً على القاضي الفاضل
ظر إليه وأتعجب منها حتى غشيني شيء شبه فجعلت أُطيل الن: الضخامة، قال

فيها من التكثيل ] أ/٨٢[كأنك تفكر في خلق هذه وما : الذهول، فقال لي
والتعويج، وتتعجب من مناسبتها إلي فدهشت وانخلع قلبي ثم عاد إلى 

 :لا ولكن، أفكرت في معنى وقع لي فيها ثم نظمت بديهاً: خاطري، فقلتُ
  ]من السريع[

ــسن أُ  ــل للحـ ــةالله بـ   ترجـ
  

ــيم     ــأمر النَّع ــاس ب ــذَكِّر النَّ   تُ
ــسها      ــتْ نَف ــد جمع ــا ق   كأنّه

  
  من هيبةِ الفاضـلِ عبـدِ الـرحيم         

وبه أختم المقالة، وأُتمم نظام عقد هذه الرسالة، مقالة اختتمت بعض : قلت  
  ]من البسيط: [أبياتها على موازن الفقرات، وتقابل بعض الحروف والكلمات

   صنفاً من العجـبِ    أُترجةٌ قد حوتْ  
  

  كأنّما ذاتُها صـنِعتْ مـن الـذَّهبِ         
         ـببفي ثغرهـا ح ها لهبفي خَد  

  
  في طَعمِها شَنَب يسمو على الضربِ  

  .انتهى  
فلما شنَّف صاحبي سمعي بهذه الجواهر، وتلا مفاخرة الأُترج على 

جمع لي بين المنابر، أتحفني بأُترجة ترتاح لرؤيتها النفس، فلك دره حيث 
  ]من الكامل: [ملاذ الحواس الخمس

  أفدي الـذي أهـدى إلـي أترجـة       
  

  وتلا على سمعي محاسن وصـفها       
ــم    ــستها وش ــا ولم   تهامفنظرته

  
  وحلتْ مذاقاً مـع لَطافـة ظرفهـا         

  فتنعم الخمـس الحـواس بـأكرةٍ        
  

  تحوي لجيناً فـي مـذهب ظرفهـا         
 وأنزه الطرف في عرائس وما زلتُ أروح النفس في رياض تلك المدينة،  

مروجها المتحلية من الأزهار بالجواهر الثمينة، وأنتشق عرف نسيمها العليل، 
وأرتشف من عيونها سلافاً يبرئ العليل، وأتفكّه بمحادثة لطفائها، وأُشغف السمع 
بدرر منظوم أدبائها، فعلى الحقيقة فهي مدينة ذات حسن بديع، وتزداد حسناً إذا 

وافى الربيع، وهي معتدلة الهوى، تناسب للطافة كيانها أهل ذهب الشتاء و
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الجوى؛ وهي غزيرة المياه والعيون، كثيرة الثمار، يانعة الغصون، وأهلها ذوو 
لطافة وكرم، وفي مكارم الأخلاق أشهر من نار على علم؛ ولهم مزية حسبٍ في 

م المعنيون  ولعمري كأنه،]ب/٨٢[تلك البلاد؛ كمزية حسن البياض على السواد، 
  ]من المتقارب: [ من بلغاء الشعراء الأوائل،بقول القائل

  هم القوم حـازوا صـفات العـلا       
  

  مــس ــاع ولُطــفِ النَّ   بحــسنِ الطِّب
ــم     ــكر آلائه ــم شُ ــن حقِّه   وم

  
ــذَم)١(ومــن حــقِّ شــانئهم   أن ي   

  :)٢(قال صاحب أنس الجليل  
  :روى المشرف بسنده عن كعب الأحبار قال

جبل ]  االله تعالىالقدس، وأحب القدس إلى[ إلى االله تعالى أحب البلادِ
يتماسحونه بالحبال بينهمنابلس، ليأتين على الناس زمان .  

ونابلس مدينة بالأرض المقدسة، مقابل بيت المقدس من جهة الشمال، 
  خرج منها -)٣( أي على طريق الجادة-مسافتها عنه يومان بسير الأثقال 

والأعيان، وهي كثيرة الأعين والأشجار والفواكه ومعظم كثير من العلماء 
، فإنهم يعتقدون أن القدس )٤(الأشجار بنواحيها الزيتون، وبها كثير من السامرة

  .جبل نابلس، وقد كذبوا، وخالفوا جميع الأمم في ذلك لعنهم االله تعالى
  .)٥(إن سيدنا يوسف عليه السلام قبره بالقرب من نابلس: وقد قيل

أولاد يعقوب عليه السلام ] إن به: يقال[شهد منة نابلس وبمدي
ن الأنبياء عليهم ، وبنواحيها مشاهد كثيرة تنسب إلى جماعة م]أجمعين[

  .انتهى. الصلاة والسلام
                                            

  .ولا يستوي بها الوزن والمثبت للسياق) شانيهموا: (في الأصل م  )١(
  . بخلاف في الرواية والزيادة عنه٢/٧٥أنس الجليل  )٢(
  .ليس هذا الشرح في أنس الجليل )٣(
  .والمثبت عن أنس الجليل) السمرة: (في الأصل )٤(
  ).ه السلاموتقدم ذلك عند ذكره علي: (في أنس الجليل بعد ذلك )٥(
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وكان ممن أجتلي معه كؤوس الوداد، وينشرح بمحادثته الصدر والفؤاد، 
تلميذ الزاهد  )١(وتنبعث به اللذات بتلك الحانات حضرة الزاهد ملا عباس

اه في الجنان إلى المنزل قّ االله الملا إلياس قدس االله سره البديع، ورولي
  .الأسنى الرفيع

  .فطالما كان يحدثنا عن شيخه المذكور، ويروي خبر زهده وحاله المشهور
  .وله كلام في سلوك الطريقة، يدل على أنه من أهل المحبة والحقيقة

وشيئان لا .  إحسانك للناس وإساءتهم إليك:شيئان لا تذكرهما: فمنها
  .ذكر االله والموت: تنساهما

  . حيث أمرك يراك االله حيثُ نهاك، ولا يفقدكلا: وعليك بشيئين
 في كل آن وحال؛ فمهما ،عليك باحتمال الأثقال، وارتكاب الأهوال: ومنه
.  كنت السالك، ومتى جنحت إلى اللذات والراحات فأنت مستدرج،كنت كذلك

  .انتهى
  حِكم سمتْ فيها مـواعظ حكمـةٍ       ] أ/٨٣[
  

  تُروى عن المولى الزكـي إليـاس        
  يغدو بها الفَطِـن الزكـي متَيقظـاً         

  
ــاسِ    ــا والي ــين الرج ــردداً ب   متَ

  
  ] تشوق إلى دمشق [

طالما كنت أتشوق إلى دمشق ومعاهدها، وأتمنى ولو في المنام 
ار الصحاح، ولمدحة الشعراء أشاهدها، لما ورد فيها وفي فضلها من الآث

 والزوار والسواح ولي إليها من الشوق المبرح والحنين، ما أشار إليه
  ]من الطويل: [)٢(عنَين ابن الصاحب

  دمشق فبي شـوق إليـك مبـرح       
  

ــذولُ    ــح ع ــج واشٍ أو أل   وإن ل
                                              

ذكره المرادي في سلك الدرر في ترجمة إبراهيم الشهير بابن أشنق الحمصي، وقال  )١(
  ).المنلا عباس الكردي(وأسماه ) إنه تلميذ الشيخ إلياس الكردي خليفته: (عنه

 طبعة دار صادر المصورة عن طبعة مجمع اللغة -البيتان في ديوان ابن عنين  )٢(
  . الروايتين بعض الخلافات الطفيفة وبين٦٩العربية بدمشق ص 

١٧ م–ذيب موانح الأنس   
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  بلاد بهـا الحـصباء در وتربهـا       
  

  عبيـر وأنفـاس الـشمال شُـمولُ      
وبها الغوطة ذات  .وناديها )١(اديها، وأتشوف لرباهاوكيف لا أتشوق لو  

  .المحاسن، التي ماء أنهارها غير آسن
وقد قال النواجي في حلبته، مشوقاً لذاك المعهد بمدحته؛ أجمع جوابو 

 سمرقند، وشعب بوان، دسغْ: )٢(أقطار الأرض على أن منتزهات الدنيا أربعة
  .ونهر الأُبلَّة، وغوطة دمشق

قد رأيتها كلها فكان فضل غوطة دمشق على : أبو بكر الخوارزميقال 
  .الثلاث كفضل الأربع على غيرهن، كأنها جنة صورت على وجه الأرض

غْدر ما  قصور وبساتين وقرى مشتبكة العمائفهو نهر تحفّ به: فأما الس
  .مقداره اثنا عشر فرسخاً في مثلها

سخان وقد ألحفتها الأشجار وأما الشّعب فبقية من نواحي سابور فر
، وفيه يقول يدونفربن أظلالها، وجاست الأنهار خلالها، وهو لبوان بن إيرج

  ]من الوافر: [المتنبي
  مغاني الشِّعب طيباً فـي المغـاني      

  
  )٣(بمنزلــةِ الربيــعِ مــن الزمــانِ  

  .وهي قصيدة طويلة  
 وعلى  فراسخ،ةوأما نهر الأُبلةّ فهو من أعمال البصرة، وطوله أربع

  .جانبيه بساتين كأنها بستان واحد
 وعرضها ،وأما الغوطة فهي من خير دمشق، طولها مقدار ثلاثين ميلاً

 لا تكاد الشمس أن تقع على ،خمسة عشر ميلاً مشتبكة القرى والضياع
وللشعراء في وصفها قصائد كثيرة . أرضها لالتفاف شجرها، واكتناف زهرها

  . الإطالةعن ذكرها خوفَ] ب/٨٣[طَويتُ 
                                            

  .والمثبت للسياق)لرياها: (في م  )١(
  ).بوان الأبلة(ذكر ياقوت هذاالقول في معجم البلدان  )٢(
 .٤/٣٨٣شرح ديوان المتنبي ) ٣(
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  :روي عن كعب الأحبار رضي االله عنه أنه قال
  .غوطة دمشق بستان االله في أرضه

قال الشيخ بدر الدين الدماميني عند دخوله إياها فتأملها المملوك فإذا 
  .هي جنةٌ ذاتُ قرار ومعين، وبلدة تبعث في محاسنها الفكر وتعين

إذا  )١(والأنهار التيوحسبك بالجامع مع الفارق بينهما وبين ما سواها، 
  .ذُكِرت قبل المحل فما أجراها

  .وإذا سمع حديث الخصب فما أرواها
 عارية من المحاسن وهذه ذات الكسوة، صروما أقول إلا متنزهات م

ولأن النيل ما احترق إلا من الأسف حيث لم يسعده الدهر بالصعود إلى تلك 
ا، ولا ناله الكسر إلا لتألمه ولا أظنه احمر خَجلاً من صفاء أنهاره. الربوة

  .على الانقطاع عن الوصول إلى سقي أزهارها
 بمصر معشوقه، ونسي ظهور جواريه  لسلافلو رأى العاشق جهتها

  .المنحنية بقامات غصونها الممشوقة
ولو تطاولت المجنونة إلى المفاخرة لتأخرت إلى خلفها متخلية، 

 وحق لمصر أن لا ،لسلسلةوأحجمت عن الإقدام، حيث تحركت لها بدمشق ا
تجري المفاخرة في فنها، وأن تتقي شر المنازعة قبل أن تصاب بسهمها فسقى 

م لها الت  المملوك برؤية حبكها، ولطالما اهتزبزهاتها التي طرنتاالله م
عاطف على السماع، ورأى بها كل نهر ذاب عند الجليد فانعقد على حلاوة 

  ]من الكامل: [)٢( القيراطيسكره الإجماع، وأنشد الشيخ إبراهيم
  أشتاقُ في وادي دمـشق معهـداً       

  
          بنْـسكلُّ الجمـال إلـى حمـاه ي  

  مـا فيـه إلا روضـة أو جوسـقٌ      
  

   بــر بــلٌ أو ر ــدولٌ أو بلب   أو ج
                                              

  .وهو من أخطاء القرن) الذي(في م  )١(
شاعر من : يهو إبراهيم بن عبد االله بن محمد بن عسكر الطائي برهان الدين القيراط )٢(

 ١٣٧٩/  هـ٧٨١اشتغل بالفقه والأدب، وجاور بمكة فتوفي فيها سنة . أعيان القاهرة
). الوشاح المفصل(ومجموع أدب اسمه ) مطلع النيرين(وله ديوان شعر سماه . م
  ).٨/٤٦٥، وشذرات الذهب ١/٣١، والدرر الكامنة ١/٤٣الأعلام (
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ــصم ــر فيــه مع   وكــأن ذاك النه
  

   ــب ــنَقّشٌ ومكتّ ــسيم م ــد الن   بي
  وإذا تكــسر مــاؤه أبــصرتَه    

  
  بفي الحال بـين رياضـه يتـشع         

  يدان ورقٌ أطربـت   عوشدت على ال    
  

       ١(بغنائها من غاب عنه المطـرب(  

      بقُ تـشدو والنـسيم مـشبرفالو  
  

       والنهر يسقي والجـداول تـشرب  
   النسيم بهـا فكـم      ضاع وضياعها  

  
          أضحى لـه مـن بيننـا متَطلَّـب  

  وحلَتْ بقلبـي مـن عـسال جنـة        
  

  ــب ــةِ ملع ــاب الخَلاع ــا لأرب   فيه
  كم طربت على السماعِ بـذكرها     ول] أ/٨٤[  

  
  ــشَب ي بوغــدا بروبتهــا اللــسان  

ــا     ــاً أبوابه ــى أزور معالم   فمت
  

  بــو ــرام تُب ــب الك ــسماحها كت   ب
  ]من الطويل[ )٢(ابن خطيب داريا  

  سألتكما إن جئتمـا الـشام بكـرةً       
  

   والغوطةَ الخَضرا  ءوعاينتُما الشَّقْرا   
  قفـا واقـرأا منّــي كتابـاً كتبتُــه     

  
   ولا تنسيا سـطرا    بدمعي لكم مقرا    

  ]من الطويل: [في تضمينه )٣(وقد أجاد القيراطي  
      دمشقُ بواديهـا ريـاض نواضـر  

  
         ـمبها ينجلي عن قلب ناظرها اله  

        همـرع ضاع نكِ مبعلى نفسه فَلي  
  

         ولا قِـسم وليس له منها نـصيب  
  .انتهى  

ها الفسيح الرحب ما وقد هاجني لورود منهلها العذب، وتبوئ سوح
فضائل الأرض المقدسة «أخرجه الحافظ أبو الحسن بن ربعي الإمام في 

  : عن ابن مسعود مرفوعاً»ودمشق الشام
                                            

  .عالبيمن غاب عنه المطرب كتاب معروف ومطبوع للث )١(
أديب جيد . ابن خطيب داريا هو محمد بن أحمد بن سليمان الأنصاري الخزرجي )٢(

/  هـ٧٤٥ولد فيها سنة . كان شاعر دمشق في عصره. الشعر، حسن التصنيف
الأعلام ( م، وله عدة مؤلفات ١٤٠٧/  هـ٨١٠ م، وتوفي في يبسان سنة ١٣٤٤

  .)١/٢٥، وبغية الوعاة ٦/٣١٠، والضوء اللامع ٦/٢٢٧
  .ةتقدمت ترجمته قبل صفح )٣(
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قسم االله الخير عشرة أعشار فجعل تسعة أعشاره بالشام، وبقيته في 
سائر الأرضين، وقسم العشر عشرة أجزاء، فجعل جزءاً بالشام وبقيته في 

  .سائر الأرضين
  :وعن الوليد بن صالح الأزدي قال في الكتاب الأول

رومنك المنشر، وإليك المحشر، فيك ناري )١(االله يقول للشام أنت الأنْد ،
، ومن خرج عنك رغبة عنك ي من دخلك رغبة فيك فبرحمت،ونوري

  .فبسخطي تتسع لأهلها كما يتسع الرحم للولد
 وآويناهما(:  عز وجلقوله: تلا هذه الآية rوعن أبي أمامة عن النبي 

هل تدرون أين : ، ثم قال]٢٣/٥٠: المؤمنون [)ومعِينٍ قَرارٍ ذاتِ ربوةٍ إِلَى
هي الشام بأرض يقال لها الغوطة بمدينة : قال. االله ورسوله أعلم: هي؟ قالوا

  .يقال لها دمشق هي خير مدائن الشام
 )ومعِينٍ قَرارٍ ذاتِ ربوةٍ إِلَى وآويناهما(: وعن ابن عباس في قوله تعالى

  .هي الغوطة: )٢(والحسن. هي دمشق:  قال]٢٣/٥٠: المؤمنون[
  .انتهى. ذات ثمار وماء كثير: وعن قتادة قال

 لمشاهدة تلك المعاهد والربوع، شمرت لقصدها ،ولما تحكم الوجد والولوع
  ] ب/٨٤[عن ساق الهمة والعزم، وتمنطقت بمناطق الاستعداد والحزم، 

  ] مغادرة نابلس إلى الشام [
ففي يوم الأربعاء المبارك الأنور، سابع عشري ربيع الأول الأزهر، 

  .سريت من نابلس المحروسة، وفارقت معاهد ربوعها المأنوسة
هذا الطَّرفُ يذري الدموع بانسجام، فلم أدرِ تلك العبرة حزناً لفراقها أم 

  ]من الطويل: [فرحاً بالشام
                                            

  ).ندر: اللسان. (الكُدس من القمح: الأندر: البيدر، شامية والجمع الأنادر، وقال كُراع: الأندر )١(
  .٣/٢٤٦أي قال الحسن، انظر تفسير ابن كثير  )٢(
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  ء غـدوتُ مودعـاً    لنابلس الفيحـا  
  

  ميمم نحو الـشام نخـب تَـشوقي         
  ففاضتْ دموعي من سحاب جفونها      

  
ــدفِّق    ــل المت ــسح الواب ــسح ك   ت

  فلم أدرِ جري الدمعِ يـوم فراقهـا         
  

  أحزناً عليهـا أم سـروراً بجِلَّـقِ         
  ]من البسيط: [ولما تزايد بي ذلك، أنشدت بين هاتيك المسالك  

   عنـان العـزم مـرتَحلاً      ومذْ ثَنَيتُ 
  

  عن نابلوس لنحو الشام من بـرح        
  جرت دموعي فـلا أدري تـدفُّقها        

  
  من موجب الحزن أم من داعي الفرح        

  .وامتطيت طرفاً من العتاق، مصاحب السادة وفاق  
ولي االله الرفيع الشان الشيخ عبد الرحمن السمان، والفاضل منلا : منهم

  .لا إلياس عباس تلميذ الزاهد المن
وخرج معنا للوداع الأصدقاء والأحباب، إلى عين الماء، وواديها الفسيح 

  .الرحاب
  .فلما حان وقت الوداع، هاجت لواعج القلب الملتاع

  .وتراسلت مسلسلات الدموع، وصرف النوى صيغة منتهى الجموع
 لن تستطيع معي صبراً(وغدا حلو العيش بذلك مرا، وقال لي البين ( 

  ]:من الطويل]. [٦٧ /الكهف[
  ولما نحا التفريق صرف جموعنـا     

  
  وأعرب عن وجد حديث المـدامع        

  تنازعني داعي التَّولـه والجـوى       
  

ــذكار تلــك المرابــع     وأشــغلني ت
  ] دير شرف [  

  .ثم سرنا فوصلنا بعد ساعتين دير شرف، فارتقينا من صهوته أعلى الغرف
  .نسيممذ رآه فيه اعتلال الفأنس ببرء علته السقيم، 

من : [وأنشدت عند مشاهدة مرجته البهيجة، وفرح شذا أزهاره الأريجة
   ]البسيط

  يا حبذا المرجة الفيحا بذي شـرف      
  

وروضها الزاهر الزاهـي البهـيج        
  شفا العليل الجوى مر النسيم بهـا        البهيج

  
إذ راح يروي الشذا عـن عرفـه          

  الأرج
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] جنين [  

قبيل ] أ/٨٥[فوصلناها  )١( جنينوبعد صلاتنا العشائين جماعة، قصدنا
  .الفجر بساعة

  .فنزلنا بخانها المعد للمسافر، فوجدنا الحسن عن محياه سافر
  .وعقد له من بهجة النفوس باباًوبجانبه مسجد قد كساه الجمال جلباباً، 

  .ترى الروض محيطاً بجوانبه، والماء جارياً في المشارق الخان ومغاربه
للحزن، فقد جمع الماء والخضرة، والوجه ولا بد إذ كان مذهباً 

   ]من الرجز: [)٢(الحسن
  يــا حبــذا يومــاً بجنــين مــضى

  
  كالغرة البيضاء في وجـه الزمـان      

ــت     ــسرور تجمع ــلاث لل ــه ث   في
  

  الماء والخضرة والوجـه الحـسن       
واجتمعت فيها بولي االله العارف المتوشح بالمعارف والعوارف مولانا   

 وقد أجمع على ولايته ؛لت سحائب امداداته هتونةلا زاالشيخ أحمد قبونه، 
 وكم له من كرامات كالشمس ظاهرة غير خافية؛ فلما جلاأهل تلك الناحية، 

منظره الشريف ناظري، أفصح بلسانه عما هجس في خاطري؛ وتلقاني 
بالبشر والابتسام، وأتحفني بدعوات على وفق المرام؛ ثم أقمنا بين هاتيك 

 )٣(الشمس دوننا بحجال؛ سرنا قاصدين عيون التجاررت الظلال، إلى أن توا
نتصفح كتاب المسامرة وأخبار الأخيار؛ ووصلنا قبيل الفجر إلى خانها، ونزلنا 

                                            
بكسر الجيم، وسكون ثانية، ونون مكسورة أيضاً، وياء أخرى ساكنة أيضاً، : جنين) ١(

. بليدة حسنة بين نابلس وبيسان، من أرض الأردن، بها عيون ومياه: خرىونون أ
 .وتقع اليوم ضمن الأراضي المحتلة الفلسطينية في الضفة الغربية: قلت

 ).شعر: (بعد هذا اللفظ في م) ٢(
 بضم المثناة –والتجار بضم التاء المثناة الفوقية، وتخفيف الجيم، لغة في التجار : عيون التجار) ٣(

 جمع تاجر وهي خان زاره النابلسي في زيارته للقدس وفي –لفوقية وتشديد الجيم ا
 أنها خان يطلق عليه اسم التكية، ويضم في داخله حصناً بني ١/٥٦٦الموسوعة الفلسطينية 

  . ٥٧وانظر الحضرة الأنسية . ، وجدده سنان باشا٨٤٣زمن المماليك سنة 
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نحن والرفاق بخانها؛ بداخلها مسجد سامي البناء، قد آل إلى الزوال والفناء، 
من : [وهذا الخان صار غالبه إلى الخراب، بل قارب أن يساوي التراب

  ]لخفيفا
  قد نزلنـا وقـت الـصباح بخـان        

  
ــار    ــانتمى للفق ــدهر ف ــه ال   خان

  كان الروض لـه التجـار تـوافي         
  

ــصار   ــن ســائر الأم   باشــتياق م
ــا     ــه عيونن ــد بكت    إذ رأوه)١(ق

  
  بعـد عليــاً مــشيدة فــي انــدثار   

ــه    ــوعتي فعلي ــي ول ــف قلب   له
  

ــدرار    ــه الم ــي بدمع ــح جفن   س
    

  ] خان المنية [
وروضها  )٢(لى تلك البطاح، قصدنا خان المنيةولما أشرقت الشمس ع

  .الفياح فوصلناه عند توسط الشمس المضية، ونزلنا على شط بحيرة طبرية
ومسرة ] ب/٨٥[ بأنس وحبور ،وقضينا ذلك اليوم نحن والرفاق اللطفاء

  .وصفاء
وقبل وصولنا إلى المنية، أخبرنا بعض المكارية؛ أنه قريب من هنا مقام 

  .، ولكن دونها عقبات ومخاوف بيقين)٣(نشعيب بقرية حطي
فأهدينا التحية لسيدنا شعيب عليه السلام، واعتذرنا عن وصولنا لرحابه 

  ]من الوافر: [دار السلام
ــب ــا يطي ــاض الأُنــس مرآه   ري

  
  خــصيب ــا روض ــع دوحه   ومرب

ــادٍ    ــل ص ــروي ك ــا ي   ومورده
  

        إذا استولى على القلـب الوجيـب  
                                              

  .العروضيوالمثبت للسياق ) عيون: (في الأصل) ١(
اسمها المنية وبعضهم :  النابلسي في رحلته إلى القدس وقالازاره: خان المنية )٢(

، وبالتخفيف  القضية، فإن المنية بالتشديد هي، والرسم واحد في هذه)المنية(يصحفها 
  ).٥٦الحضرة الأنسية (بمعنى الأمنية 

  ).معجم البدان( عليه السلام قرية بين أرسوف وقيسارية، وبها قبر سيدنا شعيب: طبرية )٣(
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ــين ــا حطِّ ــدت لن ــد أب ــالق    منه
  

          ـاه طيـبمـن ري ريحاً فـاحض  
ــه    ــسناً ففي ــي ح ــريح يزده ــعيب     ض ــا شُ ــق مولان ــفي الح   ص

  ــيد ــادٍ رش ــح ه ــولٌ ناص ــب    رس ــصلح راجٍ منيـ ــيم مـ   حلـ
ــا  ــا روين ــاء كم ــب الأنبي ــب      خطي ــم الخطي ــا نع ــنادٍ في   بإس
ــاه ــذي وافــى حم ــا ســعد ال ــب     في ــتح القري ــعاد والف ــه الإس   ل

 تُ الوصـولَ وقـد تـدانى      وكم رم    ــب ــا قريـ ــورد ورده منـ   ومـ
ــاتٌ   ــاوفٌ مزعج ــاقتني مخ   لهـا رأس الوليـدِ حـوى يــشيب       فع
ــاً ــا كنــز النبــوة صِــلْ غريب ــب     في ــاك إذا غري ــي حم ــإني ف   ف
ــراءت  ــا ت ــلى م ــك االله ص   رياض الأنـس مـشهدها يطيـب          علي

  ] ترجمة شعيب عليه السلام [:تذييل
: يه السلام من أولاد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقيلسيدنا شعيب عل

ه االله تعالى إلى أصحاب من ولد بعض من آمن بإبراهيم عليه السلام، أرسل
فأهلك االله ] به[فلم يؤمنوا ] وكانت الأيكة من شجر ملتف[مدين ] أهل[الأيكة و

ا وأهلك فاحترقو] يوم الظلّة[تعالى أصحاب الأيكة بسحابة أمطرت عليهم ناراً 
  .االله تعالى أهل مدين بالزلزلة

 ،وجاء الخبر أن شعيباً عليه السلام، كان خطيب الأنبياء عليهم السلام
وقبره بقرية حطّين من أعمال مدينة صفد، بعيدة عن بيت المقدس بنحو ثلاثة 

  .)١(من الأنس الجليل. انتهى. أيام

  ] عين تفران [
الخيل، فوصلنا قبيل الظهر قرية ولما استقام ظهر الليل، امتطينا ظهور 

خالية من السكان، تبكي عيونها بفيض الدموع، )٢(عين تفران، فإذ هي] أ/٨٦(
  :وتندب أطلالُها سكّان تلك الربوع
                                            

  . برواية مختلفة، والزيادة عنه١/٧٣ترجمة شعيب عليه السلام في الأنس الجليل  )١(
  .ق السطر في ممستدرك فو) هي( لفظ )٢(
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   وبلــدة لــيس بهــا أنــيس  
  

  ــيس ــافير وإلا العــ   إلا اليعــ
نزلنا بها نتفيأ بظلّها الظليل، ونريح الأرواح بذلك المقيل، فما كان إلا   

ح البصر أو أقرب، حتى تهيأ أمير الركب، للمسير فارهب، فصرنا في كلم
ونزلنا . دوحة مغصة بالأشجار، إلى أن وصلنا إلى القنطرة حين ولى النهار

ها الخراب، وأقرانا الريح فيها بنثر التراب، وقد نصب البرد فيها خيامه، خانب
ر بإعراب ورفع بها رايته وأعلامه، فنحي الجسم بشدته، ووكل الزمهري

سطوته فتذكرتُ في هذا المقام حين اعتراني الوجيب، ما كتبه الصلاح 
ر بعامله ، ونحاه القُ)١(لو ترى أحدنا وقد أخذه النّافض: الصفدي الأديب، بقوله

هرير الخافض لرأيت شخصاً ركِّبت أعضاؤه على الزيبق فما مالرافع، والز
ر، لا يمد كفَّه ولو بايعتَه الناس على تستقر، وجفَّت لَهواتُه يبساً فما تستد

الخلافة، ولا يخرج يده ولو كان فقيراً إلى كيس ذهب أو نديماً إلى كأس 
حتى الكلام يتجسد ويمنّى الإنسان لو أنه تحت رخام . كاد لذلك البردي، ةسلاف

  .انتهى. الحمام يتوسد
  ]تقاربمن الم: [)٢(ومن لطيف التناجي ما أنشده الشهاب الخفاجي

   هويــوم غــدا بــارداً جــو  
  

   ــرد بــواً ي ــن ه ــدةٌ م ــه رع   ب
ــرده   ــن ب ــار م ــب النّ ــرى له   ت

  
  بكانونــــه أبــــداً يرعــــد  

                                              
حمى الرعدة ، مذكر، وقد نَفَضته وأخذتْه حمى نافِضٍ وحمى نافض وحمى : النافض )١(

  ).فضن: اللسان(بنافضٍ، هذا الأعلى 
قاضي القضاة وصاحب : هو أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري )٢(

/  هـ٩٧٧(ولد بمصر سنة . نسبته إلى قبيلة خفاجة. التصانيف في الأدب واللغة
، وبها نشأ ورحل إلى بلاد الروم، واتصل بالسلطان مراد العثماني فولاه ) م١٥٦٩

خلاصة ) ( م١٦٥٩/  هـ١٠٦٩(ي سنة قضاء سلانيك ثم قضاء مصر، وفيها توف
  ).١/٢٢٧، والإعلام ١/٣٣١الأثر 
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: ىولما حدثت بأخبار البرد والهوا، أنشدت مرتجلاً من الوعظ الجو
  ]من الطويل[

  نزلتُ بهـا حتـى تمنّيـت جـذوةً        
  

  بما أتّقي برد الهـوا ومـا تجـدي         
   الواقـدي ومـا روى    ورمت حديثَ   

  
  أبو مسعر وأبو الزناد مـن الوقـدِ         

  ] قرية سعسع [  
ولما أضاء القمر وشعشع، قصدنا قرية سعسع، فوصلناها وقت الزوال، 

تحية لوقد سرب النفس ببلوغ الآمال، ونزلنا بخانها العامر الأنيس، وصلينا ا
 همة المجدد، بجانب المسجد تنبئ بعلو] ب/٨٦[ النفيس؛ وبه تكية هبمسجد

وتجاهها فستقية ماء عذب الموارد، تروي غليل الصادر والوارد، وبمحاذاته 
نهر ماء سلساله يتموج، يقال له نهر الأعوج، فجلست على شاطئ ذلك النهر 
لأروي القلب وأشرح الصدر، مع إخوان رقة ولطف، وأخدان ذوق وظرف، 

لمريع، فبينما نحن فيؤ لذة هذا ندير ما بيننا سلاف البديع، ونتفكّه بثمار روضة ا
الخطاب، ونشأة ذلك الشراب، إذ ورد درويش شريف، ذو أدب وسمت لطيف، 
فوقف وأبدى التحية والسلام، وطلب الإذن في الجلوس باحتشام، فلما جلس 
وذهبت عنه دهشة القادم، أخذ ببديع البلاغة ينادم، وأبدى لطائف الأخبار 

والجواهر، وقلت له ما الاسم الكريم، حبيت والنوادر، فشنف الأسماع بالدر 
  :التعظيم والتكريم، فأنشد متبسماً، وأهاج الفؤاد المتيما

ــأس الطــلا ــذي دار بك   أفــدي ال
  

ــا ورد    ــالورد ممـ ــده كـ   وخـ
 ـ     : قلتُ     ياسقِني من غيـر دور أب

  
          دروقال لي فـي الـدور شـيء و  

:  المسمى، فقاللعمري هذا من المعمى، وقد اتّفق الوصف مع: فقلت له  
  . حياك االله وبياك وحفظ ذهنك ولا فض فاك

 لحضرة يحيى أفندي بن برام، أنه دخل رجل ،وقد اتفق مثل هذا المقام
 ثم انحنى ثم قبض على لحيته، وجعل كأنه ينفض منها ،فوقف وسوى قامته

يا اجلس : معمى باسم الفقير، فقال له: شيئاً من آخرها ثلاث مرات، ثم قال له
  .إدريس
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صاحب بن عباد أنه سأل رجلاً ع اسمه الومن هذا القبيل ما يحكى عن 
  ]من الطويل: [فأنشده

  وما تستوي الأسماء والناس والكنـى     
  

  كثيراُ ولكن قد تـساوى الخلائـق        
ما الاسم حظيت من : ثم قال لي. اجلس يا أبا القاسم: فقال له الصاحب  

البكاء في كنزه في الاسم المعمى المعارف بأوفر قسم، فأنشدته قول ابن 
  ]من السريع: [ورمزه

ــه  ــن تيه ــال م ــس إذ ق ــم أن   ل
  

ــه بــالراح قــد طفــا        وكاس
ــا رأى    ــر لم ــذا الخم ــاب ه   حب

  
ــا    ــه ص ــي ل ــادفم ــه طف    علي

حبيتَ الأُنس والصفا، فلا زلت للعلياء مصطفى، ثم : فقال لي] أ/٨٧[  
من مخلع [: حاجي، فأنشدتهتجارينا في ميدان التناجي، على سوائق الألغاز والأ

  ]البسيط
  يـا مــن يباحـث فــي الأحــاجي  

  
ــه     ــدت من ــى ع ــهالحت مطيع  

ــب     ــي أدي ــك ف ــل قول ــا مث   م
  

  رام الحجــا عــين الــشريعه     
  ]من الوافر: [وأنشدت أيضاً  

ــنوغا ــشوق ةي ــب م ــا ص    له
  

ــا    ــا اقتراب ــلها منه ــروم بوص   ي
ــاً     ــصاباً قرقفيـ ــه نـ   تعاطيـ

  
ــابا    ــى رض ــلا يرض ــة ف   محاجي

  :ي على البديهة واعتذر، وعزم في وقته على السفرفأنشدن  
ــؤادي  ــه ف ــن شــفا بلفظ ــا م   ي

  
  مذ كـان بـي مـن البعـاد غلـه         

  كيف التحـاجي والبليـغ ذو حجـا        
  

    ــه ــواب ملَّ ــاجي ث ــا تح   إذ م
بذلك  ثم ودع وانصرف، وأبقى التلهف والأسف،  ثم قضينا بقية اليوم  

 ب، أسرعنا بصلاة العشائينالحمى نحن والقوم، ولما توارت الشمس بالحجا
: نحن والصحاب، وامتطينا من الجياد والمتون، ولنا بقرب الديار شؤون

  ]من الوافر[
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ــوق  ــر ش ــب كثي ــزداد المح   وي
  

ــديار     إذا حــان الوصــول مــن ال
ولما لاحت من دمشق السرادق، المتمنطقة من رياضها بمذهبات   

رب مزارها، طفق المناطق، وتبسمت ثغوراً أزهارها، وبشّرت المشوق بق
  ]من الوافر: [ فأنشد هناك، المستهام المغرم،الحادي بحسنها يترنّم

ــداحك   ــاً بامت ــي ولوع   ألا زِدن
  

        محاسن جِلّـق وقـت اصـطباحك  
ــي     ــوع قلب ــالنيربين ول   وزد ب

  
  ــك ــسن اقتراح ــا ح   وربوتهــا في

 فلما أشرفنا على الثنية، وفاح من أرجائها العواطر العنبرية، أنشد بعض  
من الكامل: [الصحب، فأهاج المغرم الصب[  

  وإذا الثنيةُ أشـرفت وعمـت مـن     
  

 ـأرج الحمى أرجـاً ك         شر عبيـرِ  ن
 ـ         سلْ هضبها المنصوب أين حديثها ال

  
  مرفوع عن ذيل الـصبا المجـرور       

  
  ] دمشق المحروسة [

] ب/٨٧[وعندما حيعل المؤذّن بالفلاح، ولاح من الأفق تباشير الصباح، 
ا إلى دمشق المحروسة، التي هي بالأبدال مأنوسة، ووقفنا ببابها الوسيع وصلن

الرحب، وقرأنا الفاتحة لمن بها من الأولياء والصحب، واستأذنّا سراتها في 
الورود، كما نبه عليه صاحب العهود، ثم سرنا حتى وصلنا المدرسة 

لفاتحة للواقف، ، ونزلنا بها بخلوة مراقيها سنية، بعد أن قرأت ا)١(الشميصاتية
وح بعواطف العواطف، وذلك صبيحة يوم الاثنين المفضل، ثاني  الممنالسامي

عشري ربيع الأول، ثم توجهت للجامع الأموي الجامع، الذي ضياء السنا على 
أرجائه لامع، فإذا هو أزهر، وكوكب بالمحاسن أنور، تأسست قواعده على 

  ]ن الوافرم: [التقوى، وحاز من الجمال المرتبة القصوى
                                            

الخانقاه السميساطية بمهملات، مصغّرة، نسبة للسميساطي أبي القامس علي بن محمد  )١(
من أكابر الرؤساء بدمشق، وهي معروفة )  هـ٤٥٣(بن يحيى السلمي الحبشي 

لباب يسمى بباب الناطفيين مشهورة عند باب الجامع الأموي الشمالي، وكان هذا ا
  ).٢٧٦، ومنادمة الأطلال ٢/١٥١الدارس (
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  بيــوتُ االلهِ بــالغَبراء حاكَــتْ  
  

   ــد ــا الفراق ــاء أغمه ــن الزرق   م
ــاً     ــتُ االله حق ــتُ بي ــذا البي   وه

  
        على التقـوى تأسـستِ القواعـد  

  ]من المتقارب: [والله در الصفدي الحاذق، حيث جعله جامعاً فارق  
ــق   ــر رائ ــا منظ ــشقُ له   دم

  
ــلها تــائقُ      ــي وص ــلٌّ إل   وك

  وكيــف يقــاس بهــا بلــدةٌ     
  

ــارقُ   ــامع الفـ   أبـــا االله والجـ
  ] النبي يحيى الحصور عليه السلام [  

ثم بعد صلاة ركعتي التحية، والدعاء بالدعوات السنية، قصدت جناب 
حضرة نبي االله يحيى الحصور، عليه صلاة وسلاماً يؤذنان بالحبور، وجعلته 

لمستوجب أول وروداً، والموارد مشهداً وشهوداً، لأنه هو الأحقّ بالتقديم، وا
الإجلال والتعظيم، ولذلك جعلته مبدأ زيارتي بهذه المدينة، رجاء حصول الإمداد 

  ]من الطويل: [وتنزل السكينة
  ولما وصلنا من دمـشق معاهـدا       

  
   مــس ــا يتن ــاني بالهن ــر الأم   وثغ

  وقالوا بمـن ذا بالزيـارة تبتـدي         
  

   ــدم ــي المق ــت النب ــه قل   بتقديم
ــاً   ــاب ميمم ــاك الجن ــت ذي   فوافي

  
    ــلم ــاً وأس ــه مثنّي ــلّي علي   أُص

فوقفت تجاه حضرته الشريفة، متَرجياً عواطف إمداداته المنيفة، وقرأت   
في ذاك ] أ/٨٨[ما تيسر من القرآن، وأهديته لجنابه الرفيع الشان، وأنشدت 

  ]من الوافر[ :المقام المحترم، ما سنح به الفكر وجرى به القلم
 ـعهود الأُنس منـه الق       ب يحيـا  ل

  
ــأن   ــا ب ــي االله يحي ــى نب   س حم

ــا    ــشاهد أنبأتن ــه الم ــى عن حم  
  

ــا     ــنداً قوي ــضيا س ــث ال   أحادي
  تسامى إذ حـوى مـولى رسـولا         

  
ــا      ــراً تقي ــيداً ب ــصوراً س   ح

ــاه    ــولى أب ــشَّر الم ــد ب ــه ق   ب
  

  وأوتي الحكـم فـي مهـد صـبيا          
  سوح الــشعر زهــداًمــتــدرع بال  

  
ــويا     ــاً س ــده نهج ــار بزه   وس

  يماًخـد ووافى المـسجد الأقـصى        
  

ــا   ــذكرى بكيـ ــا االله بالـ   وأحيـ
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ــانفراد  ــسياحة ب ــج ال ــد نه   وق
  

  وكــان لربــه فيهــا نجيــا     
ــسمو    ــاه ت ــشام علي ــشق ال   دم

  
ــا     ــشريف ذرا علي ــشهده ال   بم

ــاه     ــى حم ــذي واف ــشرى لل   فب
  

ــا     ــاً وحي ــعادة ميت ــوز س   يج
ــدنا    ــسامي وف ــه ال ــو جناب   لنح

  
ــيا     ــضاً أقدس ــه في ــي من   نرج

  نــائيلعـل القلـب مــن ظمـأ الت     
  

ــ   ــا ي ــال وري ــنهلاً ح   صادف م
ــناها     ــن س ــلاة م ــه ص   فأهدي

  
  شهود الأُنس منـه القلـب يحيـا         

  تذييل  
ويحيى عليه السلام نبي االله وصفيه أرسله االله تعالى فدعا الناس إلى 

 أنه دخل يعبادة االله تعالى، ولبس الشعر واجتهد في العبادة من صغره، حك
ت المقدس قد لبسوا مدارع  نظر أهل بي، حججيبيت المقدس وهو ابن ثمان

فأتى أبويه فسألهما أن . الشعر وبرانس الصوف، ونظر إلى مجتهديهم
ر ففعلا، ثم رجع إلى بيت المقدس، وكان يخدم فيها نهاراً عيدرعاه الش

ويسبح ويصلّي ليلاً حتى أتت عليه خمس وعشرون سنة خرج سائحاً حتى 
 العطش، وقد كاد أن جلس على بحيرة الأردن، وقد نقع عليه قدماه من

وعزتك، وجلالك لا أذوق برد الشراب حتى أعلم : يذْبح، وقال االله تعالى
أين مصيري إلى الجنة أم إلى النار، فبكى أبواه وسألاه أن يأكل قرصاً من 
شعير كان معهما ويشرب من ذلك الماء فرق لهما وفعل وكفّر عن يمينه، 

 أبواه ه، فرد]١٩/١٤: مريم [)بِوالِديهِ وبراً(: فذكره االله تعالى بالبر فقال
المقدس، فكان إذا كان صلاته بكى فيبكي زكريا لبكائه، ] أ/٨٨[إلى بيت 

حتى يغمى عليه، ويبكي أهل المنازل، ومن كان من العباد حولهما لبكائهما 
فلم يزل كذلك، حتى خرقت دموعه خديه، فاتخذت أمه قطعتين من لبد 

 القطعتين، فتقوم في تستنقع دموعه إذا بكى وألصقتهما على خديه،
اللهم : فتعصرهما فكان يحيى إذا رأى دموعه تجري على ذراعي أمه قال

  .هذه دموعي، وهذه أُمي، وأنا عبدك، وأنت أرحم الراحمين
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لا تحلّ لك، : ه، فقال لهيس الملك في التزوج بابنة أخو استفتاه برد
فأبى، فلحتا عليه وأمر بيحيى فذُبح، فسألته البنت وأمها في ذبح يحيى 

لا تحلّ لك، واستمر دمه يغلي إلى أن : ووضع الرأس، فجعل يتكلم ويقول
. بعث االله تعالى على بني إسرائيل حردوساً فقتل منهم سبعين ألفاً فسكن

  .وكان قتله قبل رفع عيسى عليه السلام بسنة ونصف
أني قتلت بيحيى بن  rأوحى االله عز وجل إلى محمد : وقال ابن عباس

  .انتهى. زكريا سبعين ألفاً وأني قاتل بابن بنتك سبعين ألفاً
وإن رأسه مدفون في هذا المسجد كما دلّت عليه الآثار بمشاهدة الأبصار، 
فلعل القبور المنسوبة إليه خلاف هذا فيها جسده الشريف فقيل إنه بجبل طور 

زيتا مقابر الأنبياء وقيل بسطيةبأعمال نابلس وقيل بصيدا من)١(س .  
ثم ثَنَّيتُ بزيارة نبي االله هود عليه السلام على ما قيل إنه في القبلة تجاه 
الإمام فوقفت في ميدان الأدب والخشوع مرتدياً برداء التّذلُّل والخضوع وقرأت ما 

دعوت االله لي ولإخواني، بما وتيسر من القرآن، وأهديته لجنابه الرفيع الشأن؛ 
 :الحق على لساني، ثم لما انشرح القلب؛ بهذا المشهد طرب الصب؛ وأنشدأجراه 

  ]من الوافر[
رودا     معاهِدفـي دمـشقَ حكـتْ ز   

  
ــتْ ورودا    ــصدراً وحلَ ــتْ م فطاب  

ــاني    ــمس الته ــا ش   ولاح بأُفقه
  

ــعودا     ــا س ــدي مطالعه ــا تب   لن
  وروضـة دوحهـا تُهـدي نـسيماً      

  
ــودا     ــداً وع ــه ن أريج ــوح   يف

ــشار   ــهدتنام ــد أش ــسنها ق   قُ ح
  

  ــياء ــيض ــى نب ــودا حِم    االلهِ ه
  غدا في قبلة الأموي ثـاوٍ     ] أ/٩٠[  

  
ــداكمــا روت النُّ   ــراً مفي   هــى خب

ــا ســوحه الزاهــي صــباحاً     حللن
  

ــهودا    ــه ش ــن موانِح ــي م نرج  
ــراءت     ــا ت ــلاماً م ــه س   ونهدي

  
  معاهد فـي دمـشقَ حكـتْ زرودا       

                                              
تحريف وسبسطية قرب نابلس فيها قبر سيدنا يحيى عليه السلام، ) بسبيطة) : (م(في  )١(

  .٣٠٥، ١/٤٦، والحقيقة والمجاز ١٩٤انظر معجم البلدان، والحضرة الأنسية 
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  تذييل
 فدعاهم فلم يؤمن ، أرسله إلى عاد،ي االله تعالىعليه السلام هو نب )١(وهود

 فأهلك االله تعالى الذين لم يؤمنوا بريح سبع ليالٍ وثمانية أيام ،منهم إلا القليل
 فلم تدع غير هود والمؤمنين معه، فإنهم اعتزلوا في -الدائم :  والحسوم- حسوماً
  .ر من مكةموت، وبقي هود كذلك إلى أن مات بها، ودفن به، وقيل بالحج حضر

  .قبلة مسجد دمشق قبر هود عليه السلام: )٢(وعن عثمان بن أبي عاتكة
 مسجد دمشق كان بستاناً لهود عليه :)والتِّينِ( وقال القرطبي في تفسير

  .انتهى. السلام فيه تين

  ] الجامع الأموي [
 وأتم بناءه ،وقد بنى هذا المسجد الوليد بن عبد الملك سنة ست وسبعين

ين، وكان فيه اثنا عشر ألف مرخم، وأنفق في عمارته أربع مئة في عشر سن
  :  كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار، ولما تم عمارته قال الوليد،صندوق

بهواكم، ومائكم، : يا أهل دمشق إنكم تفتخرون على الناس بأربع
وحماماتكم، وفاكهتكم، فأحببت أن أزيدكم خامسة، وهي هذا الجامع، فاحمدوا 

  . تعالى، وأثنوا عليهاالله
  :وقال الفرزدق

 يعني به الجامع -يا أهل دمشق، في بلدتكم قصر من قصور الجنة 
  .الأموي

 التمرلنك، وأزال محاسنه، ولم يبق خربهولم يزل على هذا الحسن أن 
  :منها إلا الآثار، ولكن فضل البقعة باق، كما دلت الأخبار

  . دمشق بثلاثين ألف صلاةفعن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد
                                            

، ١٥٧ - ٢٧/١٤٦ق لابن منظور  مختصر تاريخ دمش١/٢٨٦له ترجمة في الطبري  )١(
وقد سقطت هذه الترجمة مع ما سقط من تراجم ابن عساكر في التاريخ الكبير لفقد 

  .١٩٥ - ١/١٨٣النسخة الأصلية للتاريخ، والبداية والنهاية 
  .١/١٩٥ ، والبداية والنهاية ٢٧/١٥٦هذا الخبر في مختصر تاريخ دمشق  )٢(

١٨ م–ذيب موانح الأنس   
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وحكي أن واثلة بن الأسقع خرج من باب المسجد الذي يلي جيرون 
أريد بيت المقدس لأصلي فيه، : أين تريد؟ فقال: فلقي كعب الأحبار، فقال له

موضعاً في هذا المسجد، من صلى فيه : تعال أريك موضعه، أو قال: فقال
ما بين الباب ] ب/٨٩[ه فذهب فأرا: قال. فكأنما صلّى في بيت المقدس

  :وقال. الأصغر الذي يخرج منه الوالي إلى الجنينة يعني قنطرة بالعربية
  .من صلّى فيما بين هاتين فكأنما صلّى في بيت المقدس

  .انتهى. واالله إنه لمجلسي ومجلس قومي: قال واثلة
  ] زيارة الصحابة والتابعين والأولياء [

بالقلب انبعاثاً لزيارة من بها من ثم في يوم الثلاثاء، انبعث الشوق 
  .الصحابة السادة والتابعين والأولياء القادة، فابتدأت بزيارة خولة الصحابية

  .وثنَّيت برابعة الشامية
  .ثم انعطفت نحو الشيخ أرسلان ومن بجواره من العلماء الأعيان

ثم ختمت بحضرة ابن دقيق العيد، والسلطان صلاح الدين ومحمود 
  .يةنهالعذبة القد وردت رحاباتهم السنية، وارتويت من مناهلهم الشهيد، فل

  ]مقبرة باب الصغير[
وفي يوم الخميس الأنفس النفيس توجهت إلى مقبرة الباب الصغير، 
التي أضحت بمن فيها كالروض النضير؛ فولجت رحاب سيدنا بلال، ووقفت 

من إمداداته في مقام الأدب والإجلال، وقرأت الفاتحة والإخلاص، مترجياً 
  .حسن الخلاص

  .ثم انعطفت لرحاب الصحابي الشهير، سيدنا معاوية الكبير
  .ثم إلى زوجتَيِ المصطفى أُمي سلمة وحبيبة

  .ثم إلى جاريته ميمونة، حيث كانت منهم قريبة
ثم مآثر قبور جملة من الصحابة، وطائفة من التابعين لتلك العصابة، 

  .ت إمداداتهم اللطيفةفوقفت بساحتهم الشريفة، ورجو
  .ثم انعطفت إلى الخلوة راجعاً، ولأنواع الموانح والمسرات جامعاً
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فمررت بضريح سيدي صهيب الرومي الصحابي النبيل السابق المهاجر 
المسرع بالإجابة الله ولرسوله الجليل، وهو من السابقين الأولين المعذبين في 

هداً قط إلا وكان حاضره ولا أبا يحيى، ولم يشهد مش rاه المصطفى ناالله، ك
. بايع بيعة إلا وكان حاضرها، ولا غزا غزوة إلا وكان عن يمينه أو شماله

مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين وقد مدحه عبد االله بن عمر مع شدة ورعه 
  .نِعم العبد صهيب لو لم يخَفِ االلهَ لم يعصِه: )١(وحرصه بقوله

  .واستعجم معناه المعتبراستشكل هذا الأثر، ] أ/٩٠[وقد 
  : وقد قال ابن هشام في المغني

وقد : رضي االله تعالى عنه) ٢(اشتهر بين الناس الأثر المروي عن ابن عمر
وفي كلام الصديق رضي االله تعالى عنه، وقلّ  rوقع مثله في حديث رسول االله 

إنها لو لم : )٣(فالأول قوله عليه الصلاة والسلام في بنت أبي سلمة: من يتنبه لهما
 حلها له فإن )٤(تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي إنها لابنةُ أخي من الرضاعة

كونها ربيبته في حجره، وكونها ابنة أخيه من : عليه السلام منتفٍ من وجهين
والثاني . كما أن معصية صهيب منتفية من جهتي المخافة والإجلال. الرضاعة

لو : لكادت الشمس تطلع: ة الصبح، وقيللما طول في صلا: قوله رضي االله عنه
طَلَعت ما وجدتنا غافلين، لأن الواقع عدم غفلتهم، وعدم طلوعها، وكل منهما 

وأما الثاني فإنها إذا لم تطلع لم . أما الأول فواضح. يقتضي أنها لم تجدهم غافلين
  .انتهى. تجدهم البتة لا غافلين ولا ذاكرين 
                                            

الأعاريب لابن هشام بتحقيق أساتذتي الدكتور مازن المبارك الأثر في مغني اللبيب عن كتاب  )١(
 - والأستاذ محمد علي حمد االله والأستاذ سعيد الأفغاني رحمه االله وفسح في مدة الآخَرين 

  .والزيادة عنه.  منسوباً إلى سيدنا عمر رضي االله عنه٣٤٣ و ٣٣٩طبعة دار الفكر 
  ).عن عمر رضي االله عنه: (في المغني )٢(
، وابنة أم المؤمنين أم سلمة، rت عبد االله المخزومية ربيبة رسول االله نهي زينب ب )٣(

، ٥/٤٦٨، وأسد الغابة ١٨٥٤الاستيعاب (انظر .  هـ في المدينة٧٣ماتت سنة 
  ).٤/٣١٧، والإصابة ٣/٢٠٠ والسير

  .الحديث في صحيح البخاري كتاب النكاح )٤(
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 والشيخ ، وسيدي محمد الدباس،عودثم توجهت إلى رحاب الشيخ مس
 والمنلا إلياس، وأهديت لكل منهما السبع المثاني راجياً بلوغ المنى ،السروجي

  ]من الكامل: [والأماني فشهدت لوامح الإسعاد ولوائح العواطف والإمداد
 ـزوريا حبذا يـوم الخمـيس ب         يت

  
  للـــسادة الأنجـــاب والأوتـــادِ  

  برقَت بسوحِهم بـروقُ عواطـفٍ       
  

ــدادِ    ــوانِح الإم ــهدتُ م ــا ش   منه
  ] مقبرة الدحداح [  

وفي يوم الجمعة وقت الصباح توجهت إلى زيارة مقبرة الدحداح، 
فمررت في طريقها السنية، بضريح بنت المصطفى السيدة رقية، وبباب 

وأبو شامة الهمام، وبالمقبرة  )١(المقبرة جماعة من التابعين الأعلام، كالأعمش
بي بكر الصديق، وجملة من أهل الحقيقة والتحقيق، ثم عبد الرحمن بن أ

، وإذا به ضريح سبعة من )٢(وردت جامع ابن منجك المسمى بجامع السادات
 ،الصحابة القادات، مكتوبة أسماؤهم على  باب المقام فكأنه وهم به باب السلام

، )٥(لكندي، وحجر بن عدي ا)٤(وكِدام ابن حيان العنَزي )٣(قَبيصة العبسي: وهم
                                            

  .بهوالمثبت هو الأش) والأعمش: (في الأصل  )١(
أوله مآثر :  هـ٨٤٤قال النعيمي في ترجمة ناصر الدين ابن منجك المتوفى سنة  )٢(

حسنة منها أنه عمر جامعاً لصيق تربته، وجامعاً آخر بمحلة مسجد القصب خارج 
  ).ويسمى اليوم جامع السادات: قلت). ٢/١٠٦الدارس (سور دمشق 

انظر تاريخ خليفة . عة بن حرملة العبسيوهو قَبيصة بن ضبي) قبيضة العبسي: (في م  )٣(
 دار الفكر -وتاريخ دمشق ). القيسي(، وتحرفت فيه نسبته إلى ١/٢٥١ دمشق -

  .٨/٦٨، والبداية والنهاية ٤٩/٢٦٧ و ٨/٢٧ببيروت 
 و ٧/٢٧وانظر تاريخ دمشق . وفيها تحريفات) كرام بن حبان العبدي: (في الأصل  )٤(

ية بدمشق وفيه إنه تابعي من أهل الكوفة، قتل مع  طبعة مجمع اللغة العرب٥٩/٣٢٧
  .٦٨، ٨/٦٧حجر بن عدي في مرج عذراء وانظر البداية والنهاية 

حجر بن عدي قتل مع سبعة في مرج العذراء، وقد اختلف في عددهم ومكان دفنهم  )٥(
 -  دمشق -فالأكثر على أنهم سبعة وإنهم دفنوا في المرج نفسه، انظر تاريخ خليفة 

  .٨/٦٨ والنهاية في غريب الحديث ٢٣٤ ١٢/٢٠٧ و ٨/٢٧، وتاريخ دمشق ١/٢٥١
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، وتمام )٢(، وصيفي بن فَسيل الشَّيباني)١(التَّميمي] ب/٩٠[ومحرِز بن شهاب 
، وشريك بن شداد الحضرمي رضي االله تعالى عنهم )٣(بن عبد االله الزبيدي

  ]من الطويل: [أجمعين
  حوى جامع الساداتِ سبع صـحابةٍ     

  
  دمشقٌ بهم تَزهو فخُـذْهم بتعـدادِ        

ــدام و   ــرِزقَبيــصةُ كِ حوم ــر حِج  
  

  وصيفي وتمام شريك بـن شَـدادِ        
  حكى الفلك الزاهي بسبع كواكـبٍ       

  
ــعادِ   ــالعِ إس ــو بط ــاظِره يزه   ون

  عليهم من الرحمنِ أزكـى تحيـةً        
  

  ورحمةُ رضـوانٍ تـوافي بإمـدادِ        
  

  ] باب الفراديس [
اعة من ثم انعطفت على باب الفراديس، ووردت معهداً سامٍ نفيس، به جم

الصحابة الأنصار، والسادة التابعين الأخيار، فرفعت إليهم أكفَّ الطلب، بعد 
أهدائهم بعض ما وجب؛ ولما انقضت تلك الزيارة، ووافت بحس القبول بشاره؛ 
ثنيت عنان العزم مع السرعة، حرصاً على إدراك صلاة الجمعة، وقبل مفارقة 

جالاً ثلاثة ترلخصب، أنشدت ايع اذلك المعهد الرحب، والمشهد السامي المر
  ]من الطويل: [أبيات، لها بمدحة باب الفراديس حسن التفات

  ومعهــد ســاداتٍ كــرامٍ صــحابةٍ
  

  غدا يزدهي حسناً بباب الفـراديسِ       
  وفدنا إليـه عـلَّ نُمـنَح عطفَـة          

  
   بإمدادِ إسـعادٍ وعطـفٍ وتقـديس        

  شهدنا به سحب الفيوض مـواطراً       
  

  تـأنيسِ  و ففُزنا بتقريـبٍ وأنـسِ      
                                              

 من طبعة ٦٦/٢٥٤ و ٨/٢٧قري التميمي انظر تاريخ دمشق  محرز بن شهاب المن)١(
  .٨/٦٧المجمع البداية والنهاية 

وفيها تحريفان صححتهما عن الأغاني ) ضيف بن يشكر الشيباني(في الأصل  )٢(
  .٨/٦٦، والبداية والنهاية ٢٤/٢٥٧ و ٨/٢٧ وتاريخ دمشق ١٧/١٤٤

  .لم أجد ذكراً لهذا الرجل ضمن من ذكروا في هذه الحادثة في المصادر السابقة )٣(
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  ] باب شرقي [
ثم في عصر ذلك النهار، توجهنا إلى باب شرقي المشرق بالأنوار؛ فزرنا 

 لاسيما حضرة أُبي بن كعب؛ فحصل لنا  ،به جماعة من التابعين والصحب
الأنس بتلك الزيارة، ووافى لنا بقبولها من عالم الغيب بشارة، وأخبرني بعض 

لك النقل، بكرامة شوهدت غابر الأزمان، أولي الفضل، والعهدة عليه في ذ
صدرت عن أُبي بن كعب عليه الرضوان؛ وهو أن ممر جنائز النصارى كان 

وليس لهم في دمشق طريق سواه؛ فإذا جاز النعش ذلك الطريق، . تجاه حماه
ينقلب فيعود الميت وهو على الأرض طريح، فعجزتِ النصارى عن ذلك، 

فأخذوا يستاناً بمال كثير، وجعلوه طريقاً ] أ/٩١[وراموا سلوك غير هذه المسالك 
خلوصاً من هذا الأمر الخطير، وقد أخبر بعض الوزراء بهذا الشأن؛ فلم يصدق 
إلا بمشاهدة العيان، فتوجه وأمر بجنازة من النصارى تمر عليه، فشاهد ذلك حين 

  : فأذعن لهذه الكرامة السنية، وخلصت منه ببركة الطوية،وقعت بين يديه

  ] ترجمة أبي بن كعب [

  :أفاض االله عليه سحب رحماته )١( )طبقاته(قال الإمام المناوي في 

المنبئ إذا سئل عن الغامض الصعب السيد القارئ ) ٢(أُبي بن كعب
كان نحيفاً قصيراً، أبيض . الأنصاري الخزرجي البخاري العقبي البدري

دها من المشاهد، وكان الرأس واللحية، شهد العقبة الثانية، وبدراً وما بع
)٣(كاتب الوحي، وأحد الستة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول االله

r ،
                                            

  .١/١١٤طبقات المناوي الكبرى  )١(
، ١/١٢٦، والاستيعاب ٢٥٦ - ١/٢٥٠لأبي رضي االله عنه ترجمة في حلية الأولياء  )٢(

، ١/٣٨٩، وسير أعلام النبلاء ١/٦١الغابة وأسد / ٧ - طبعة بيروت -وتاريخ دمشق 
  .١/٢٦والإصابة 

  .لفظ الجلالة مستدرك في هامش م )٣(
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 الصحابة أ، وأقرrعلى عهد رسول االله )١(وأحد الفقهاء الذين كانوا يفتون
  .لكتاب االله

فبكى ثم . إن االله أمرني أن أقرأ عليك القرآن:  rوقال له رسول االله
، وهذه منقبة ]١٠/٥٨: يونس[ )فَلْيفْرحوا فَبِذَلِك وبِرحمتِهِ اللَّهِ بِفَضلِ قُلْ(: تلا

عظيمة لم يشاركه فيها أحد من الصحابة، وناهيك بمن سماه المصطفى سيد 
  .الأنصار، وسماه الفاروق سيد المسلمين

 )٢(اتخذ كتاب االله إماماً، وارض به: فقال . أوصني: وقال له رجل
  .قاضياً وحكماً
ا من عبد ترك شيئاً الله إلا أبدلَه االلهُ ما هو خَير منه حيثُ م: وقال
لا يحتسب.  
  .في سنةٍ خير من اجتهادٍ في بدعةٍ )٣(اقتصاد: وقال

وقيل .  ودفن بها سنة ثلاثين، وقيل اثنتين وعشرين،مات بالمدينة
  .غير ذلك

أنه مات في :  وصحح أبو نعيم)٤()مختصر التهذيب(قال ابن حجر في 
  .انتهى. ة عثمان رضي االله عنهخلاف

ويجاب عنه بالجواب في . وقد علمت نسبته لدفنه في هذا المكان
  .ضريح سلمان

                                            
  :جمعهم نجم الدين ابن قاضي عجلون في الأبيات التالية )١(

  لقد كان يفتي فـي زمـان نبينـا        
  

ــةُ     ــدين أئم ــاء الراش ــن الخلف   م
  معاذٌ وعمار وزيـد بـن ثابـت          

  
  أبي بـن مـسعود وعـوفٌ حذيفـةُ          

  حبرهم أبو موسى وسلمان   ومنهم  
  حبـــــــــــــــرهم

  كــذاك أبــو الــدرداء وهــو تتمــةُ  
  رضـا وأفتى بمرآه أبـو بكـر ال        

  
ــك مزيــة      ــدقه فيهــا وتل   وص

  ٢٠ - ١٩انظر عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام للمرادي   
  .والمثبت عن طبقات المناوي) وارض االله: (في الأصل م  )٢(
  .أثبته عن طبقات المناويوما ) انتصار: (في م  )٣(
  .٩٦لم أجده في تقريب التهذيب  )٤(
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  ]مقبرة باب االله[
ثم انعطفنا إلى مقبرة باب االله قبيل الغروب، وقد أمطرت سحب الهناء 

  .)١(من سماء الغيوب، فزرنا بها الشيخ الحصني
  .لفضل والكمالوجمعاً من أهل ا )٢( والشيخ العسالي

  ].ب/٩١[ثم رجعنا إلى تلك الخلوة بعد أن أخذنا حظنا من تلك الجلوة 
  ] الصالحية [

وفي يوم السبت بعد صلاة الصبح، وقرأ الأذكار قصدنا حمى الصالحية 
  .ومن فيها من الأخيار، لنحتسي من كأس شرابهم، ونتمسك بثرى أعتابهم

  ] الشهداء [
حلٍّ يقال له الشهداء به ثلاثة من الصحابة فمررنا في الطَّريق على م

ئل، ومسعود بن جابر، ومساعد، فأهديت لهم حرملة بن وا )٣(القادة السعداء
  ]من الوافر: [الفاتحة واتخذتهم عدة عند الشدائد

  مقــام يزدهــي ســامي المــشاهد
  

     والمــوارِد لَـت منـه المـصادِرح  
  مِن الـصحب الكـرام بـه ثـلاثٌ          

  
ــساعِدوهــم مــسع   ــةٌ م   ود حرمل

ــاً    ــو نجاح ــاهم يرج ــن واف فم  
  

  ــشرى بإنجــاحِ المقاصِــدــه الب   ل
                                              

هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلّى الحسيني الحصني تقي الدين  )١(
/ هـ٨٢٩م، وتوفي بدمشق سنة ١٣٥١/هـ ٧٥٢ولد سنة . فقيه ورع من أهل دمشق

الحصني بناها رباطاً  م نسبته إلى الحصن من قرى حوران وإليه تنسب زاوية ١٤٢٦
  .في محلة الشاغور بدمشق وله تصانيف كثيرة

ولد بقرية عسال من . سالي الشافعي شيخ الخلوتية بالشامعأحمد بن علي الحريري ال )٢(
ودفن في عمارته بالقرب من مسجد ) م١٦٣٨/هـ١٠٤٨(ضواحي دمشق وتوفي في سنة 
  ).٢/٥، ومعجم المؤلفين ٢٥١-١/٣٤٨خلاصة الأثر . (القدم بظاهر دمشق، وله تصانيف

  .لم أعثر على تراجم هؤلاء فيما توافر لي من مصادر )٣(



 

 -٢٨١-

  ] ضريح ابن عربي [
ثم قصدنا ضريح ذي التمكين، سيدي وأستاذي مولاي محيي الدين؛ فوقفت 

 واستأذنت في الدخول على ذلك الجناب؛ وبعد صلاة ركعتي التحية، ،على الباب
ريحه وإهداء ما ناسب من السه الشَّريف، ووقفت تجاه ضلام والتحية؛ دخلت مرقد

السامي المنيف، ودعوت االله بما أجراه على لساني، ولم أنس من تلك الحظوة 
  ]من البسيط: [إخواني؛ وأنشدت في ذلك المقام، ووابل الدمع في انسجام

  عواطف الشوق للأحبـاب تلـويني    
  

  ودمع عيني كم يجـري بتلـويني        
  من قبل الصبا ولهـا    شغفت بالحب     

  
  حتى اتخذت الهوى في حبهم ديني       

   مـن تمكـينِ حـبهم       تلون الحال   
  

  فاعجب لتلوينِ حالي حين تمكينـي       
  فالقَبض والبسطُ فيما بيننـا قـسم        

  
  فالبسطُ يظهرهم والقبض يخفينـي      

  والفرقُ عنهم أراه عـين جمعهـم        
  

  وغَيبتي بشهود الأُنـس تـسبيني        
ــي    ــم إرادت ــاً إرادتَه ــث حق   تبع

  
  أنا المريـد مـرادي ذاك يكفينـي         

  حقيقة في بقـاء الحـب تُغنينـي           وشاهد الوجد في أطوار مـوردهم       
ــشاهدهم  ــي م ــت من ــا قلب  ـجلال أنـوارهم بالبعـد          وكلم   صينييق
  فحيرتي من مقام القُـرب تُـدنيني          ذهلتُ كوني مذْ لاحـتْ بـوارقُهم      

  ن يـسليني  ارلهجعنهم سلواً وما ا        يورثني رجوت وصلاً وخفت البعد   
  حسبي فإن الذي يرضوه يرضـيني         رضوا ببعدي ونَأْي الدار إذ غَضِبوا     

  لما غدا الذِّكْر للأحبـاب يـشجيني          طربتُ من عذْل عـذّالي ولـومِهم      ] أ/٩٢[
  ري اتصالٍ لبعـد كـان يظمينـي           رجــتْ طــوامِح آمــالي بقــربهم

  وما دروا أن كَتم الـسر ينْجينـي           احوا بسري وكتمان الهوى شرف    ب
  بها الأشواق تصليني  عن نارِ وجدٍ        سوائح الفِكر كم تبـدو لوامِحهـا       
  مظاهر الحب للعشاق قـد كثـرت      

  
  عيـينِ في عين وحدتها من غيـر ت     

  فخُذْ حـديثَ هيـامٍ صـح مـسنده       
  

  ينبينـي فالسهد عن مدمعي بالوجد       
  حظٍّ عن بلوغ مني   يئ  إن يقضي س    

  
  فنخب مدحي لمحيي الدين تـدنيني       
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  مولى لديه يد التحقيق قد كـشفت       
  

  نـي يحجب الحقيقة عن أنـوار تبي       
  حتى تبـدت بتـصحيحِ البـراهينِ          فحلَّ من مشكلاتِ القـول مبهمهـا        

   تهـديني مطالع النجم مـن عليـاه       ختم الولاية قطب الكون نور هـدى  
  جلاؤها من سقام الـرين يـشفيني         نص النصوص بها كم أجتلي حكماً     
  ضياؤها من ظلام الغـي ينجينـي          وفي مسامرة الأخيار حـسن سـناً      
  ينيدمن لي سواه بفيضِ الفيضِ يس    وكم له من فتوح الفـتح مكرمـةٌ       
ــدن     فقد تركتُ السوى مذ شمت حضرته    ــرب تُ ــام القُ ــةٌ لمق   ينيفلمح
  ففي مِنًى عرفاتُ القُـرب يغنينـي          وافيتُ نحو الحمى سعياً أطوفُ بـه  
        وابِلُـه بفـيضِ نـوالٍ سـح دمن ظمأ الأشواق تروينـي     سع    فج اك  
  له اتصالٌ بكم مـن قبـل تكـويني           فلي ثبوتُ غـرامٍ لـم يـزل أبـداً       
  سك دارين تهدي عبير الشذا عن م        حيا ضريحك روح بالرضا نفحـتْ     
  أو غرد الورقُ فـي دوح بتَلحـينِ           ما هيج الـشوق ذا وجـد فأرقـه        
 هــشد ــه واشٍ فأن ــعد لام   عواطفُ الشَّوق للأحبـاب تَلْـويني        أو أس

  ] عبد الغني النابلسي [
ثم توجهنا إلى زيارة ذي النفس القدسي، العلم الرباني مولانا الشيخ عبد 

 الرحمن، وأمدنا بمدده الفائض الهتان، فوقفت ببابه الغني النابلسي؛ قدس سره
الرفيع، ولذت بجنابه المنيع، ووكفت بالدموع سحائب الجفون، حيث لم أُدركه 

] ب/٩٢[قبل احتِسائه كأس المنون، فطالما كنتُ أعلِّل النظَر بشهود محياه، 
ظهر اسمِه فعاقتني قيود الموانع، ولم يسعفني موأرجي الفؤاد بطيب لقياه، 

  ]من البسيط: [الجامع
      الغني يا سـيد النُّج بـا مولاي عبد  

  
  بـا جحاولتُ قدماً بأن أحدو لـك النُّ      

   نشر فيافي البيـد مغترِبـاً      وأطوي  
  

  حتى أكون لـدى عليـاك مقتربـا         
  فسوفَت بي الأماني غيـر صـادقة        

  
  وأن داعي الأمـاني طالمـا كَـذبا         

 ـ        تَجبتَ لهـا  حتى دعتْك المنايا فاس
  

  مولى إلى جنة الفِردوس مختَطَبـا       
  ولم أشاهِد محياك المـضيء سـنا        

  
   المنى حجبا  لسوء حظّي الذي درك     
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ــا  ــاك له ــي دواعٍ لا انفك   فهيجتن
  

  لنحوِ مشْهدك الحاكي شـهود قبـا        
         ـنإذ ذاك كعبة أمن الخـائفين وم  

  
  وافاه يحظى منـاه والـذي طلبـا         

   بسيرتك الركبـان منـشدةً      سارت  
  

 ـ           امدائحاً زركشت بل تُوجـت كُتُب
  كم من عرائس أفكارٍ كـشفت لنـا         

  
  خبـا عنها القناع وكانت قبل خلف        

   مشكلهاضحتَوشرح الفُتوحات إذ أ     
  

ــاً   ــوي عجب ــوزٍ تحت ــاً لكن   مطالع
  رغـر وللفصوص نقوشٌ ضـمنُها       

  
  كسير فضلك فيـضاً جلهـا ذهبـا       إ  

  ابك المرفـوع منتـصباً   وقفتُ في ب    
  

  فإنـه بــاب جـود للمنــى نُــصبا    
  عـساك أســعد بالإســعاد تمنحــه   

  
  موانح الفيضِ حتّـى يبلـغَ الأدبـا        

  
  ] سفح قاسيون [

ثم توجهنا لسفح قاسيون، لنروي حديث شجون المشجون، فسفحت 
عيوني على سفحه، حين هبت علينا نفحة من نفحه، فشَرعنا في صعود الجبل 

الأنفَس، فنودينا لن تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس، فامتطينا صهوته الأقدس 
الرفيعة، وارتقينا ذروته المنيفة؛ متوسلين بمن به من الأنبياء والمرسلين، 

ل هٍوالصحابة الكرام والتابعين؛ أن يكشف عنا سحائب الأوهام، ويجعلنا من أ
يقال لها مغارة الأربعين، لمقام؛ فوصلنا إلى مغارة الدم، واالخصوصية بهذا 
 وبها آثار الدم بالتعيين؛ وهو محل عليه الأنوار ساطعة، ،حيث قتل قابيلُ

  ولوائح الإجابة بجوانبه لامعة،
: سألت أبا مسهر عن خبر مغارة الدم فقال: قال )١(فعن أبي زرعة

مغارة الدم موضع الجمرة موضع الحوائج، يعني بذلك الدعاء فيها والصلاة 
 وعن كعب الأحبار أنه موضع الحاجات والمواهب من االله عز وجل ]أ/٩٣[

  .فإنه لا يرد سائلاً في هذا الموضع
                                            

لم أجد هذا النقل فيما طبع من تاريخ أبي زرعة الدمشقي بتحقيق شكر االله بن نعمة االله  )١(
  .جاني طبعة مجمع اللغة العربية بدمشقوالق
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 نسأل االله عز ، لقد صعدت مع أبي وجماعة من أهل دمشق:موعن هشا
وجل السقيا فأرسل االله عز وجلّ علينا مطراً غزيراً حتى أقمنا في المغارة التي 

  .انتهى. ا االله أن يرفع عنا وقد رويت الأرضتحب الدم ثلاثة أيام، ثم دعون
، وأنشد لسان )١(فرفعتُ أكفَّ الطلب والدعاء، في ذلك المقام والمدعى

  ]من البسيط: [الحال، على البديهة والارتجال
 ـ      مـشْرقةٌ ونمغارةُ الدم مـن قاس

  
  نوراً بها لذوي الحاجـات ميقـاتُ        

  فانزل بسوح حِماهـا داعيـاً أبـداً         
  

  في من المـولى إجابـاتُ     عسى توا   
فأقمنا بها نحو أربع ساعات، نحتسي كأس الأنس والمسرات؛ وكان   

القصد المبيت بها مع الأحباب، فلم يتيسر ذلك لعدم تيسر الآداب، فنزلنا 
السفح والربوع، إلى أن وصلنا إلى محل يقال له مغارة  )٢(لكذوالعين تتامل 

 الكرام، قضوا جوعاً على ما ذكره الجوع، قيل إن بها أربعين من الأنبياء
 لجنابهم الرفيع الشان؛ ثم هبعض الأعلام، فقرأنا ما تيسر من القرآن، وأهدينا

  .ودعنا السفح والصالحية بسلام، وتوجهنا بعد الظهر إلى الشام
وفي يوم الأحد حين لاح وجه الصباح الوسيم، وفاح أرج الصبا بمعطار 

ت، واحتفينا السرور من الجهات الستّ؛ فتوجهنا مع النسيم، قصدنا زيارة قبر الس
أعزة وأحباب، نروم فسيح الرحاب، فوردنا ساحتها البهية، واستمدينا من مواهبها 

  ]من البسيط: [العلية؛ فوجد على الضريح مكتوب؛ ما هو مبشّر ببلوغ المطلوب
ــرم     هذا مقـام شـريف لا نظيـر لـه          ــه والح ــاثٌ في ــال غي   فالرج

  إلا ونال الذي يرجـوه مـن كـرم            مــد عبـد يديــه للإلـه بــه  مـا  

فالتمس مني بعض الرفاق الكرام، أن أشطرهما حالاً بهذا المقام؛ فابتدرت 
  ]من البسيط: [ممتثلاً لإجابته، وأمرت القلم أن يكتب فأجاب من ساعته

  إذ فيه نبت علي الطـاهر الـشّيمِ            هذا مقـام شـريف لا نظيـر لـه         
                                            

  ).سانالل. (مكان الدعاء، مثل مسقى ومثْوى : المدعى )١(
  .، والمثبت للسياق)تلك: (في الأصل )٢(
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ــرمِ     ه إذا مـا خِفْـتَ معـضِلةً       يمم حما  ــه والح ــاثٌ في ــال غي   فللرج
  ما مد عبد يديه للإله بـه      ] ب/٩٣[
  

ــسم    ــر الق ــظ واف ــاد بح   إلا وع
  وما أتى مرتجى الإحسان مفتقـراً       

  
  إلا ونال الذي يرجـوه مـن كـرم          

ثم سنح لي أن أمدح جنابها الكريم، بقصيدة تشوق السامع لها للزيارة   
  ]كاملمن ال: [وتهيم

  ن البـديع وتغـرب    ستنبي عن الح      روض بــه ورق الــسيادة تعــرب
  فلها شروقٌ فـي عـلاه ومغْـرِب           طلعت شموس العز فـي أرجائـه      
  مــا ســحاب بالمــسرة صــيبوه    برقت بروقُ الأنس حـول حمائـه      
ــسعادة كوكــب    وتبسمت في دوحـه زهـر الهنـا          وســما ســماه بال

ــ ــسيم لحي ــى الن ــراًواف   لما شـذا منـه العبيـر الأطيـب            ه متَعطّ
ــه   ــه بعرف ــروح الأرواح من   وبورد مـورِدِه يطيـب المـشرب          تت
  وبدا لك الروض البهي المخـصِب         يا سعد إن وافيتَ ذَيـاك بـالحمى       
  وانــشق أريجــاً بالــصبا يتطيــب    قف سـاعة وانظـر لـه متـأملاً        
 ـ          هثم التـثم أعتابـه واخـضع ل

  
   جفوناً بالمدامعِ يـسكب    )١(يواجر  

  ت به شمس المحاسـن زينـب    محل    وادخل إلى الحـرم الـسعيد فإنّـه       
  فلفخرها جمـع المفـاخرِ تنـسب          بنت البتـول سـمت بطـه جـدها       
ــةٌ   ــةٌ علوي ــضعةٌ نَبوي ــي بِ   أعظِم بها نـسب شـريف طيـب           ه
ــا اله    منها سحاب الفيض يهمي بالعطـا      ــوانح عنه ــسببلم ــا يت   ن
ــب     حسن البلاغة قاصر عـن مـدحها       ــط ويكت ــاً يخ ــه دوم ــو أن   ل
  من ذا الذي زهر الثواقب يحـسب          فاقصر نظام المدح أنـت مقَـصر      
ــإنني  ــام ف ــا للمق ــعد هي ــا س   بحمى حماها في الرحـاب مقـرب          ي
ــوانح ــاء م ــي اجتن ــا أبغ   فوجدتُ منها مـا يـسر ويطـرب           وافيتُه

  ذيل السرور بهـا عليـه يـسحب           لزيـارة  حظـي    بشرى لأسـعد إذ   
                                            

  . للضرورة العروضية)واجري:(في الأصل كذا )١(
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ــدبجاً ــديح م ــدي ســلاماً بالم هي           هو به عقـد النظـام ويعجـبزي  
ــصبب    وسقا الحمى صوب السحاب برحمة     ــا يت ــان بحيه ــولَ الزم   ط
  روض بــه ورقُ الــسيادة تعــرب    مـا لاح نجـم أو زهـا بمحاسـن    

  ] الشيخ مدرك [
وتملينا بذلك المربع  حیث ھو منھا قریب، )١(دركوزرنا الشيخ م] أ/٩٤[

سائرين، وبحصول المنح والمواهب  )٢(الخصيب، ثم انعطفنا إلى قرية المنيحة
 جدنا الأعلى؛  ضريحلي، حيث بهحمستبشرين؛ نؤم المورد العذب الأ

؛ فحين وقفت )٣(الصحابي الجليل سيد الخزرج السادة، مولانا سعد بن عبادة
من : [رى أعتابه؛ أنشدت في الحال معلناً، لنصف بيت مضمناًببابه ولثمت ث

  ]الكامل
ــراً   وافيــت ســعداً بالمنيحــة زائ

  
ــذِ   ــة لائ ــاب وقف ــت بالأعت   ووقف

  أبدي الضراعة مـستجيراً عائـذاً       
  

  نابـذي ممن جور دهـر لا يـزال          
  ورفعت صوتي من حمـاه منـشداً        

  
ــذ    ــستجير العائ ــام الم ــذا مق   ه

  ]من الكامل: [ التضمين ثانياًوأنشدت ثانياً، ولعنان  
ــذللاً    ــاكم متَ ــت حم ــا أتي   لم

  
ــذ   ــة لائ ــاب وقف ــتُ بالأعت   ووقف

  فسئلت ما هـذا المقـام أجبـتهم          
  

ــذ    ــستجير العائ ــام الم ــذا مق   ه
                                              

توفي فيها بقرية ف، وقدم دمشق مع أبي عبيدة rمدرك بن زياد الفزاري صاحب رسول االله  )١(
، والروضة البهية في ٦٦/٣٦٥تاريخ دمشق (يقال لها راوية، وكان أول مسلم دفن بها 

  ).١٧٠، وغوطة دمشق ٩٧عز الدين عربي كاتبي الصيادي لالمحمية فضائل دمشق 
 بالفتح ثم الكسر ثم باء وحاء مهملة، واحدة المنايح من قرى غوطة دمشق - المنيحة  )٢(

  ).المليحة(ويلفظها أهل دمشق اليوم باللام والإمالة أي ) معجم البلدان(
، ٤/١٥٢الاستيعاب (صرى  بحوران أول ما فتحت ب١٤سعد بن عبادة توفي سنة  )٣(

، وسير أعلام ٢/٣٥٦، وأسد الغابة ٢٠/١٣٧ - دار الفكر ببيروت - وابن عساكر 
  ).٤/١٥٢، والإصابة ١/٢٧٠النبلاء 
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ثم وردت حمى حماه البهيج، ودخلت دوح روضته الأريج؛ فبشَّرني 
كتوباً باتجاه وارد الإلهام بنجح أمري، وإهدائه لعالي جنابه الكريم؛ رأيت م

  ]من المجتث: [ مقامه، ما ينبئ عن علو مقامه
  يـــا ســـعدى ســـعد وافـــى

  
  يرجـــوك يـــا بـــن عبـــاده  

ــاه    ــال منــ ــسى ينــ   عــ
  

ــاده    ــك قتــ ــشوقُه لــ   فــ
ــاً    ــن أم يومــ ــإن مــ   فــ

  
   هــراد ــالَ مــ ــاك نــ   حِمــ

ولما طاب لي المقام برحابه، وجاد الوقت بقربه واقترابه؛ أنشدت لجنابه   
  ]من الكامل: [وبحسن شمائله صادحاًمادحاً، 

  مـن أم سـعدى بالمنيحـة يمــنح   
  

  ــتَح ــواب المعــارف تُفْ   ولديــه أب
       مـن الغُيـوب بـشائر وله تلـوح  

  
        تَروي أحاديـثَ القَبـول وتـشرح  

   مــس ــا متَب ــر الهن ــسوحه ثغ   فب
  

  ــصدح ــشائر ت   وبدوحــه ورق الب
  وبروضه الزاهي الأريـج نـوافح       

  
  رج الربـا يتفــوح مـن نــشرها أ   

  تتروح الأرواح من أنفاسه   ] أ/٩٤(  
  

 ـ       ـوله عيون أولـي النُّه   تَلمحى  ت
ــاخرٍ    ــبٍ ومف ــه بمناق ــم ل   أعظِ

  
  ومـآثرٍ عنهــا البخــاري يفْــصح   

  مــولًى تــشرفَ بــالنبي صــحابة  
  

ــ   ــة العقب ــصحى وببيع ــاً ين   نقيب
  شهد المـشاهد غيـر بـدر وإنـه        

  
 ـ            رمحمنها لـه سـهم المثوبـة ي

 ـ           وغدا بيوم الفتح حاملَ راية الـ
  

        أنصار والنـصر المبـاهج يفـتح  
  ورث المكارم كـابراً عـن كـابرٍ         

  
       فبجوده الخبر الـصحيح مـصرح  

  افهو الجواد ابن الجواد ابن الجـو        
  

  ابن الجواد أخو الغيـاث المـنجح      د  
  ولنحو أرض الشام وافـى مقـبلاً        

  
        وضـحى الـشّريعة يدبعد النبي ه  

  فرماه رامي الجـن منـه بـسهمه        
  

  حفقضى كما هو في الطروس مصر  
   رحمــة لمــصابهســحت عيــون  

  
  وغــدت عليــه بالمــدامع تــسفح  

   تحيـة  أهدي إليـه مـع الـسلام        
   

  طابت شذاً فالمـسك منهـا يـنفح         
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  لـي منـه أسـنى نـسبة قدسـية     
  

         عن غانم وهـو المليـك المفلـح  
ــشوقا    ــه مت ــو رحاب ــت نح   يمم

  
  وعيون قـصدي للمـونح تطمـح        

ــذ   ــالأبواب وقفــة لائ    ووقفــت ب
  

        والمرء يهـدي للـصواب فيفـتح  
  مال سوى قـصد الزيـارة متجـر         

  
ــستربح   ــشائر متجــر م   فلــي الب

  وبه انتهى بي السير غيـر مـذَمم         
  

  ــنجح ي المقاصــد أم ــن ــهِ م   فإلي
  تـام سـياحتي   وجعلتُ زورتَه اخت    

  
  ــتَفْتِح ــا أس ــسن ختامه ــن بح   لك

ثم بعد صلاة الظهر بذاك الرحاب، هبت علينا فواتح نسيمه المستطاب،   
فعرجنا خلف المقام، وكحلنا العيون بميل المنام؛ ثم بعد الانتباه احتسينا من 

لينا بحديثه القديم نفوساً؛ فكم له من منقبة وردت بها حالأنس كؤوساً، و
، وناهيك إذ كان أحد النقباء وحامل راية الأنصار، وأما منهجه في الأخبار

  .الكرم، فأشهر من نار على علم

  ] سعد بن عبادة [
  : قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة

بن حرام بن خزيمة بن ثعلبة بن [سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة 
.. الأنصاري سيد الخزرج] ن كعب بن الخزرجطريف بن الخزرج بن سعد ب

والرمي، فكان ] أ/٩٥[وكان يكتب بالعربية، ويحسن العوم . وكان أحد النقباء
يقال له الكامل، وكان مشهوراً بالجود وهو وولده وجده وأبوه، وكان لهم 

١(أُطُم( الشحم واللحم: ينادي عليه كل يوم أحب نم)أتِ أطم دليم بن )٢فَلْي ،
  .في بيوت أزواجه rارثة، وكانت جفنة سعد تدور مع النبي ح

في المواطن كلها مع علي  rكانت راية رسول االله : وعن ابن عباس
  .وراية المهاجرين، ومع سعد بن عبادة راية الأنصار

                                            
  .، والزيادة عنه٢/٣٠ والنص في الإصابة ).اللسان(حصن مبني بحجارة : الأُطم )١(
  .وما هنا عن الإصابة) اللحم والشحم: (في م  )٢(
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من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن  )١(وروى الإمام أحمد
  :، عن قيس بن سعد)٢(زرارة

الحديث .. السلام عليكم ورحمة االله: في منزلنا فقال rزارنا النبي 
  :ثم رفع يديه فقال: وفيه

  .اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة
 مجد إلا بفعال ولا فعال إلا لااللهم هب لي مجداً : وكان سعد يقول

  .اللهم إنه لا يصلحني القليل، ولا أصلح عليه]. بمال
عد بن عبادة يعشّي كل ليلة ثمانين من أهل كان س: وعن محمد بن سيرين

بحوران سنة خمس عشرة  )٣(الصفَّة، وخرج إلى الشام في خلافة أبي بكر فمات
  .انتهى. وقيل إن قبره بالمنيحة قرية بدمشق بالغوطة]. وقيل سنة ست عشرة[

 شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في اًأن سعد: وفي نهاية التقريب
وكان أحد النقباء الاثني عشر، وكان يحثُّ الأنصار على . اًروايتهم جميع

  .وأجره ولم يثبت rالخروج لبدر، فنهش فتخلف، فضرب له رسول االله 
ومناقبه وفضائله  rوالمشاهد كلَّها مع رسول االله  )٤(شهد الخندق وأُحداً

حتى ولم يختلف في أنه وجد ميتاً، واخضر جسده ولم يشعروا بموته . كثيرة جداً
  ]مجزوء الرمل: [)٥(سمعوا قائلاً يقول، ولم يروا أحداً

 ــز ــيد الخَـ ــا سـ ــد قَتَلنـ   قـ
  

  رجِ ســـعد بـــن عبـــاده    
  رمينـــــاه بـــــسهميـ] و[  

  
  هــــنِ فلـــم نُخْـــطِ فُـــؤاد  

                                              
  .ثم صححه الناسخ) محمد: (ل م في الأص )١(
  .وما هنا من الإصابة) محمد بن سعد بن عبادة بن زرارة: (في م  )٢(
  ).ومات: (في الأصل  )٣(
  .وهو خطأ صححته للسياق النحوي) وأحد: (في م  )٤(
 لضبط ١/٢٧٧البيتان عند أكثر من ترجم له وأحسنها ما ورد في سير أعلام النبلاء  )٥(

  .ضافتينوزنه بهاتين الإ

١٩ م–ذيب موانح الأنس   
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  .ويقال إن الجن قتلته
انتهى . وروى له الأربعة. ضع من الصحيحينله ذكر في غير مو

  .باختصار
 بعثاً، وأمر عليهم قيس rبعث رسول االله : لإحياء عن جابر، قالوفي ا

 rبن سعد بن عبادة فجهدوا، فنحر لهم قيس تسع ركائب، فحدثوا رسول االله 
. إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت: rلهم رسول االله ] ب/٩٥[بذلك فقال 

  .انتهى
البصري عام سمعت خاتمةَ المحدثين شيخنا العلامة عبد االله بن سالم 

إن قيساً بن سعد كان : مجاورتي بمكة سنة ثلاث وثلاثين ومئة وألف يقول
  .وددنا له لحية ولو بنصف أموالنا: أطلس، فقال قومه

وكان سعد لا يتزوج إلا بكراً، وإذا طلَّق زوجتَه لم يتجاسر أحد 
  .يتزوجها بعده لشدة غيرته وشرفه

  ] القيام المنهي عنه [
إلى قبا لصلح بني النجار؛ فقدم سعد فالتفت النبي خرج  rوروي أنه 

r  انتهى. قوموا لسيدكم : إلى الأنصار وقال.  
  :ليس هذا من القيام المنهي عنهو: قلت

 حدثنا موسى بن :قال أبو داود في سننه في باب قيام الرجل للرجل
خرج معاوية : إسماعيل، حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد، عن أبي مجلز قال

فقال . ى ابن الزبير وابن عامر، فقام بن عامر وجلس عبد االله بن الزبيرعل
معاوية لابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر، وجلس عبد االله بن الزبير، 

  :يقول rاجلس، فإني سمعتُ رسول االله : فقال معاوية لابن عامر
  .رمن أحب أن يتَمثَّل له الرجالُ قياماً فليتبوأ مقعده من النا

تمثل : يقال. سلاجأي يقومون له قياماً، وهو : قال شارحه ابن رسلان
إذا انتصب قائماً، وإنما نهى عنه لأنه من زي الأعاجم : الرجل يتمثل تمثُّلاً
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كما سيأتي في كلام المصنف، ولأن الباعث له الكبر وإذلاله الناس بأن يتمثلوا 
لقائم للإكرام بل للذي يقام له  فالنهي هنا ليس ل،قياماً بين يديه طول جلوسه

  .فنهى عن سروره بما يفعل له لما فيه من رؤيته المنزلة له في نفسه
متوكئاً عصاً،  rخرج رسول االله : ثم قال المصنف عن أبي أمامة قال

  .لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً: فقمنا إليه، فقال
: ارس والروم بدليل رواية مسلموالمراد بالأعاجم ف: قال الشارح المذكور

  .إنما يفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا
ومنه النهي عن قيام الغلمان الأتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير 

  .حاجة لأنه من أفعال المتكبرين
وأما القيام للوالد والفضلاء إذا دخلوا فليس من هذا كما دلت عليه 

  .انتهى. الأحاديث

  ] برزة [
ك المعهد السامي الأنيس اذلك المجلس النفيس، بذ] أ/٩٦[لما انقضى 

دنا حماها بعد ر، فو)١(انتهزنا في الوقت نهزة، ويممنا قاصدين قرية برزة
العصر، وراية المسرة تخفق بالنصر، فصلَّينا بها الصلاة الوسطى، ورجونا 

 تعالى بحصول الإنابة، فإنه من المواطن من وافر الأجر قسطاً، ودعونا االله
  .المشهورة بالإجابة

ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في : قال ابن عباس
  .جبل يقال له قاسيون

أعان بنطُ ملك هذا الجبل على لوط فسباه : وعن حسان بن عطية قال
في عدة أهل بدر ثلاث وأهلَه، فبلغ إبراهيم عليه السلام ذلك، فأقبل في طلبه 

 إبراهيم ميمنة وميسرة ، فالتقى في صحراء القعود فعبأ،مئة وثلاثة عشر
 لوطاً قذ فهزمهم إبراهيم واستن،وكان أول من عبأ لحرب هكذا واقتتلوا. وقلباً

  .وأهله، وأتى الموضع الذي ببرزة، وصلى فيه واتخذه مسجداً
                                            

  .٢/٨٠انظر الحقيقة والمجاز  )١(
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ية يقال لها برزة، فمن  في قرrمسجد إبراهيم : وعن الزهري أنه قال
صلّى فيه أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويسأل االله ما شاء، 

  .فإنه لا يرد خائباً ولو أحس من النهار الختام

  ] المرجة [
رجعنا للمبيت بمدينة الشام، وفي صبح يوم الأربعاء ذا التهاني، غرة 

نزه بدوح المرجة المستطاب، ربيع الثاني، دعاني بعض الأعزة الأحباب، للت
  ]البسيط: [ ارتجالاًه امتثالاً، ولسان الحال ينْشِدفأجبت دعوت

  انهض إلى المرجة الفيحاء مبتهجاً    
  

  ونزه الطرفَ في أرجـاءِ دوحتهـا        
  أما بها الروضة الغناء قـد جليـت       

  
  جلْي المليحة فـي وردي حلَّيتهـا        

شقنا شذاها الزاكي الأريج، ولاحت لنا فوردنا حماها الزاهي البهيج، وانت  
لوائح النجاح، بزيارة ابن عساكر وابن الصلاح، فوردنا سوحهم الزاهي 

م لما استحلينا من الزمان مزة، ثالأنفس، واستمددنا مددهم الوافي الأقدس؛ 
تشوقنا إلى التوجه إلى قرية المزة، حيث بها الصحابي الجليل سيدنا دحية 

رتبة سنية، والشبه في ] ب/٩٦[، لأنه سما من الحسن المتمثل به جبريل
  .)١(الصورة لا في الحقيقة الذاتية

 عن ،أخرج الحافظ السيوطي في جامعه عن ابن سعد في الطبقات
  .دحية الكلبي يشبه جبريل: الشعبي مرسلاً

هو الصحابي القديم المشهور، شهد مع : قال المناوي في شرحه
در وبايع تحت الشجرة، وكان جبريل يأتي المصطفى مشاهده كلها بعد ب

يضرب به المثل فيه . المصطفى غالباً على صورته، فإنه كان بارعاً في الجمال
وفيه جواز تشبه . بحيث كان إذا دخل بلداً برز لرؤيته العوانق من خدورهن

ولا شك أن الصورة رر ، كما تقةالملائكة بغيرهم، وهذا الشبه إنما هو للصور
  .انتهى. خص بالمشبه فلا يرد أن المشبه يجب كونه أقوىالمذكورة أ

                                            
  .بعد هذا اللفظ في م كلمة لا تبين )١(
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فوردنا ناديه المنادي، وبشير القبول ينادي، فدخلنا مقامه الشريف بعد 
الطلب، راجين و  الاستئذان، وقرأنا ما تيسر من آي القرآن، ورفعنا أكف الدعاء

ئس نجح المقاصد والأرب، ولما احتسينا كأس مسرة بالأنس طفح، واجتلينا عرا
  ]من الكامل: [العواطف واللطائف والمنح، أنشدت صادحاً، ولجنابه مادحاً

  لمقام دحية قـد سـريتُ صـباحاً       
  

  فوجدتُ في حسن المـسير نجاحـا       
  ونشقت من أرج الرحـاب نوافحـا     

  
  لما شـذا عـرف العبيـر وفاحـا          

  ودهشتُ من ذاك الحمـاء ونـوره        
  

  ورشفتُ من كأس المـسرة راحـا        
  ه طيـب الرجـا    صادفت في أرجائ    

  
  ولقيتُ من حـسن القبـول فلاحـا        

  وشهدت من فرط السرور مظـاهراً     
  

  تقصي الهمـوم وتـذهب الأترحـا        
  ي أحاديـث الـصبا  ولا بدع أن تتر     

  
  بمشارق الأنـوار عنـه صـحاحا        

  نجم الصحابة في سـماء مـشاهدٍ        
  

  فجماله الزاهـي سـناً قـد لاحـا          
  ذو مظهر بالحسن أشـرق وجهـه        

  
ــناه ك   ــي س ــاحايحك ــاً وض   وكب

  فلذا الأمـين أتـى بـصورة ذاتـه       
  

  للمصطفى بالوحي منـه صـراحا       
  مــولى تــسامى بالمكــارم قــدره  

  
ــا    ــه رباح ــى لدي ــه ألف أم ــن م  

  فإذا رجوت مـن الإلـه عواطفـاً         
  

ــا     ــه الفَياح روض ــم مــا وي   هي
  تلقى زهور غصون أُنس أينعـت      ] أ/٩٧[  

  
  فاقطف حبيـتَ البـسط والأفراحـا       

   انتشق عرف القبـول مـضوعاً      ثم  
  

ــا   ــنعش الأرواح ــذاه ي ــاً ش   عرف
ــاً ولا   ــه دوم ــن باب ــي ع   لا أنثن

  
  أبغي على قِـرى الزمـان براحـا         

ــستعطفاً    ــه م ــت لباب ــد أتي   ولق
  

  أرجو بفيض الفيض منـه سـماحا       
  ني عـن بابـه دومـاً ولا       ـلا أنث   

  
  أبغي على قِـرى الزمـان براحـا         

  فاعطفْ وجد واسمح بحسن مبـرة       
  

ــا   ــدا ملتاح ــد غ ــال ق ــر ح   لفقي
  فعواطــف الإمــداد منــك مــوانح  

  
  يلفى بها أهـل الـصلاح صـلاحا         

ــةً    ــسلام تحي ــدي بال ــك أُه   فإلي
  

ــا   ــافقين جناح ــا بالخ ــت له   رفع
  وسحائب الرضوان من أفق العـلا       

  
  تغـشى المقــام عـشية وصــباحا    
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  ] الربوة والمنشار [
سم سبعة أنهار، فارتوى القلب  وعند المق،ثم توجهنا إلى الربوة والمنشار

 بسلسالها، وروى حديث الشهد عن عسالها، وسرحنا الطرف في تلك الأرواح،
 وانتشقنا شذا عرف الزهور، وانتعشنا الأرواح، وشرحنا الصدر بمروحات

 على مطربات الحمائم ،رات حالي صرفهاسبصفاء مياه النهورِ؛ وشربنا من الم
 الصب، وأقسم علي حسن هذه المشاهد بالربوة بجنكها ودفها؛ فهناك أنشد لسان

  ]من الكامل: [وعز المقسم
  قسماً سما حسناً بـصدق المقـسم      

  
ــسمِ    ــز المق ــا بع ــالربوة الفيح   ب

  الشام يزهـو بالمـشاهد حـسنها        
  

  فلها بسامي الحسن فـضل يقـدم         
ــأزاهر   ــد وشــحت ب   فغياضــها ق

  
   تنــسمورياضــها أهــدت لطيــف  

  وبـدوحها ورق الحمـام صـوادح     
  

ــرنم     ــف ت ــان ولط ــديع ألح   بب
ــا     ــها وهوائه ــا ورياض   فبمائه

  
ــنعم    ــسن ت ــصب ح ــا لل   وقيانه

 اتخذتُ بعض الصحاب أنيساً، وصعدت وإياه إلى مهد سيدنا عيسى؛ثم   
حيث اختبأ فيه من اليهود الحائزين مكراً وغياً، وبه اختبأ إبراهيم وإلياس 

يهم أفضل الصلاة والسلام؛ ويحيى؛ وبه صلّى جماعة من الأنبياء الكرام، عل
  :ففي كتاب أبي الحسن الربعي في فضائل دمشق ما نصه

رسول االله ] ب/٩٧[سمعت : عن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه قال
r بها جبلٌ يقال له قاسيون، فيه قتل : وسأله رجل عن الإمارات بدمشق؟ فقال

ى عيسى ابن مريم ابن آدم أخاه، وفي أسفله في الغرب ولد إبراهيم، وفيه أو
عا لم دوأمه من اليهود، وما من عبد أتى معقل روح االله فاغتسل وصلى و

يدره االله خائباً، وفيه احترس يحيى بن زكريا بن هدار رجل من عاد، وقد 
وفيه صلى إبراهيم ولوط . احترس إلياس النبي عليه السلام من ملك قومه
  .يهوموسى وعيسى وأيوب فلا تعجزوا في الدعاء ف

إنه موضع الحاجات والمواهب من االله : وعن كعب الأحبار أنه قال
  .انتهى. تعالى لا يرد سائلاً فيه
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فصلّينا به صلاةَ الضحى، وقد زال عن القلب حرف الهم وانمحى؛ 
  :ورفعنا أكف الدعاء بذاك المقام، راجين التوفيق وحسن الختام

  يــا حبــذا المهــد الأنــيس فإنــه
  

  م سنا وزاهي المـشهد    سامي المقا   
ــه    ــن آفاق ــوار م ــالع الأن   فمط

  
  تدعو السراة إلى عـذيب المـورد        

  فارفع بـه كـفَّ الـسؤال مرجيـاً       
  

  حسن القبول وطيب نجحِ المقـصدِ       
  

  ] قلعة دمشق [
 إلى نحو المدينة، إلى أن وصلنا إلى القلعة الحصينة،  العنانثم ثنينا

  .ب والسكينة متوشحينفدخلنا حمى حرمها الأمين، برداء الأد

  ] أبو الدرداء [
وقصدنا زيارة الصحابي الجليل أبي الدرداء، وأدينا له من آداب الزيارة ما 
يؤدي، وقرأنا ما تيسر من الكتاب العظيم، وأهديناه لجنابه العالي الكريم؛ ورجونا 

 قظيلمحةً من لمحاته، وتشوفنا لنفحة من نفحاته، عسى نشتفي بحكمه البهية، ونت
  . من مواعظ، وحكم تشرح الصدر وتنفي السقمىبمواعظه السنية، فكم أر

 ـ         ةحكم سمتْ فيهـا لطـائفُ حكم
  

ــؤاداً   ــشْفي فُ ــسراتِتَ ــمِ الح    دائ
  ومواعظ منهـا القلـوب تنبهـت        

  
ــلاتِ    ــدرة الغف ــن ق ــت م   وتيقّظ

همعت عليه سحائب الرحمات أبي : )١( في الطبقاتويقال المنا  
 الأنصاري العارف المتفكر، العالم المتبحر، العامل الدرداء عويمر بن زيد

قاً، وأحب العمل اشتياقاً، تفرغ من الهموم باتسالمتذكر، داوم على العلم ا
الحكم والعلوم، كان رضي االله  )٢(ففتح له المفهوم، فصار صاحب] أ/٩٨[

ن ، ومواعظه تغرز، وكا)٣(عنه حكيماً لبيباً، ونحريراً طبيباً، كلامه يكْنز
                                            

  .١/١١٥طبقات المناوي  )١(
  .وما هنا عن الطبقات) حاجب: (م  )٢(
  .وما أثبته هو الأشبه) كلامه يكثر ومواعظه تغزر(في الطبقات  )٣(
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، وكان )١(أكثر عبادته التفكُّر والاعتبار، ويفضل بذلك على غيره من الأخيار
أجلس إلى قوم يذكِّروني في معادي، وإذا : ه فقاليفله يقعد إلى القبور فقيل 

  .قمت من عندهم لم يغتابوني
اذكر االله في السراء، يذكرك في : فقال له. صنيوأ: وقال له بعضهم

  .شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصيرالضراء، وإذا أشرفت على 
  .لأن أقع من فوق قصر فأتحطّم أحب إلي من مجالسة الأغنياء: وقال

تجددون الدنيا، واالله يريد خرابها، واالله غالب : فقال. ومر بقوم يبنون
  .على ما أراد
 وغفلةٌ سريعةٌ، كفى بالموت واعظاً وبالدهر ،موعظةٌ بليغةٌ: وقال

  .وغداً في القبور )٢(م في القصوراليو. مفرقاً
  .لا يزال العبد يزداد من االله بعداً كلما مشِي خلفه: وقال

  ]من الوافر: [)٣(ومن شعره
 ــاه ــى من ــرء أن يعط ــد الم   يري

  
ــا أرادا    ــأبى االله إلا مــ   ويــ

ــالي    ــدتي وم ــرء فائ ــولُ الم   يق
  

  وتقوى االله أفـضلُ مـا اسـتفادا         
مل لمثل يومي هذا؟ من يعمل لمثل من يع: ولما احتُضِر جعل يقول  
 لَم كَما وأَبصارهم أَفْئِدتَهم ونُقَلِّب(ساعتي هذه؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا؟ 

  .]٦/١١٠: الأنعام [)مرةٍ أَولَ بِهِ يؤْمِنُوا
  .انتهى باختصار.  اثنتين وثلاثين٣٢مات سنة 

ارح الصدور، أن تنبهنا فنسألك اللهم يا ميسر الأمور، وكاشف الهم، وش
من سِنَةِ الغفلات، وتهئينا لتوارد النفحات، وترفع عنا سحب الأوهام، وتمنحنا 

  .التوفيق وحسن الختام
                                            

  ).ويفضل ذلك على غيره من الأذكار(في الطبقات  )١(
  ).الدور (١/١١٨بقات في الط )٢(
  .١/١١٩ان في طبقات المناوي تبي ال)٣(
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  ] دار الحديث [
ثم أسرعنا بالسير الحثيث إلى أن وصلنا دار الحديث التي كان الإمام 

يث  فكم أطلع بها مشارقَ الأنوار، بحد،يحدث عن المصطفى النووي بها
الشفا وناهيك دليل شرفها السامي الأثير، ما أنشده الإمام السبكي الكبير، قدس 

  ] من الوافر[ :االله سره، وجعل في غرف الجنان مقره
  وفي دار الحـديث لطيـفُ معنـى       

  
ــا أصــبو وآوي   ــسط له ــى ب   عل

  عسى أنـي أمـس بحـر وجهـي       
  

ــواوي     ــدم الن ــسه ق ــاً م   مكان
  

  ] يحيى النووي [
في ] أ/٩٨[ حباه االله بالدرجات العلية - )١(في طبقات الشافعيةقال ولده 

ترجمة الإمام المذكور، ذي القدر العالي والفضل المشهور، يحيى النووي 
الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو زكريا شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، 

 رحمه االله وحجة االله على اللاحقين، والداعي إلى سبيل السالفين، كان يحيى
سيداً وحصوراً، وليثاً على النفس هصوراً، وزاهداً لم يبال بخراب الدنيا إذ 
صير دينه ربعاً معموراً، له الزهد والقناعة، ومتابعة السالفين من أهل السنة 
والجماعة، والمصابرة على أنواع الخير بحيث لا يصرف ساعة في غير 

، أحاديث وأسماء رجال اًقهاً ومتونطاعة؛ هذا مع التفنُّن في أصناف العلوم ف
وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله وأدل الخلق . ولغة وتصوفاً وغير ذلك

على شرف مقداره لم أزد على بيتين سمعتهما من الشيخ الوالد رحمه االله لما 
  . اثنتين وأربعين وسبع مئة٧٤٢سكن في قاعة الحديث الأشرفية في سنة 

 إيوانها فيتهجد تجاه الأثر الشريف، ويمرغ كان يخرج في الليل إلى
ت التدريس، وجهه على البساط الذي كان من الإمام النووي يجلس عليه وق

  .البيتين: .... وينشد وفي دار الحديث
                                            

، وشذرات ٢٧٩ - ١٣/٢٧٨ وانظر البداية والنهاية ٤٠٠ - ٨/٣٩٥طبقات الشافعية  )١(
  .٦٢١ - ٧/٦١٨الذهب 
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وكان يقرئ كل يوم اثني عشر درساً؛ وكان لا ينام : )١(قال المناوي
  ]من الطويل [:الليل ويكتب حتى تكلّ يده، ويعجز ثم يضع القلم وينشد

  إذا كان هذا الدمع يجـري صـبابة    
  

        عيـضعلى غير سلمى فهو دمع م  
  .واستمر على هذا الحال حتى هجمت عليه المنية قبل بلوغ الخمسين   

  .وصرح بعض أهل الكشف أنه لم يمت حتى تَقَطَّب
  .الورع] شدة[وكان يضرب به المثل في 

  .انتهى. رضي االله عنه )٢(مات سنة ست وسبعين وست مئة، ودفن بنوى
ثارهم، وشنفنا السمع بدرر أخبارهم، وبسطنا أكف فتشرفنا بلثم ثرى آ

. رجاء الإثابة والتوفيق، فإنك لا شك من مواطن الإجابة على التحقيق: الطلب
  ]من الكامل[

ــآثر   ــشرفت بم ــديث ت   دار الح
  

ــار    ــسل الأخب ــت بمسل ــد أثبت   ق
  طلعت بها شمس الحديث وأشرقت      

  
  اؤهــا بمــشارق الأنــوار  أرج  

  فلكم بها راوي الـصحيح ومـسند   ] أ/٩٩[  
  

  عـن قتــادة عـن ســادة أخيــار    
  ناهيك بالـسبكي الإمـام وشـيخه        

  
  يحيى النـواوي سـامي المقـدار        

  فارفع بـه كـفَّ الـسؤال مرجيـاً       
  

  شرح الـصدور ومنحـة الأبـرار        
  

  ] تذكرة الصفدي [
على جزء من تذكرة ثم أطلعني السيد محمد الأدهمي المحب الحبيب 

العلامة الصفدي الأديب، فإذا هي روضة ذات أفنان، ومنهل عذب سائغ للظمآن، 
تشتمل على ملح ومستظرفات، وتحتوي على مفاكهة ومستغربات فأحببت أن 
أوشّح هذه الرحلة من أحلى أزهارها، وأرشحها بقطرة من مسلسل أنهارها؛ فمما 

  :رسالة لأبي عثمان الجاحظ وهي ،استحسنته منها، وبالسند رويته عنها
                                            

  .٢/٥٦طبقات المناوي  )١(
 ينها مقام الإمام النووي، وقد بفيوتقع جنوب سورية و. بليدة من أعمال حوران: نوى )٢(

  ).انظر معجم البلدان(عليه مسجد جديد 
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رأيت فلاناً ينفض يده منك وأنت تصادره على وصله، وكفى 
بالإعراض حاجباً، وبالانقباض طارداً، ومن وقف في الإذن لك فقد حجبك، 
ومن تنكر عن حكاياتك فقد كذبك، ومن مطلك ولو ساعة فقد حرمك، ومن 

 ومن صادق عدوك حظر سره عنك فقد اتهمك، ومن تمنّى فقدك فقد قتلك،
 على غيرك فقد حديثهفقد عاداك، ومن عادى عدوك فقد والاك، ومن أقبل ب

طردك، ومن شكر إليك سواك فقد سألك، ومن سكت عند مدح الناس فيك 
فقد ثلبك، ومن بلّغك الذم فقد شتمك، ومن استمهلك في الجواب فقد هابك، 

ن نقل إليك فقد نقل ومن أجرى ذكرك عند من لا يأمنه عليك فقد اغتابك، وم
عنك، ومن شهد لك بالباطل فقد شهد عليك، ومن وقع لك في أخيك فقد وقع 
له فيك، ومن مدحك بما ليس فيك فقد هجاك بما لا يعلمه منك، ومن أحبك 
لغير شيء فقد أبغضك لغير شيء، ومن أحسن إليك فقد استعان بالزمان 

نه، ومن ألح عليك في عليك، فإن شكرته جازاك عنه، وإن كفرته جازاك دو
 فقد طرق لك إلى حرمانه، ومن أمرك بما لا تطيقه فقد أفتاك إلى هسؤال

عصيانه، جعلتك سهمي فيها وأعطيتك ما أعطيت منها، فكن شفيعي إلى 
تسمعها وشفيع أذنك إلى قلبك حتى يفهمها وشفيع قلبك ] ب/٩٩[ حتى ذنكأ

  .إلى نفسك حتى تعمل بها، والسلام

  ] بينرسالة النير [
  :والرسالة المعروفة بالنيربين وهي

لك الحسن فيقبل الأرض بين يدي الملك الرحيم سلطان الملاح، وقطب 
اح؛ مالك الرقاب، وسالب الألباب، أجرى االله بالعدل أقلامه، موالعدل والس

 عبد نهوقرن بالنصر أعلامه؛ وأدام سلطان جماله؛ بمحمد وآله، وينهي أ
 ظلمه صفي مولانا ووزيره، ووليه ومحبه مظلوم، محروم لا مرحوم،

ونصيره، بصره االله بسوء أفعاله، وأعانه على صلاح حاله، وذلك أنه كان قد 
 لا تغني ثماره، ،اً نضراً لا غامراً خضر،استأجر من العبد بستاناً عامراً زاهراً

 أشجاره، ولا تجف أنهاره، صحيح التقسيم، طيب النسيم، شتاؤه ولا تعرى
ه، وربيعه كخريفه، فيه من فنون الأفنان، صنوان وغير صنوان، وهذا كمصيف
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البستان يعرف بالقلب من أعمال الجسد، المسلوك إليه من الجهات الست 
  :بالحواس الخمس، ويحيط به ويشتمل عليه حدود أربعة

  . فالحد الأول ينتهي إلى مراعاة الحقوق، ومجانبة العقوق-
  .شوق المقلق، والزفير المحرق والحد الثاني ينتهي إلى ال-
  . والحد الثالث ينتهي إلى مكابدة الأشجان، وممارسة الأحزان-
 والحد الرابع ينتهي إلى الطريق التي بها يختبر كل صديق، وفي هذا -

  الحد مشروع باب ذلك بجميع حدوده، وحقوقه الداخلة فيه والخارجة عنه، 
  . فمنها العين التي لا تبصر إلا باختياره-
  . والأذن التي لا تسمع إلا بإيثاره-
  . واللسان الذي لا يترجم إلا عن آثاره-
 وجميع الجوارح على اختلافها وتباين أوصافها وأصنافها، استأجر -

  :ذلك كله منه مدة سنين متوالية، وأيام متتالية
   أولها تاريخ منشأ هذا البستان،-
لام سن نظرة إليه، و بأجرة مبلغها من العي، وآخرها انقضاء الزمان-

عليه، وتقبيل لكفه وقدميه، يؤدي ذلك إلى المؤجر المسكين، في كل حين، من 
ولا ممانعة ولا منازعة ولا مخادعة، وأقر المستأجر المذكور أنه  ،غير مدافعة

وتسلم منه ما استأجره، وصار ذلك في ] أ/١٠٠[ملي بذلك وفي به قادر عليه 
ستأجر المذكور أهمل أمر البستان، ورماه يده وقبضته وتصرفه ثم إن الم

بالهوان؛ فما سقاه من ماء الوصال، ولا حماه من وحوش الملال، فاستقلع 
واستخرب، واستعجم بعدما استعرب، وزوت أشجاره، ونأت أطياره، فزهد في 

 ورغب في فسخ إجارته، فهل يجوز له أن يتسلمها عامراً، ويروها ،رتهاعم
مائمه بالبوم، وبعد فواكيه بالزقوم، لا واالله لا أرضى بهذا  قد تبدل بعد ح،غامراً

الحكم، ولا أصبر على هذا الظلم، وكيف وعدل مولانا قد شمل أقطار العراق 
  ]من الوافر: [وانتشر في سائر الآفاق

  فإذا ظُلمـتُ ولـي بكـم متعلـقٌ        
  

   ــار ــي الع ــم لا عل ــي علاك   فعل
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  ]من الوافر[ :لشافعيوكتب الصلاح الصفدي إلى التقي السبكي ا
  تقي الـدين يـا قاضـي البرايـا        

  
  ويــا رب النهـــى والألمعيـــة   

ــه    ــي علي ــن راح أثنيت ــا م   وي
  

ــة   ــه الزكي ــل فطرت ــضوع كمث   ت
ــم   ــك منــك بجــذع عل   أهــز إلي

  
ــة     ــي جني ــساقط ل ــده ت   فوائ

ــسام    ــك لا ت ــوم ىلأن ــي عل    ف
  

ــة     ــك العلي ــا منازل ــت به   نزل
ــ   ــم م ــك نظ ــاًصريونظم    طباع

  
ــة  ح   ــذلك قاهريـ ــه لـ   لاوتـ

  ودأبك فـتح بـاب النـصر حقـاً          
  

ــة   ــغله بالباطليـ ــرك شـ   وغيـ
   فهـــمٍنا إننـــا فقـــراءدأفِـــ  

  
ــة     ــضائلك الغني ــي ف ــا تمل   لم

ــولاً     ــالاً فعـ ــرر أن فعـ   تقـ
  

ــة    ــم الفاعلي ــي اس ــان ف   مبالغت
  فكيــف تقــول فيمــا صــح منــه  

  
ــة    ــلام البريـ ــا االله بظـ   ومـ

ــه   ــرت في ــول إن فك   أيعطــي الق
  

ــة    ــة القوي ــي المبالغ ــوى نف   س
ــاءٍ   ــأنا بمـ   وكيـــف إذا توضـ

  
ــشافعية     ــو رأي ال ــور وه   طه

  أزلنا الوصـف عنـه بفـرد فعـل        
  

ــة    ــلاف رأي المالكيـ   وذاك خـ
  فأوضح    حتـى     مـا ادلهـم علـي   

  
ــة     ــضا نقي ــى بي ــادرني عل   تغ

  فـإن يـدجو ظـلام الـشك منـي       
  

  فـــذهنك ذو قناديـــل مـــضية  
   تميط عنهاودم للمشكلات] ب/١٠٠[  

  
ــدية   ــان صـ ــم لأذهـ   أذى فهـ

  ]من الوافر: [فأجاب  
ــة   ــاً جلي ــي ألفاظ ــوت عل ــنية      جل ــاراً س ــي أبك ــقْتَ إل وس  
ــود ــي عق ــب ف ــالعقود الجوهريــة      ونظمــت الكواك ــأزرت ب   ف
ــام  ــي نظ ــسير ف ــدعت الم ــة      وأب ــدي مزي ــسير عن ــا لم   فم
ــوراً    ــتم ن ــدر ال ــل ب    لهـا مـضية    ولكن فـي النهـار        لآلٍ مث
ــب   ــلَّ قل ــالط ك ــا تخ ــة     حلاوته ــي نقي ــشو وحوش ــن ح   وم
ــراً  ــافظ الآداب ط ــن ح ــت م ــة     أن ــرم بالحافظيـ ــي مغـ   وقلبـ
ــؤادي  ــا ف ــل فم ــزى للخي   وتع

  
ــسكرية    ــر ال ــوى لغي ــلُ ه   يمي
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  فهمت بما فهمـت مـن المعـاني       
  

ــة     ــا الخفي ــر بنكتته ــم أظف   ول
ــافٍ    ــر خ ــي غي ــز من   لأن العج

  
ــةومــالي فــي العلــو   قوي ــد   م ي

  تــأنَّف صــاغةُ الآداب منــي    
  

ــالحية   ــة صـ ــالي للإجابـ   ومـ
  ومن جاء الحـروب بـلا سـلاح         

  
  كمن عقـد الـصلاح بغيـر نيـة          

  فخذ ما قـد ظفـرت بـه جوابـاً           
  

ــة   ــا قــدر فطرتــك الذكي   فمــا أن
ــضاً     ــزاز وأيـ ــلام كيـ   فَظَّـ

  
ــة     ــى الظالمي ــأتي بمعن ــد ي   فق

ــي   ــة ف ــل لعل ــي القلي ــد ينف   وق
  

ــة ف   ــنص الأكثريـ ــده بـ   وائـ
  وقد ينحـى بـه التكثيـر قـصداً          

  
  لكثرة مـن يـضام مـن البريـة          

  وأمــا قولــه مــاء طهــور     
  

ــة   ــول المالكيـ ــصرته لقـ   ونـ
ــول     ــة فع ــى مبالغ ــاء عل   فج

  
ــة    ــؤه للفاعليـ ــاع مجيـ   وشـ

  وقد ينـوى بـه التكثيـر قـصداً          
  

ــة    ــروم الظاهري ــن ي ــرة م   لكث
  وأيضاً فهـو يغـسل كـل جـزء          

  
  ء وهــــو رأي المالكيــــةولا  

ــاء    ــب ذو دع ــن مح ــذها م   فخ
  

ــة   ــلا رؤي ــه الــروي ب   أتــى من
    ــوالاة ح ــيكم م ــه ف ــل    إذتْلَ

  
ــة     ــه قاهري ــود في ــول ال   أص

ــرت ف    ــرت إذا م ــإن م ــواًعف   ف
  

ــة     ــيمتك العلي ــستر ش ــإن ال   ف
   فمرسـلُ شــعره مــا فيــه طعــم  

  
ــسكَّرية    ــوافي ال ــه الق ــاب ب   يج

إلى العلامة علاء الدين غانم  )١(لامة الشهاب محمودوكتب الع] أ/١٠١[   
  ]من الطويل: [ملغزاً  )٢(المقدسي

                                            
هو محمود بن سليمان بن فهد بن محمود الحنبلي الحلبي ثم الدمشقي أبو الثناء شهاب  )١(

ولد بحلب . الدين، أديب كبير استمر في دواوين الإنشاء بالشام ومصر نحو خمسين عاماً
 مكثراً وله  م، كان شاعرا١٣٢٥ً/  هأ٧٢٥وتوفي في دمشق .  م١٢٤٧/  هـ٦٤٤سنة 

  ).٧/٤٩ والأعلام ٢١٤، والقلائد الجوهرية ٤/٣٢٤الدرر الكامنة (تصانيف أدبية كثيرة 
توفي بتبوك .  الكاتب الشاعر علاء الدين ابن غانمحمائلعلي بن محمد بن سلمان بن  )٢(

  ).٨٤-٣/٧٨، وفوات الوفيات ٣/١٠٣كامنة الدرر ال( م ١٣٣٧/  هـ٧٣٧سنة 
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  وما اسـم خماسـي جميـل رواؤه     
  

  لــه منظــر يزهــو بــه وشــميم  
  ألذّ من المسك العتيـق إذا سـرى         

  
ــسيم    ــصباح ن ــد ال ــه عن   بأنفاس

  بقايا نـضار فـي سـداهن لؤلـؤ          
  

          وهـو نظـيم تركب منهـا الـدر  
  الغناء أبدتـه خلتهـا    إذا الروضة     

  
  سماء عليهـا مـن حـلاه نجـوم          

  كلا طرفيه اسـم صـحيح وقلبـه         
  

ــه ف     ــب ل ــل ولا قل ــيميعلي   ه
ــه     ــيم تخال ــاح لا ظل   ورب جن

  
ــراً يــرى فيحــوم     فيعــدو ولا طي

  متى تُلْقِ خمسيه قباقيـه إن تـشا         
  

  ففي الجو أو بـين النجـوم مقـيم       
 ـ لي مست  ينهفب     صياً مـا رمزتـه    ق

  
ــلِّ ا   ــت بح ــيمفأن ــشكلات عل   لم

يا مولانا هذا اللغز إن شممت رياه خلته عبيراً، وإن عكسته بعد إسقاط   
 ،خمسيه ألفيته وإن لم يعاشر الفرزدق جريراً، فهو بكماله معير المسك بأنفاسه

وبفتح وسطه مثنى ما دل على مسماه ثلاثة أخماسه، وإن حططت إعجام أوله 
 كان مع إسقاط ، من لزوم فتحتهعن رتبته، وجعلت الضمة مكان ما استقر

خمسيه ثمراً حلواً، منه ما يصفر حسناً، ومنه ما يحمر زهواً، أو اسم بلد يزار 
ساكنه، وترتاح له قلوب مريديه، وإن لم ترق مساكنه، وليس الغرض بحله 
غير تنزيله، ولا المطلوب من إجمال الجواب غير تنزيله، واالله يطيب ذكرك، 

  .م شكركويوزع ألسنة الأقلا
  ]من الطويل: [فكتب له الجواب

  أيا عالمـاً بـالعلم منـه وبـالنُّهى      
  

  ــيم ــالمين عل ــلّ الع ــضل ك   وبالف
  ومن فضله قد عم شـرقاً ومغربـاً       

  
         ففي القرب منـه والبعـاد عمـيم  

  وأنى لقيس وامرئ القـيس مثلـه        
  

   ــيم ــر دره ونظـ ــلام تثيـ   كـ
  لعبد الرحيم الفـضل قـدماً وإنمـا         

  
ــ     م يلحقــه منــه قــديمحــديثك ل

ــة    ــسيم لطاق ــظ كالن ــت بلف   بعث
  

          وما مثله في اللطـف قـط نـسيم  
   شماً ومنظراً  وألغزت في اسم راق     

  
          بـه وقـت الـصبوح نـديم يسر  
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  متى ما تُصحفْ منه حرفـاً وثانيـاً     
  

  فشهر تـراه فـي الخلائـق روم         
  يرى في ألم نـشرح بتـصحيف بعـضه        ] ب/١٠١[  

  
ــو    ــزول هم ــه ت ــه من   موتحريف

  لعـل إلــه الخلــق يــرحم خلقــه   
  

ــيم   ــو رح ــسر فه ــدركهم بالي   وي
يا مولانا أدام االله تعالى لك الأيام، وأمتع بحياتك وحسناتك جميع الأنام؛   

هذا اللغز في اسم إذا صحفت خمسيه الأولين مع التحريف كان اثنين من البشر، 
 على طيب وإذا أسقطت خمسيه الآخرين فهو به تسر؛ وإذا فاحت روائحه زادت

وإذا حذفت حرفه الأخير كان لنا من مهمات السفر في الليل . عرف الأزهار
  .وإلا فالمملوك بعيد عن حلٍّ والسلام. والنهار، فإن ظهرت حقيقته بهذا الكلام

  ] من نثر ضياء الدين ابن الأثير [
  :رحمه االله تعالى )١(ومن نثر ضياء الدين ابن الأثير

 وما أقول إلا أنها غفلة، والغفلة أخت المنام؛ ومما سمحت لي به الأيام،
وذلك أني أصحرت على حكم الارتياد، وخلوة الانفراد؛ في يوم متأرج الصبا، 
متبرج الوهاد والربا، سماواه بأجنحة الفواخت مجموعة، وقطره في أعناق 
الأغصان درر ولكنها غير مثقوبة، والجو قد برز في حلته الدكناء ولو كان 

اء مثلها لازدادت في ملاحتها حسناً، والأنهار قد سلت بأيديها كل للحسن
صان كأنما غعضب صقيل، صيغ فضة بيد الضحى وذهباً بيد الأصيل؛ والأ

 أوراقها محاجر لدموع الغمام، خلقت منابر لخطباء الحمام، وصورت
 لمؤشر الثغر أقحوانها فماًوخرطت أزهارها مجامر للمندل الرطب، وقدر 

والطير ما بين متطلع من وكنه وقائم على غصنه من كل صفوف العذب، 
  ]من الطويل: [ق العقيانوالطيلسان، ذي طوق يزهو على ط
  يــصلن بنــوحي نــوحهن وإنمــا

  
  بكيت بشجوي لا بـشجو الحمـائم        

                                              
حمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني أبو الفتح ضياء الدين هو نصر االله بن م) ١(

ولد في جزيرة ابن . المعروف بابن الأثير الكاتب، وزير من العلماء الكتاب المترسليبن
 م، وتعلم بالموصل مع أخويه، له المثل السائر في أدب الكاتب ١١٦٣/  هـ٥٥٨عمر 

  ).٨/٣٥٤ والأعلام ٥/٣٨٩الأعيان وفيات ( م ١٢٣٩/ هـ٦٣٧توفي سنة . والشاعر
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فبينما يسرح في محاسن الروض وبدائعه، وطرفي يتخير مسارح رعي 
ماءه وألبسها نعماءه، ففيها ملهى  نعيمومراتعه إذ دخلت حديقة قد سقاها ال

للناظر والسامع، ما بين مغرد وساجع وأحمر قان وأخضر ناضر، وأصفر 
وقيل استدلوا بها على جنة السماء . فاقع، وما أقول إلا أنها خلقت في الأرض

الحمد الله والحمد هو آخر : فلما دخلت قلت] أ/١٠٢[وبعض الأشياء يدل 
ي إلى أختها في الآخرة، فأخذت في اكتساب دعوى أهل دار السلام، وشوقتن

الحسنات، واجتناب الآثام، ولما طوفت بها لم يكن بأسرع من أن وثب 
أنا عيون :  نافضاً عن جفنه سنَة نُعاسه، وقال،النرجس وثب الريم من كناسه

الرياض الناظرة وزهراته الناضرة، بي يوصف تضعيف الأجفان، وأنا البشير 
:  فنهض لمبارزته الأقحوان، بمرهفي سيف وسنان وقالبمقدم طيب الزمان،

أيها المفتخر بما ليس فيه، الراعي زرعاً ليس بواديه، بماذا أتيته على خلطائك 
س، وأنت أعجمي الاسم اوتشرف على نظرائك؛ وأنت لا تزل منكوس الر

لو لم يلحق بك والعجمة ضرب من الالتباس؛ ولولا خبث طويتك لما كثفت، و
؛ ولا تستخدم إلا صاغراً قائماً، ولا تزال الهفان هائماً؛ وأما بلت وتلفتالماء لذ

 حسن البداوة ولا حسن للحضارة، ولا أحتاج لما يحتاج إليه النبت حسنيأنا ف
من النفحة المستعارة، ألا ترى أنك تنتقل من الصحراء إلى البستان، ولولا 

  .ذلك لم تكسب طيب العرف ولا تضعف الأجفان
 الشقيق لكفاحه، بثقحوان مشاجرته، وأثبت مفاخرته، وهى الأفلما أن

  وظننت أن تشبه بعظام،أردت أن تتقدم فتأخرت: ونشر محمر جناحه، وقال
. أهل القبور، لكن أنا المصبوغ بدم القلوب، الشارب دمع الغمام المسكوب

  ]من الكامل[
  عن بهجتـي تتحـدث الزهـرات      

  
  وإلى احمراري تنـسب الوجنـات       

 ـ      فانظ     ر إلى المحمر ثم تأمـل الـ
  

ــالات      ــه خ ــه كأن ــسود في   م
فنهضت له زهرة بدوية الانتساب، لا تهوى غالب أمرها إلا سكان القباب،   

هلا وقفت بمكانك وميزت بين شأن غيرك وشأنك، ألبست الضعيف النية، : فقالت
٢٠م –ذيب موانح الأنس   



 

 -٣٠٦-

نقضاب، القريب المنية، تأتي والربيع يختال في حلل الإعجاب، فتأذن لعمره بالا
لكني أنا الذي ناسبت السماء بزرقتي، وأرجت الأرض بطيب عبقي، لزمت أهل 

  ]من الخفيف] [ب/١٠٢[الوبر، أتفه من أهل المدر 
ــ[    ] ــح زكـ ــب ريـ   يللطيـ

  
ــا   ــي تعظيمـ ــبهوه بريحتـ   شـ

ــا دو    ــار وم ــبح الأزه ــا ص   أن
  

  نـي تــراه العيـون لــيلاً بهيمــا    
: اض الكوكب الوهاج، وقالفاندلق البنفسج حنق الأوداج، وانقض انقض  

أيتها الساكنة بمساكن الشيح والقَيصوم، التي لا يعلم لها مقام في المفاخرة حتى 
ين ل، البواعابي الكقيقال، وما منا إلا له مقام معلوم، هل أنت إلا ريحانة المشت

ت ريف رم عنك البيدا، لتوعك الطبيعة الصيدا، فقد حعلى الأعقاب، تنشقُّ
ب نسيمه، وصنعت مقارنة الحضر ونضرة نعيمه، فلا تضحى العراق، وطي

الهة الرياحين ذا أمل متطاول، فأين الثُّريا من يد المتناول، ولكن أنا مبإلى 
حبيب النفوس، وتاج الرؤوس، والعطر الموضوع في الجيوب، واللون الذي 
يشبه عذار المحبوب، فأقبل الورد في جنوده، خافقة السنة عذباته وبنوده، 
محمر الوجنات في الغضب، منكراً على البنفسج ما جناه من سوء الأدب، 

  ]من الكامل: [فجال في ميدان المفاخرة وصال، وهتف بالبنفسج وقال
يفتخــر البنفــسج جــاهلاًأعلــي   

  
       عـزى كـل فـضل يبهـري وإلـي  

ــه   ــوب زمان ــب للقل ــا المحب   وأن
  

  وبمقــدمي أهــل المــسرة تفخــر  
مارة، ألست صاحب الاسم المعجم، والبرد كيف أطعت هوى نفسي الأ  

الذي ليس بمعلم، بينا تُرى ناضراً، إذ يرى الطرفُ عنك نافراً، وهل لك فخر 
إلا أن تُشَبه بالعذار إذا بقل، وبالكبريت إذا اشتعل، ولم تحظ من الوصفين إلا 

ت المذموم لأن هذا إحراق النار وذاك تسويد الخد الملثوم، على أن يبالص
: بعض البلغاء، ذكر تشبيهك بالعذار، ونزعتك خلقة هذا الثوب المعار فقال

  ]من الكامل[
ــدا فــي خــده   ومهفهــف لمــا ب

  
  شبه البنفـسج وانفطفـى توريـده       

  غم البنفسج حـين شـوه خلقـه          
  

ــسويده    ــضه ت ــى مبي ــدا عل   وع
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لكن أنا أيامي أيام الأفراح، ومراوح الأرواح، لا يشرف للربيع إلا 
بمحاورتي، ولا تشبه خدود الغيد إلا بخدودي، ولا تطرب النفوس إلا بورودي، 

  ]من الطويل:[ولا تطيب الكؤوس إلا بمجاورتي
  فمن ذا يضاهيني بوصف فـضيلة     

  
       وفضلي على كل الرياحين ظـاهر  

  زماني علي الأزمان بي متـشرف       
  

        وفخري لمن يبغي التفـاخر قـاهر  
وأنا منصت إنصات التعجب ولم أزل من الأزهار في سؤال وجواب،   

لمفاخرة الإعجاب، حتى سمعت صوت هاتف ورقاء، على بانة خضراء؛ 
بلسان فصيح، وقلب بفرقة الأحباب قريح، وقد أذّنت على غصنها الرطيب 

  ]من الرمل: [ومالت، وأعلنت بما أسرته من وجد وقالت
ــدكم  ــا عهـ ــا ذكرنـ   اذكرونـ

  
ــا   ــن ترح ــت م ــرى قرب   رب ذك

ــباً إذا    ــروا ص ــماذك ــى بك   غن
  

ــدحا    ــاف الق ــدمع وع ــرب ال   ش
 العار، هب أنكم نزهة تعطاثلقد حزتم حد الادكار، ولم ينج أحدكم من   

العيون، وزينة الأفنان والفنون، فهل أنتم إلا أعشاش أفراخنا، ومواضع أوساخنا، 
وأعواد خطبائنا، وأرائك أمرائنا، ومهود أبنائنا، وستور نسائنا، رؤوسكم محط 

ماتكم نعال أرجلنا، ونحن نسبح بحمد ربنا بالألسن الناطقة، والأفواه أرحلنا، وها
ة، فلما سمعت كلام الحمائم هممت بالانصراف من حيث أتيت، لا خير بما قالرائ

اح، ويكاد يلمسها من قام دسمعت ورأيت إذ أقبلت غمامة تمشي لثقلها مشي الر
ت ليلاً في صباح، فلم يزل بالراح، وما أظلمت إلا أضاء البرق في جوانبها، فتمثل

البرق يأخذ في إذهاب ردائها، والرعد يندر بأندائها، وهي تلقي على الأرض ما 
يا ذرات :  ثم قالت،حملته في أحشائها، وتنشئ به خلقاً آخر بقدر سيرها بإنشائها

البكاء والنواح المفتخرات على الأيك والدوح، ألستم الباكين بغير جوى، الشاكين 
 قلوبكم خاشعة، وعيونكم غير دامعة، منكم عرف اختلاف الباطن وى،جبغير 

  ]ل الطوين م [:والظاهر، وقد أعرب عن ذلك قول الشاعر
  وهاتفة في البان تملـي غرامهـا      

  
  علينا وتتلو من صـبابتنا صـحفا        

  ولو صدقت فيما تقول من الأسـى        
  

  لما لبست ثوباً ولا خـضبت كفـا          
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لى نشورها، ومظهر ما في بطونها لكن أنا مخرج الأرض من موتها إ
 الأَرض وتَرى(وقد نطق بحالي الكتاب العزيز ] ب/١٠٣[إلى ظهورها 

 )بهِيجٍ زوجٍ كُلِّ مِن وأَنْبتَتْ وربتْ اهتَزتْ الْماء علَيها أَنْزلْنا فَإِذا هامِدةً
ذ عارضتها  فبينما الغمامة تطلق لسانها، وتذكر إحسانها؛ إ]٢٢/٥: الحج[

ة على نالشمس فخرجت من أثوابها، وبرزت من حجابها، وقالت هذه م
الأرض أنا أولى بها، فشيمتك أيتها الغمامة البكاء من غير حزن، والحنين 
من غير فراق ولا سكن، لكن أنا عروس الفلك الدوار، ومربية الأزهار 

ع بينهم لا ينقطع والثمار، ومصلحة ما أفسده تتابع الأمطار، فلما رأيت النزا
: مجاذبة حبلة، وإن كلاً منهم لا يسلم لصاحبه ما يدعيه من فضله، قلت لهم

إن االله عند لسان كل قائل، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي على 
الباطل، أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أنه قد جاءكم مخلص 

ولانا السلطان الملك كريم، ألم تعلموا أن جامع هذه الأوصاف كلها م
الأشرف مظفر الدين موسى الذي سعيه مشتق من لقبه، وسبقه إلى المعالي 
سبق الذي منتمي إليه من نسبه، فهو الممدوح بكل لسان الذي حظي بشيبة 

  ]من البسيط: [العمر وشبيبة السلطان
  تراه مستغنياً عـن مـدح ممتـدح      

  
  غنى الظباء عن التكحيـل بالكحـلِ      

   الأيـام دولتُـه    تلوح فـي غـرة      
  

  كأنها ملـة الإسـلام فـي الملـل          
فاعترف الربيع بنضارة أخلاقه، والنسيم بطيب أعراقه، والغمام بجود   

لا أتغنى إلا : عينيه، والشمس بضوء جبينه، وأقرت الأطيار له بالثناء وقالت
بمدحه، وأطيب المدح ما اشتبه بالغناء، فلما اعترف الجميع لأنفسهم بالنقص، 

إذا جاء زهر معقل بطل نهر يزيد؛ تمثلت عند ذلك بقول : المزيد، وقالواوله ب
  ]من السريع: [القائل

ــىلـــيس ــستنكر علـ    االله بمـ
  

ــد    ــي واح ــالم ف ــع الع   أن يجم
  .انتهى  
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  ]من الطويل: [أنشد أبو هلال العسكري
       وخط من التـصحيح فيـه معـالم  

  
         وللحسن إذ يبـدو عليـه نـسيب  

         عبر عند الـروض وهـو مـنممي  
  

        وهـو قـشيب خبر عنه الوشيوي  
  سواد بياض في بيـاض صـحيفةٍ        

  
        بالمـشيب مـشوب تقول شـباب  

  كأن ظـلام الليـل أذرى دموعـه         
  

        الـصباح تـصوب فظلت على خد  
  ]من الوافر: [وللمصنف  

  ورب حمامة فـي الـدوح باتـت       
  

   ــن ــد ف ــاً بع ــوح فن ــد الن   تُجي
  أقاسمها الهـوى مهمـا اجتمعنـا        

  
ــي   ــراتُ من ــوح والعب   فمنهــا الن

  ]من الخفيف: [وله أيضاً  
  لا تقيـسوا إلــى الحمامــة حزنــاً 

  
  إن فــضلي تــدري بــه العــشاقُ  

  أنا أُملي الغرام عـن ظهـر قلـبٍ         
  

ــا الأوراقُ    ــي وحوله ــي تُمل   وه
    

  ]من الوافر: [وله أيضاً
  أرى ورقـــاء شـــجا وشـــجوٍ

  
ــي    ــبباً لهتك ــدت س ــة غ   لهاتف

ــا   ــا خلقن ــول أم ــىتق ــا معنَّ    ي
  

  سوى أنـي أنـوح وأنـت تبكـي          
  ]من الكامل: [وله أيضاً  

ــا ــي إن تطــاول بينن   أحبــاب قلب
  

  أمد الفراق حكيـتُ مـن أشـواقِ         
  ورقاء فارقهـا القـرين فأرسـلت        

  
  منها بـديع الـسجع فـي الأوراقِ         

  .انتهى ما اخترت من النكات الأدبية من جزء التذكرة الصفدية  
لمتقدمة في الحمائم، التي هي لنحور البلاغة عقود ولمناسبة الأبيات ا

من : [أعجبني بيتٌ في المقامة الأثيرية، يسير لسامعه الأشجان اليعقوبيةتمائم، 
  ]الطويل

  يــصلن بنــوحي نــوحهن وإنمــا
  

  بكيتُ بشجوي لا بـشجو الحمـائمِ        
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  ]من الطويل: [فضمنه بيتين لطيفين، صابهما محلى الطرفين
  نوح منـي حمـائم    تروم تحاكي ال  

  
  تنوح بقلبٍ في الهوى غير هـائمِ         

  يــصلن بنــوحي نــوحهن وإنمــا  
  

  بكيت بشجوي لا بـشجو الحمـائمِ        
  وهيهات أن تحكي شجوني صـبابةً     

  
  وأنى لها سفح الـدموع الـسواجمِ        

 يؤ ظلال الأنس والمسرات، وتفؤوقد كنت خلال تلك الزيارات، وتفي  
ق البديعة، وأتحلّى بشهد مشاهدها الرفيعة، ظلال الأنس أجتلي محاسن دمش

فإنها قد توشحت بوشاح الجمال، وتزينت بعقود البهاء والكمال، وناهيك 
بجوامعها الجوامع، ومدارسها الزاهية اللوامع، وحماماتها الحسنة، ورياضها، 

الكيان، ] ب/١٠٤[ومنتزهاتها البهجة، وغياضها، وأسواقها الظريفة 
البنيان، وتقسيم مياهها أحسن تقسيم على الأماكن بالضبط وعماراتها المشيدة 

والتسهيم، ودوام الفواكه والثمار، والمحمضات والخضروات والأزهار، 
وتيسير أسباب التعيش والمعاش، وتيسير مسببات التريش والرياش؛ وتنعماتها 

  ]من الوافر: [ لها في منهج الحسن من أوصاف وكمالدانية القطاف، وكم
  شام في وصـفٍ تـسامتْ     دمشق ال 

  
  فكم يحوي رباهـا مـن محاسـن         

ــاً     ــة قطاف ــار داني ــا الأزه   به
  

  كـذا الأنهــار مـاء غيــر آســن    
فكم سرحتُ الناظر في مدرسةٍ وجامع، لاسيما المسجد الأموي الذي هو   

للحسن جامع؛ وشرحت الخاطر ببعض منتزهاتها الحسان، المضاهية والمحاكية 
 وتفكهت بجنى يانع ثمارها، ،ا عبير أزهارهافراديس الجنان؛ وتروحت بشذ

وتنعمت بأحسن حماماتها، التي عذب ماؤها، وحسن للصب بها هواؤها، 
ومررت بأسواقها المحكمة البناء وتحليت بمشاهدها التي ليس عنها غنى، 

 فاقوني السيادة ملوك عباد، ورويت القلب من ،واجتليت من آفاقها شموس عباد
  ]من الكامل: [باجتماعي بأفراد من علمائها الأعلامظمأ الجهد الدوام، 

  سرحت في وادي دمشق نـواظري     
  

  وشرحت صدري باجتلاء مشاهدي     
  وتنعمت منـي الحـواس بقـربهم        

  
  فمصادري فيها حلـت ومـواردي       

ــسادة   ــل ب ــب العلي ــروح القل   وت
  

  حازوا العـلا؛ بمـدارس ومعابـد        
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في رياض الأمن ع ذلك أتقلّب على بسط التهاني، وأرتع موأنا 
والأماني؛ لا أتفكر في الانتقال، ولا يخطر مني السفر ببال، فبينما أنا في 

أنتشق نسيم الشفاء من صبا الظليل  المقيل، متفيئاً بفيء ظلها روضة طاب بها
روحها، وأقتطف زهور الصفا من ربا دوحها، إذ سمعت وت ورقاء على 

ي ومربع أوطاني، وحننت تحبفنن، بعثت الذكرى وحركت الشجن، فحنوت لأ
أنشدت مضمناً ،إلى جيرتي، ومرتع أخداني، فحين أذكرتني الحما والمراتع

  ]من الكامل: [البيت الرابع
 ـصب ي ] أ/١٠٥[   وع بمـا أكـن    ب
  

ــن    ــوى علـ ــسر والنجـ   فالـ
ــجوه    ــن شـ ــوا مـ   لا تعجبـ

  
ــن      ــه الوس ــى عن ــا نف   إذ م

  قــد هاجــه جــنح الــدجى     
  

ــوح    ــا تن ــنن )١(ورق ــى ف    عل
ــه   ــدت ل ــجن أه ــذكرى ش   ال

  
ــى   ــوطن  فحن ــى ال ــن إل    وح

ــه    ــحاب جفونـ ــت سـ   وهمـ
  

ــسن     ــه الح ــى الوج ــوقاً إل   ش
فتحركت مني الخواطر بالرجوع، وتراسلت سحب الأجفان بالدموع،   

: وتمثلت بما أنشدته بعض الأعراب، لما استطالت به شقة النوى والاغتراب
  ]من الطويل[

  ذكرتُ بلادي فاسـتهلت مـدامعي     
  

 ـ        صبا المتقـادم  بشوقٍ لعهـدي بال
  حننتُ إلى أرض بها اخضر شاربي       

  
  وقطع عنـي قبـل عقـد التمـائم          

، والحليم إلى رحابه، )٢(اللبيب يحن إلى وطنه، والنجيب إلى عطنه: وقد قيل  
  .والأسد إلى غابه، فلا تجفوا أرضاً فيها قوابلك، ولا تنس بلداً فيها مراضعك

انه وحنينه لأوطانه من علامات العاقل أنسه بإخو: قال بزرجمهر
  .ومداراته لأهل زمانه

                                            
  .تكرر اللفظ في م )١(
  ).اللسان(العطن للإبل كالوطن للناس وقد غلب على مبركها حول الحوض  )٢(



 

 -٣١٢-

كان الناس يشوقون إلى أوطانهم، ولا يدرون العلة : قال بعض الأدباء
في تحريك أشجانهم، حتى أوضحه ابن الرومي الوحيد، بما أنشده من جملة 

  ]من الطويل: [قصيد
ــيهم   وحبيــب أوطــان الرجــال إل

  
  مـآرب قــضاها الــشباب هنالكــا   

ــروا أو   ــواإذا ذك ــانَهم ذكرتهم   ط
  

  عهود الصبا فيهـا فحنّـوا لـذلكا         
  ]من للطويل: [وقال أبو هلال منشداً في هذا المجال  

  رتـي إن أنا لا أشتاق أرضـاً لجي       
  

  فليس مكاني فـي النهـى بمكـين         
  من العقل أن أشـتاق أول منـزل         

  
ــين     غنيــت بعــيش فــي ذراه ول

  إذا أنا لم أرع السهود على النـوى      
  

  ون ولا بــأمين فلــست بمــأم   
  : رجاء بن هارون،وقال ذو الشجون  

ــبابة ــى وادي الأراك ص   أحــن إل
  

  بعهد الصبا فيـه وتـذكار أولـي         
  كأن نـسيم الـريح فـي جنباتـه          

  
ــل    ــاء مؤم ــب أو لق ــاء حبي   وف

  
  ):ولا تنس بلداً فيه مراضعك( : على قولهتعليق

مراعاتها وحقوق وحرمة يلزم ] ب/١٠٥[الرضاع له ذمة يجب 
الجشمي السعدي  داساتها، فقد روى أهل الحديث أنه لما قدم زهير بن صرمو

في سبي [ يميز الرجال من النساء ،من حنين وهو بالجعرانة rعلى النبي 
تَ منا عماتِك وخالاتِك ييا رسول االله إنما سب: فقال له زهير]  هوازن

 للنعمان بن  كفلْنَك، وإنا لو جئنا للحارث بن أبي شمر أوتيك اللاوحواضِنَ
، ]علينا[ئدته  ثم نزل منا أحدهما بمثل ما نزلت به رجونا فضله وعا،المنذر

  ]من البسيط[ :وأنت خير المكفولين وأنشد
  امنن علينا رسول االله فـي كـرم       

  
ــر   ــوه وننتظ ــرء نرج ــك الم   فإن

  امنن على بيضة قد عاقهـا قـدر         
  

   عبـر  دهرهـا   مشتت شملها في      
 ـ          عهاامنن على نسوة قد كنت ترض

  
  ضها الـدرر  خإذ فوك يملؤه من م      

  إذ أنت طفل صغير كنت ترضـعها        
  

  وإذ يريبك مـا تـأتي ومـا تـذر           
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ــهنَّــلا تجعلَ   ا كمــن شــالت نعامت
  

   منـا فإنـا معـشر زهـر      واستبقِ  
   من قد كنت ترضـعه      العفو لبسِفأ  

  
  من أمهاتـك إن العفـو مـشتهر         

  .في أبيات أكثر من هذه  
  .ن لي ولعبد المطلب فهو لكمما كا: rفقال رسول االله 

 ما كان لنا :ما كان لنا فهو الله ولرسوله، وقالت الأنصار: وقالت قريش 
  .انتهى. فهو الله ولرسوله

  ]الشوق إلى الشام[  -١
فلما تمكن مني داعي الشوق والولوع أخذت في أسباب السفر والرجوع 

ساعات وأنا أتأسف على مضي تلك الأوقات، وأتلهف على قصر هاتيك ال
سويعات، المقام بها قليل، ولكن للتولع باعثات، أتخيل الإقامة لمحة طيف، أو 
مرور فكر أو مزنة صيف، فإنها كانت نحو عشرة أيام حسب ما جرت في 

  ]من الطويل: [ غليلاًئْ ولم تطف،اللوح والأقلام لم تشف عليلاً
ــام ــيم إق   يتوتتمــيم ميقــات الكل

  
      أشـج  بدار دمشق ما روت ح نيار  

  اهرويت أحاديث الـسرور بـدوح       
  

  على نغمات الطير من حيث أشجاني  
فلما عزمت على طي بساط المقام، ونشر رداء المسير من هذا المقام؛   

ماتها، وطلبت الفيض والملاحظة من سراتها، لهجاً توجهت وأهديت الفاتحة لح
وتحيتهم فيها ] أ/١٠٦[ اللَّهم سبحانَك فِيها دعواهم(بدعوات مختتمة بآمين، 

  ]١٠/١٠: يونس[ .)سلام، وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين
رى، ورحلنا وقد كسانا  ولاعج الوجد بالفؤاد س،ى ثم شرعت في السر

 أنشد لبعض ذوي الهيام، حين ، ستذكرين لمن بها عهداً،النوى بالبعد وجداً
  ]من الطويل: [وقف بمثل هذا المقام

  راً بـالغرام سـرت بهـا      حللت ديا 
  

   بطيــب نــسيمِنجــدٍبا إلينــا صــ  
  وبان ردى الأشجان لمـا تجاذبـت        

  
ــيم    ــا رداء نعـ ــفّ المنايـ   أكـ

   العيس أن قذفت بنـا     فما إن نشبنا    
  

      إلى فرقـة والعهـد  قـديم   غيـر   
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  فإن يـك ودعنـا الـديار وأهلهـا       
  

ــديم    ــدنا ن ــد عن ــد نج ــا عه   فم
  

  ] الوداع [
 تع الثاني، عام وجدي وولعي وتحركففي يوم الخميس ثاني ربي

 طلعنا إلى الوادي المستطاب، وقد صاحبنا للوداع بعض الصحاب، ،أشجاني
 وإن لم ،فوقفنا في مقام الوداع، وقد نُثر ينا عقد الاجتماع، فأنشدت من حفظي

  ]من المنسرح: [يكن من إنشائي ولفظي
ــاً  ــا جميع ــدار كن ــاوال   هملتـصقَ )١(مثل حـروف الجميـع         تجمعن

ــ    يجعلنــا )٢(واليــوم صــار البعيــد ــوداع مفترق ــل حــروف ال   همث

من [:ويحق أن أتمثل ساعة التفريق، بما أنشده بعض أولي التحقيق
  ]الوافر

ــاعةً  ــا س ــا وقفن ــم ارتحلن    ث
  

  ه سـاع  وقـوفُ وما يغني المشوقَ   
  لـم يـك ذا اجتمـاعٍ    الـشملَ  كأن   

  
  إذا مــا شــتت الــشمل اجتماعــه  

  ]من البسيط[ :اً لبيت مشَطّراًوأنشد متَحسر  
  ٣(هم علينـا أن نفـارقَ     يا من يعز(  

  
   ونـار أشــواقنا بــالبين تــضطرم  

  بنتم فليس لنا عن حـسنكم خلـفٌ         
  

   شـيء بعـدكم عـدم      وجداننا كلّ   
  ]من الخفيف: [ثم ركبنا جادة الطريق، وقد رجع أولئك الفريق  

  وبروحــي ودمعــي حــين وافــى
  

  عقيقِسال دمعي يوم النـوى كـال        
  قال ما في الطريق تـصنع بعـدي         

  
  قلت أبكي عليـك طـول الطريـق         

وحين حدا بنا نحو صيدا الحادي، التفتّ متشوفاً إلى ذلك الوادي، أتمثل   
  ]دوبيت: [ودمع العين صبيب، بما أنشد الشاعر الأديب

                                            
  .، والمثبت للوزن)الجمع:(  في الأصل)١(
  .زن بهاالوولا يستقيم ) البعد: (في الأصل م  )٢(
  .ثانيالشطر صدر بيت لابن زيدون، وعجزه هو عجز البيت ال )٣(
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  هل ترجع أيامنا بهـذا الـوادي   ] ب/١٠٦[
  

ــادي     ــدتها أعي ــد عه ــاالله لق   ت
ــملن     ــضم ش ــام ي ــزهأي   ا منت

  
ــدت ذاك ال   ــة لا فق ــبالغوط   ادين

وصرت بعد مشاهدة الربا، أقنع بمرور نسيم الصبا؛ وأردد ما أنشده   
  ]من الطويل: [المقَّري الهمام، حين قوض عنها الخيام

ــاه    حمدت وحـق االله للـشام رحلـةً        ــي اجــتلاء محي   أباحــت لعين
  عـاطر ريـاه   با تـسري ب   لأن الص     وبعد التنائي صرت أرتـاح للـصبا   

ــاخ   ــد أن ــد ق ــه عه ــقبفلل ــاه     جلّ ــه وحي ــاه الإل ــروراً فحي   س
ولم أنس بوارق أنسها، ولا عيشاً مضى بمعاهد قدسها، وجدير أن يزيد 

  ]من البسيط: [في التلهف إفراطي، وأنشدت أبيات الأديب القيراطي
 ـ بالشام أُلم أنس   ـتُمنساً شِ   ه بارقَ

  
ــادتْ   ــساج ــواء ني ــده أن   نِ معاه

  هفي لعيشٍ تقضى فـي معاهـدها      ل  
  

    ما بين حنٍ من الـدنيا وإحـسانِ  س  
  

. وكلما أضناني الجوى لتذكار معاهدها، أتسلى وأترنم بذكر مشاهدها
   ]من الطويل: [شعر

  وأضنى الجوى قلبي لتذكار معهـدٍ     
  

  بوادي دمشق الشام حالي المـوارد      
  شهدت بسفح السفح منه مـشاهدا       

  
  المـشاهد نعمت بها انعـم بتلـك         

  ]من الطويل: [وحين هاجت بلابل الغرام، ضمنت بيتاً للشمس الغرام  
  أيا سادة بالشام مـا زلـت لاهجـاً      

  
ــاطري    ــاً أروح خ ــذكراكم دوم   ب

  أحن لترداد الـصبا مـن بـشامكم         
  

  فأصبو لساريه الـسرى بـسائري       
  

ولا بدع إذ هاجت لواعج الجوى بالفؤاد، وألف الناظر المقروح البكا 
: لسهاد على انقضاء الليالي الخاليات، ومرورها بتلك الأويقات الحالياتوا
  ]من الطويل[

  ولا بد للقلب المشوق من الجـوى      
  

  وللناظر المقروح أن يألف الـسهدا       
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  على زمن بالشام حال قد انقـضى      
  

  فكم ذقت فيه من مشاهدها الـشهدا     
، أماني بواسمولعمري كانت أوقاتها مواسم، حيث ثغور التهاني برباها   

والله در من حرك بالقلب نفس ما علمت قيمتها، ومغاني أنس ما نسيت لذتها، 
  ]من الطويل[ :أشجاناً، إذ جعل لياليها للمسرة عنواناً

  وكانت في دمشق لنا ليالٍ    ] أ/١٠٧[
  

ــان    ــب الزم ــن ري ــرقناهن م   س
ــاني     جعلنـــاهن تـــاريخ التهـ

  
ــاني     ــسرة والأم ــوان الم   وعن

  ] قرية ض١(رم( [  
ر، مررنا ضحوة النهار، على قرية ضموبينما أنا أتلهف وأتحسر، إذ 

وقد أحاطت بها الأنهار، كما يحيط بالمعصم السوار، وتبرجت رياضها 
يقة، ورقت صوادح الأطيار، تخطب فوق منبر ب وتأرجت زهورها الع،الأنيقة

قيل، ت بها الممالأشجار، فأشجاني حسن منظرها، وأهاجني طيب مخبرها، فر
لأتفيأ بظلها الظليل، وأستروح للطف نسائمها، وأترنح لصدح حمائمها، فلم 

  ]من الطويل: [ فأنشدت والدمع والمطايا في استباق،يوافق أولئك الرفاق
  وزهر الربا من عرفه الطيب ينفح         مررنا صباحاً والـصحاب بـضمر     
  ئم تـصدح  إذا ما بها ورق الحمـا         وأدواحها تزهو بميـل غـصونها     
  لمتن غرامـي بالـصبابة تـشرح          فأشجت فـؤادي المـستهام لأنهـا      
ــروح     فرمتُ انعطافـاً نحوهـا بتعطـف       ــاعة يت ــؤادي س ــل ف   لع
  تحثُّ المطايا نحو صـيدا وتكـدح          فما وافقت تلك الرفاق وأسـرعت     

  ] اسقرية الديم [
 ،لديماس إلى أن وصلنا الظهر قرية ا،فأشغلت الوقت بمفاكهة وإيناس

لاح، فأقمنا ح، بدوح مشهد به ضريح بعض أهل الففنزلنا بواديها الأبهج الفيا
                                            

لعلها بلدة دمر الواقعة في غوطة دمشق الغربية، يدل على ذلك ويقويه ما سيصفه ) ١(
 .المؤلف في النثر والشعر
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به نتفكر بمسامرة الأخيار، ونتجلى بناشد الأشعار، وتوارد الأخبار، فمما 
  ]من الطويل: [محرر الآداب )١(أنشدنيه بعض الصحاب للمولى القيراطي

  ظرهـا الهـم   عن قلب نا   بها تجلى      دمشق بواديهـا ريـاض نواضـر      
 ـعلى نفسه فليبكِ من ضاع ع         ولا سـهم  وليس له فيـه نـصيب         رهم

  ]من البسيط: [وأنشد الثاني، من غير تواني
      لم أنس معهدنا والـشمل مجتمـع    الأنس معطار وروض والعيش غض  
   وأقطـار  وقد نبـت بـي أرجـاء          فها أنا بعد بعـدٍ عنـه فـي قلـق     

  وما انقضت لي من الأحباب أوطار         مجـددة تمضي الليالي وأشـواقي     
فلما استروحت النفس بهذا الإنشاد، ابتدرتُ مادحاً هذا الوادي 

الطيب المهاد، إذ صفا لي الوقت وراق، وأهاج فؤادي سواجع ] ب/١٠٧[
  ]من الكامل[الأوراق، 

ــاس  ــوارد الإين ــسرور م   ورد ال
  

ــديماس     ــة ال ــا دوح ــا حللن   لم
  بهجـة فـى النـسيم وللأزاهـر    او  

  
  تهدي الأريـج بأطيـب الأنفـاس        

  وتمايلت غصن الريـاض بـدوحها       
  

ــاسِ   ــف المي ــوام الأهي   تحكــي ق
  وحمائم تشجي المـشوق بـشدوها       

  
  تروي لنا الألحـان عـن عبـاس         

  وصفا الزمـان فأنـسنا متواصـل        
  

  لا نضرب الأخماس في الأسـدادس      
  ] خان الضهر [  

سرنا نحو . جر آية النوروما زلنا في أنس وسرور، إلى أن تلا الف
  ]من البسيط: [ فوصلنا ظهراً وقد تدبج بالأخضر والأصفر،الضهر الأحمر

  نزه عيونك في الوادي البهيج ترى     
  

  روض الربا قد حوى للزهر ألوانـا       
  به روينا حـديث الأنـس متـصلاً         

  
  لكن سلسل دمـع الـصب عقيانـا         

  واسمع سواجع ورق من صوادحه      
  

 ـ         حاق ألحانـا  فقد روت فيه ن إس
                                              

ورواية الشطر الثاني من البيت  .١٨٣ من ص ٢انظر ترجمة القيراطي في هامش  )١(
  .والمثبت للوزن) بها يتجلى عن قلب(  :الأول في م
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م لطيف بجانب الخان، مستكمل العمارة إلا أنه معطل منذ افنزلنا بحم
أزمان لكونه وسط الوادي، بعيد عن أهل ذلك النادي، فبتنا والرفاق الظرفاء 

 ثم أرحنا العيون والجسم بالكرى، لتحصيل الراحة ،والأحباب الأرقاء اللطفاء
ياح، وكاد أن يفجأنا ضوء الصباح، فتقوى على السرى، فلما حيعل الديك بالص

سرينا فوصلنا خان حاصبيا رابعة النهار، وقد وكفت عيون السحب بهوامع 
الأمطار، فنزلنا بجانب الخان على شاطئ النهر ونسيم الصبا يهدي لنا طيب 
النشر، فأنشدني أحد الرفاق الأنجاب، حتى لامه العاذل على التشوق للديار 

  ]من الكامل: [والأحباب
   في ذكر الديار مـلام     أعلي] ب/١٠٨[
  

   ــرام ــي ح ــذكُّرها عل ــل ت   أم ه
ــازلاً    ــرتُ من ــل أُذم إذا ذك   أم ه

  
    ــام ــي ذم ــا عل ــا وله   فارقتُه

ــبيبة    ــوى وش ــة واله   دار الأحب
  

   ــرام ــي ك ــران عل ــت وجي   ذهب
  كـانوا حيــاتي وابتُليـت بفقــدهم    

  
ــلام     ــةٌ وس ــاة تحي ــى الحي   فعل

نشادها، وخطر بالخاطر الفاتر تشطيرها، فطربت لسماعها وهممت لإ  
  :وإن كنت عن مجاراتها قاصر فبادرت في الحال وكتبت على الارتجال

  أعلـي فـي حـب الـديار ســلام    
  

  إذ هاج بـي وجـد لهـا وغـرام           
  أو شِمت من نحو الربوع بوارقـاً        

  
ــرام    ــي ح ــذكرها عل ــل ت   أم ه

  لم أنس طيب معاهد مـن حـسنها         
  

ــام     ــي ذم ــا عل ــا وله   فارقته
ــوى     ــة واله ــبيبةودار الأحب   ش

  
  كانت وبـي نحـو الهيـام هيـام          

ــاء أوانــس   ــا الظب ــع فيه   ومرات
  

ــرام    ــي ك ــران عل ــت وجي   ذهب
  كـانوا حيــاتي وابتليـت بفقــدهم    

  
ــلام     ــأنهم أحـ ــا وكـ   فكأنهـ

  لا خير في طلبـي حيـاةً بعـدهم          
  

ــلام     ــة وس ــاة تحي ــى الحي   فعل
  

  ] النباطية [
 على بسط المودة ونمارق الوفاء، وقضينا بقية اليوم في أنس وصفاء،

تهيؤوا للسرى يا : فلما أراد الفجر أن يبرز من الحجاب، نادى المكاري
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صحاب، فشددنا نجب السير والانتقال، وسرنا فوصلنا النباطية وقت الزوال، 
وقطعنا في الطريق عقبة المسالك، متوعرة الأرجاء شديدة المهالك؛ ثلاث 

ود، بين المهبط  تقصم الظهر وتفتت الكب،عودا في وصساعات في هبوط ومثله
فيا نعم تلك المنزلة،  والمصعد نهر يسمى الخردلة، ونزلنا على شاطئه

فتروحت النفس وحصل بها بعض الراحة ولكنها صورية، ومن أين يحصل 
 بها ببعض الحوانيت، وعزمنا أن يكون اولما وصلنا نزلن. للمسافر استراحة

بالقرية من باب ن لنا بعض أولئك الرفاق، المبيت بها المقيل والمبيت، فحس
  .وأجمل] أ/١٠٩[وأنه اللائق بأمثالنا  ملكالإشفاق، ليكون أتم للأنس وأ

ــاد ــوم المع ــاس ي   إذا حــشر الن
  

ــاد    ــع العب ــه جمي ــزي الإل   ليج
  وقد فـاز أهـل التقـى والرشـاد          

  
  كما خـاب بـالكفر أهـل العنـاد          

  ].أ/١٠٩[ا، وأبدت الأفكار المتنوعة بطولها، وساءت بي تلك الليلة بطوله         
ثم إني في صبيحة يوم الأربعاء السعيد صرت أتأمل المدينة وبناءها 
المشيد وأسرح الطرفَ في رياضها، وأنتشق عرف نسيم غياضها، فهي كما 

  :قال الأميني في نفحته، أسكنه االله بحبوح جنته
يدا، وما أدري كيف يذمها وأما صيدا فإنها بين البلاد أسد الب] أ/١١٠[

الناس، وأهلها يعوذونها من الوسواس الخناس؛ ولعمري إنها بلدوة لولا حرارة 
مائها وهوائها، وبرودة أوضاعها وأبنائها لكانت جنة المأوى في الدنيا 

اللهم إنا نسألك الإنصاف، ونعوذ بك من التعصب والاعتساف، . والأخرى
لب  إليها الماء يكتسب حرارة، وإذا استجوكيف يسام الإنسان بلدة إذا جلب

 ومرارة، وهي كما قال أبو الحسن  عفوصةإليها العذب السائغ ينقلب إلى
  :الباخرزي في مدح محاسن الري ولطف هوائها ومائها

  صادفت فيها كـل شـيء حـائزاً       
  

  أقصى حدود البـرد غيـر المـاء         
  

فع المضار، وكيف لا يمدح الماء الحار، وهو الذي يجلب المسار، ويد
وهو الذي ينفع في الحمام للاغتسال والاستحمام، ويحلل الأورام، وإن شئت 

  .فقل يجلب البرسام والسلام



 

 -٣٢٠-

ثم إني توجهت إلى منتزه يقال له المقصف، حسنه في الغاية لا 
يوصف، يشابه الروضة والمقياس، لكنه على خلاف القياس؛ فانشرح الصدر 

فؤاد بعرف روضه الأفيح الأريج، وهو واد بذلك المنتزه البهيج، وانتعش ال
متسع رحب الأكناف، متناسق النعوت والأوصاف، تشجيك حمائمه، وتشفيك 

 نروي حديث المسرة بالمسامرة والنشيد؛ ،نسائمه، فصعدنا إلى قصره المشيد
  ]من الوافر: [فلما طاب لي به المقام، أنشدت في وصف ذاك المقام

ــسامت   ومنتزهــات صــيدا قــد ت
  

  ت للحسن مـن كـل الجهـات       حو  
ــار   ــه افتخ ــق ل ــصفها الأني   ومق

  
ــات   ــاض الزاهي   علــى تلــك الري

  نبي االله شمعون  
 هثم سرت إلى زيارة نبي االله شمعون، مع طائفة زوار إلى رحاب

يسعون، فوصلنا إلى رحابه، ووقفنا تجاه بابه، وقرأت ما تيسر من القرآن مع 
رد علي وارد الإلهام، بأعظم بشارة أم الكتاب وجعلته هدية لذلك الجناب، فو

تؤذن بنجاح قصدي وقبول تلك الزيارة؛ فطفق ينشد اللسان مع الفرح، مادحاً 
  :ذاك الجناب حسبما به الفكر سمح

  به لذوي الـشجون شـجون     ح  دو
  

  يزهو حـلاه ويطـرب المحـزون        
  يشفي العليل جرى بطيـب نـسيمه      ] ب/١١٠[  

  
  ويهيج مـن وجـد بـه المفتـون          

  ى قـد أشـرقت أنـواره      برق المن   
  

ــمعون     ــه ش ــه إذ حلَّ ــن أفق   م
  وأظنه صـنو الكـريم المرتـضى        

  
   غيـر المـصطفى مظنـون      برإذ ق   

  مــولى نبــي قــد ســما بمكــارم  
  

ــأمون   ــد ســيد م   حــاوي المحام
ــوانح   ــاه أســعد يرتجــي الم   واف

  
  حيـث الرجــا بوفــوده مــضمون   

  ا سوحاً سما نحـو العـلا      يحيا الح   
  

  نوسقاه من سحب الرضـاء هتـو     
  الإمام الأوزاعي  

ثم ذهبت لرياض السبع عيون، لشرح الصدر وتنزيه العيون، 
فرحت الطرف في مرابع سوحها، واقتطفت ثمار الأنس من حدائق 
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دوحها؛ فبينما أنا أقرأ مطالع الأنس ونزهة الأبصار، إذ ورد من بيروت 
عزيزنا السيد أحمد جندرس القصار فانبسطنا بطيب وروده، وسررنا 

ن وفوده إذ له معنا علاقة مصاهرة ونسب، وارتباط محبة ومودة بحس
نا عونشب، وما زلنا في أنس إلى أن لبست الشمس ثوب الاصفرار، رج

والسيد أحمد المذكور إلى الديار، وبتنا وإياه بليلة بديعة الأوصاف، غدت 
 دانية القطاف، وقد عزم علينا السيد المنعوت، بالتوجه أنسهاثمار حدائق 

ه إلى مدينة بيروت لنزور جناب الهمام الأوزاعي، ويسر هو مع
 عليه بخوف سفر الغليون، وأن تميد تعللتوالأحباب بوفوده واجتماعي ف

بنا الوقت فيدخل شهر كانون، فأبرم وألح غاية الإبرام، وشوقني للتوجه 
  .بإطلاعي على ترجمة هذا الإمام

  : الجنابقال في مجمع الأحباب ما ملخصه في ترجمة هذا
  .هو الإمام الزاهد العلامة عبد الرحمن

  : وقال الشيخ محيي الدين النواوي قدس االله روحه
كان : كنيته أبو عمرو الشامي الدمشقي].عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد[

 ولا مخالفة، وكان يسكن دمشق خارج باب إمام أهل الشام في عصره بلا مدافعة
فسكنها إلى أن مات مرابطاً بها، وهو من تابعي الفراديس، ثم تحول إلى بيروت، 

رباح وقتادة، ونافع مولى ابن عمر، والزهري، ] أبي[روى عن عطاء بن . التابعين
من التابعين وشيوخه كقتادة [، وروى عنه جماعة ]وغيرهم[ومحمد بن المنكدر 

كسفيان، ] والزهري ويحيى بن أبي كثير وجماعات من أقرانهم وكبار العلماء
وقد أجمع العلماء على :] قلت[الك، وشعبة وابن المبارك، وخلائق لا يحصون وم

السلف كثيرة مصرحة ] أ/١١١[جلالته وإمامته وعلو مرتبته وفضيلته، وأقوال 
بورعه وعبادته وقيامه بالحق وكثرة أحاديثه، وغزارة فقهه، وشدة تمسكه بالسنة، 

ن الأقطار له واعترافهم وبراعته في الفصاحة وإجلال أعيان علماء عصره م
  .بمنزلته ومرتبته

  ] .أو نحوها[ سبعين ألف مسألة عن أجاب الأوزاعي :قال غير واحد
٢١ م–ذيب موانح الأنس   
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الأوزاعي، :  الأئمة في الحديث أربعة:وعن عبد الرحمن بن مهدي قال
  .ومالك، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد

 طوى ولما بلغ سفيان الثوري مقدم الأوزاعي لمكة خرج حتى لقيه بذي
وكان إذا مر . فحل سفيان رأس البعير عن القطار، ووضعه على رقبته

  .الطريق للشيخ: بجماعة قال
استُفْتي الأوزاعي وله ثلاث عشرة سنة، وكان مولده : وعن الشيرازي

بعلبك ومات في حمام بيروت، دخل الحمام، فذهب الحمامي في حاجته وأغلق 
ه ميتاً متوسداً يمينه، مستقبل القبلة الباب عليه، ثم جاء ففتح الباب، فوجد

  .)١(رضي االله عنه وأرضاه
يا أبا سعيد، كما نمزح ونضحك : قال الأوزاعي: وقال موسى بن أعين

  .فلما صرنا يقتدى بنا ما أرى يسعنا إلا التبسم
ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي : وقال أبو الفرج، قال الأوزاعي

امة يوماً يوماً وساعة ساعة، فالساعة التي لا معروضة على العبد يوم القي
يذكر االله فيها إذا مرت به تقطعت نفسه عليها حسرات فكيف إذا مرت ساعة 

  .مع ساعة ويوم مع يوم
يا عبد الرحمن أنت : رأيت رب العزة جل جلاله في المنام، فقال: وقال

 يا رب :بفضلك يا رب، ثم قلت: الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قلت
  .انتهى. وعلى السنة: أمتني على الإسلام، فقال جل جلاله

هو الإمام المشهور عبد الرحمن بن : وقال الإمام المناوي في طبقاته
عمرو الأوزاعي كان جليل القدر حاوي السماحة، رحب الصدر، رفيع المنزلة 
والهمة، بهي المنظر، عظيم اللمة، ذا براعة ولسن، وأخلاق خبرها صحيح 

 وإمام عصره وأوانه، لا يخاف في ، وكان أوحد زمانه،وحديثها حسن، نعم
الحق لا يخشى سطوة ظالم، وكان أهل الشام والمغرب ب والاالله لومة لائم، ق

 وثمانين، ونشأ ثمانولد سنة . على مذهبه، قبل تحولهم إلى مذهب الإمام مالك
الخلاء إلا في كل شهر زهد حتى كان لا يدخل توال] ب/١١١[في الفقه والتعبد 

                                            
  .لنووي بتصرفإلى هنا تنتهي ترجمته عن ا )١(
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 فصارت أمه تقول ،مرة، فرقّت بطنه، فصار يدخل في كل شهر مرتين
  .ادعو لعبد الرحمن فإنه مبطون: لصحبه

: ادع لي، قال:  قال،عظني، فوعظه، فبكى: دخل عليه المنصور فقال
  .ما دعاء رجل لك، مع دعاء بقية الرعية عليك

  .من عمل سوءاً فبنفسه بدأ: وقال
نظر أحدكم إلى الشرطي فيستعيذ باالله منه، وينظر إلى علماء الدنيا ي: وقال

  .المتصنعين للخلق، المتشوقين للرئاسة فلا يمقتهم، هم أحق بالمقت من الشرطي
ذكر الموت كفاه اليسير، ومن علم أن منطقه عمله ] من[من أكثر : وقال
  .قل كلامه

  .انتهى. نه مات سنة سبع وخمسين ومئة بحمام بيروت رضي االله ع
فهاجني ترجمة هذا الجناب، لزيارته الوقوف بالأعتاب؛ لكن الوقت 
 ضاق عن التوجه والرجوع، ولواء العذر منشور ومرفوع، فأهديت له ما تيسر

من القرآن العظيم، وأنشدته قصيدة تنبئ بالعذر تُقرأ بمقامه الكريم، عسى 
:  من فيضه وإنعامه عذري في التخلف عن ورود مقامه، ويتحفني بمنحةيقبل

  ]من الكامل[
ــاع   ــة الملت ــم بمهج ــوقٌ أل   ش

  
  يبدي الحنين لحـضرة الأوزاعـي       

  مولى له في العلـم أرفـع رتبـة          
  

  منثــورة الأعــلام بالإجمــاع    
 ـ        قطب الحقيقة والطريقة والـشري

  
  ـعة قد سما فيهـا بغيـر نـزاع          

  إن كان لم يحـظ برتبـة صـحبة          
  

ــاع   ــادة الأتب ــدا مــن ق   فلقــد غ
  ت له سبعون ألف من المـسا      ورد  

  
ــواع    ــالف الأن ــكلت بتخ ــل أش   ئ

  ضـحاً منهاجهـا   وفأجاب عنهـا م     
  

  قد أُفرغـت فـي قالـب الإبـداع          
  واختـار بيروتـاً لفـضل رباطهـا      

  
ــواعي    ــام ن ــه للحم ــى دعت   حت

  فثــوى ببقيعهــا الــسنية مــشهداً  
  

ــاع    ــشاهد وبق ــا بم ــم له   أعظ
  وكم رمت أسـعى نحـوه لزيـارة         

  
 ـ      سن دفــاعفيعـودقني حظــي بح

ــهفبعثــت    ــةأهدي    القــريض تحي
  

  تحلــو لــدى الأفــواه والأســماع  
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ــث ــارة باع ــزار وللزي   شــطَّ الم
  

ــاع     ــة الملت ــم بمهج ــوق أل   ش
وظهر للسيد أحمد العذر وحصحص، وطاب لي منه بذلك حسن المخلص،   

وفي يوم الأحد ذي التهاني، العاشر من ربيع الثاني، توجهت بصحبة ]  أ/١١٢[
لمدينة، إلى نحو الجزيرة والقلعة الحصينة؛ واجتمعنا بجناب صاحب جناب مفتي ا

العز والإجلال، ساحب أذيال السعد والإقبال، الجامع بين مرتبتي العلم والوزارة، 
ومن هو على التحقيق أحقُّ بالصدارة، حضرة الدستور المكرم، الوزير الحاج 

 الخلاص، وبلغه ما يروم سليمان باشا بن العظم، أطلع االله بما مجده شمس بشائر
لما فيه من النفع العام والخاص؛ فقد كان مقيماً بتلك القلعة المشيدة الأركان، بأمر 
من حضرة مولانا السلطان، لسعاية حاسد اقتضت ذلك، وهو في الحقيقة بريء 
مما هنالك؛ وليس هذا نقصاً في مقداره، وإنما هو دليل على عزه وفخاره، ومما 

ان الأقلام ما أنشده الوزير ابن زيدون، بنام، ويسطر في الطرس بيناسب هذا المق
  ]من الطويل: [حين هو بقصر بني جهور مسجون

  ألم يأْنِ أن يبكي الغمام على مثلـي  
  

  ويطلب ثاري البرق منصلت النصل      
  وهلا أقامت أنجـم الزهـر مأتمـاً         

  
  لتندب في الآفاق ما ضاع من نبلي        

  لهــاًأمفتونــة الأجفــان مالــك وا  
  

  ألم تُرِك الأيام نجماً هـوى قبلـي         
ــب وحــسبنا   ــم غي ــا عل   والله فين

  
  به عند جور الدهر من حاكم عـدل     

  ]من البسيط: [وأنشد أبياتاً من قصيدة، في الرضا بالقدر مفيدة  
  ي في سنا القمر    بعد كلحظال  جما  
  

ــر    ــين للأث ــر الع ــك ذك   إلا ذكرت
  ولا استطلت دماء الليل من أسـف        

  
 ـ تْى ليلة سـر   إلا عل      رِص مـع القِ

  يا للرزايا لقـد شـاهدت منهلهـا         
  

  غمراً فما أشرب المكروه بـالغمر       
  لا يهنأ الشامت المرتـاح خـاطره        

  
  فإن معنى الأماني ضـائع الخطـر        

  إن طال في القصر إبداعي فلا عجب  
  

  قد يودع الجفن حد الصارم الـذكر        
  م الرضـى قـدر    زا الح أبوإن يثبط     

  
  ي فلا عتب على القـدر رضمن كشف    

وكان مجلسه السامي الجليل، ومقامه العالي الجميل، بزاوية بالجزيرة   
 حفظ االله -على شاطئ البحر مع حسن الانتظام، ونفاذ النهي والأمر، وهو 
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] ب/١١٢ [ي ممن جمع بين مرتبتَ-مقامه ورفع بالنصر والسعادة أعلامه 
، أشعري )١(لصولة بسلسال الحلمالشجاعة واجريال الوزارة والعلم، ومزج 

 العقيدة شافعي المذهب، له في كل فن من المعارف مسلك ومذهب، ذو قريحة
 بالفطنة تتقد، وفكرة سليمة، جواهر المعارف تنتقد، ومحاضرات ذكية

كوميض البرق لائحة، ومحاورات بحسن الآداب طافحة، يرتاح القلب الشجي 
اع على رؤياه ذو النواظر، م يحسد الأسبلقياه، ويسر الناظر المقرح برؤياه،

ه، دح الفكر إذا ما مر يوماً بالخواطر، وهيهات أن يفي لسان البراعة بميغبطو
أو يشير بنان اليراعة بنعمته وحقيقة شرحه، فقد ظهرت محاسن أوصافه، 
ظهور الشمس، وتنعمت وتلذذ بها الحواس الخمس، لا زالت أوقات مواسم 

 بدور السعادة والإسعاد، وقد جرى في مجلسه العالي الأعياد، ومجلسه مطلع
  :بحضرته الشريفة أبحاث دقيقة في العلم لطيفة

إذا مات : بالولد الصالح في حديث rما المراد بقوله : لأفمن جملتها س
  .الحديث.. ابن آدم انقطع عمله

فأجاب حضرة المفتي بأن العلماء نقلوا المراد به المسلم لأنه  لا صلاح 
  . منهأعظم

على دوام آثار هذه  r لأي شيء نص - حفظه االله تعالى -ل أوس
  الأعمال الصالحة دق مقابلها مع أنه كذلك لا ينقطع؟

انقطع اتصال عمله إلا من : والتقدير. فأجبت بأن في الحديث إضمار 
 -  أعني معمولاتها -وإنما استم اتصاله بهذه دون غيرها لبقاء آثارها : ثلاث

 الولد الصالح إذ هو السبب في ذاك العلم والصدقة الجارية، واهر فيوذلك ظ
 ومن البين أن ليس شيء من الأعمال سواها بهذه المثابة، ولا ،وجوده

م ثوابها كالرباط ت الثواب ليلاً ينتقص ببعض الأعمال المستالمضمريقدر
ا إلخ وغيرهم... وقوله هذا ما وعد االله ورسوله. وتكبير مبصر الجنازة ثلاثاً

  .مما هو مذكور في محله فارتضى بهذا الجواب
                                            

  ).اللسان(الماء العذب : مر الشديدة والسلسالخالجريال والجريالة ا )١(
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 ساعةً يستَأْخِرون لا أَجلُهم جاء فَإِذا({:  عن قوله تعالى- حفظه االله -ل أوس
  . مع أنه لا يتصور التقدم مع حضور الأجل]١٦/٦١: النحل [)يستَقْدِمون ولا

  .لمفسرين إنه على معنى المقاربة وعليه أكثر ا: فأجاب حضرة المفتي
الشمس الرملي أجاب بأن قوله تعالى ولا ] أ/١١٣[يحضرني أن : فقلت

يستقدمون عطف على جملة الشرط مع الظرف لا على الجزاء والمعنى وهم 
  .لا يستقدمون على وقت آجالهم فاستحسن الجواب

وقوله عز وجل ولا يستقدمون : قال الشمس الرملي: ولنورد العبارتين
فإذا جاء أجلهم :  والمعنى،شرطية مع الظرف لا الجزئيةعطف على الجملة ال

لا يستأخرون ساعة، فما الظن بما زاد، ولو كان عطفاً على الجملة الجزائية 
  .لورد أن الاستقدام لا يتصور لفواته
قوله تعالى ولا يستقدمون قيل ما معنى : وفي تفسير الآخرين ما نصه

 وكيف يحسن قوله ولا ؟ورههذا مع استحالة التقدم على الأجل وقت حض
هذا على المقاربة لأن العرب تقول جاء : قيل . ؟يستقدمون بعد فناء الأجل

 ومع مقاربة الأجل يتصور ،الشتاء إذا قارب وقته وجاء الصيف كذلك
 لا يستأخرون عن كالاستقدام وإن كان لا يتصور مع الانقضاء، والمعنى

  .انتهى.  قاربت الانقضاءآجالهم إذا انقضت ولا يستقدمون عليها إذا
  :في سورة يونسقال الخطيب في تفسيره 

 فَلا( انقضت مدة أعمارهم : أي)أَجلُهم جاء فَإِذا(:قوله تعالى
ونتَأْخِرسثم عطف على الجملة الشرطية ولا .  أي لا يستأخرون عنه ساعة)ي

بد منه، ولا يتقدمون، فلا تستعجلوا فإن الوفاء بالوعد لا : يستقدمون، أي
 منه الفعل،  لا يوجد لهم المعنى الذي صيغ:والسين فيهما بمعنى الوجدان، أي

 في الطلب  كون المعنى لا يوجدون التأحر ولا التقدم، وإن اجتهدواويجوز
 يموت إلا بانقضاء لافتكون السين في معنى الطلب، وتدل الآية على أن أحداً 

  .انتهى. الوجهأجله، وكذا المقتول لا يقتل إلا على هذا 
ولم نزل مع المولى الصدر في أبحاث دقيقة ولطائف تشرح الصدر، 
فإن رحابه الشريف محط الفوائد، وجنابه المنيف محل للصلة والعوائد، ولا 

  ]من الكامل: [بدع إذا أنشدت لما سمعت وشاهدت



 

 -٣٢٧-

  وافيت مجلسه المنيـف لكـي أرى      
  

         ما حدثت عـن وصـفه الركبـان  
  حنـف مثلـه   فرأيت حلمـاً مـا لأ       

  
  وشهدت بأسـاً هاجـه الـشجعان        

  قد خُص من فصل الخطاب بحكمـة      ] ب/١١٣[  
  

   ــحبان ولا س ــس ــا ق ــم يؤته   ل
  فله الـسعادة والـسيادةُ والثنـاء        

  
    ــان ــعاد والإيم ــد والإس   والمج

  ما قام في شـرع المـدائح مـدعٍ          
  

ــه برهــانضوقــ     ى بــصدق مقال
، رفعنا  من وافر الأنس قسطاى، وقد منحنافلما صلينا الصلاة الوسط  

 في السير من هذا هأكف الدعاء لجنابه، بتفريج كربه، وجبر مصابه، واستأذنا
  ]من الطويل: [المقام، فودعناه وانصرفنا بسلام

  لعل الذي نجى من الجـب يوسـفا       
  

  وخلصه مـن سـجنه واغترابـه        
  وخــص ســليمان النبــي بمنحــةٍ  

  
ــه   ــد ذهاب ــك بع ــه المل   ورد علي

  ينجي سليمان الزمان مـن الـردى     
  

  ويمنحه البـشرى برفـع حجابـه        
وفي ضحوة يوم الخميس، خامس عشر ربيع الثاني الأنيس، حضر قبجي   

 من دار الخلافة الكبرى على نجب الهنا، برسائل البشرى، لجناب حضرة يباش
الوزير المشار إليه، بالعفو عن جنابه، والرضا عليه، وأن يكشف عنه حجب 

لترسيم، ويرفع فوق منصات الإجلال والتكريم، وتوليته محافظ طرابلس الشام ا
ا في سالف الأيام، وكان لعمري هذا اليوم ثالث العيدين، وموسم هكحكمه ب

المسرات والأنس بلا مين؛ وحمدنا االله المولى المفضال على تحقيق الرجاء، 
ابه بالمدح من طي عرفها وبلوغ الآمال، وأنشدت أبياتاً تهنئة بالبشرى تهدى لجن

 ]من الطويل: [نشراً
  بشير الرضى وافى على نُجـب البـشرى       

  
  لصدر المعالي بالهنا شارحاً صدرا       

  مان النبــي بملكــهيكبـشرى ســل   
  

  ويعقوب إذ وافى المبشِّر من مصرا       
  هي الغاية القُصوى التي كنت آملاً       

  
  بها أحتظي لكنها النعمـة الكبـرى        

  ب ورودهـا   دهري بطي  ا وصف لاح  
  

  وقد كـان حـراً بالتكـدر إذ مـرا        
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  سررت بها والبشر يروي حـديثها     
  

  فأعظِم ببشرى قد سمعنا بها بـشرا    
  لقد صدقت فيها القـضايا بمنطـق        

  
  يصور أن النجح يستعقب الـصيرا       

   برهان سـعد بـشكلها     نتجتوقد أ   
  

  وما تلك صغرى للنتيجة بل كبـرى        
  وفاحت كعرف الطيب نـشر طيهـا       

  
  بدت نظـام لـيس تتبعهـا نثـرا     فأ  

  وحلّت لجيد الدهر من كنـز حـسنها       ] أ/١١٤[  
  

  عقود نظـامٍ لـيس تتبعهـا نثـرا          
  بذا قدراً وقد صـرت راقيـاً       فعتُر   

  
  معارج يتلى عندها سورة الإسـرا       

  فدم في مراقي السعد ممتطي السها       
  

   تعلو الـسماكين والنـسرا     بعز به   
  وهاك تهاني العز تشرق شمـسها       

  
  فلا تخلُ من أضواء إشراقها قطرا        

  فأهدت علاك اليمن والسعد والهنـا      
  

  مع المجد فاستعبد بعزتـك الـدهرا      
  واسعد بهـديك للتهـاني مبـشراً        

  
  البــشرىبفتأريخـه فيــه بــشائر    

  زيارة صيدا  

؛ اح الإمداداتن من المقامات المقصودة والمعدودة لاستماثم زرنا بصيد
يدنا داود، وأولاد يعقوب، وأبي الروح، ذي المنهل كمقام سيدنا يحيى، وس

 وقد أسلفنا بحثنا في تعدد المشاهد والمآثر المنسوبة لبعض الأنبياء .المورود
وخواص الأكابر، وإن لوائح الأنوار السنية، دليل على ثبوت هذه الآثار 
الأقدسية، وأنه يحصل للزائر الفيض والإمداد، بحسب القبول والاستعداد، 

  ]من الطويل[بغي أن يقف بالأعتاب، متخلقاً بمحاسن لطائف الآداب فين
  وروينا أحاديث الضيا عن مـشارق  

  
   ــد ــك المعاه ــناد لتل ــأرفع إس   ب

  بأن الـذي ينجـو المـآثر زائـراً          
  

  يفـوز بإســعاد ونجــح المقاصــد   
  لاًفقف في حماها خاضـعاً متـرج        

  
  وقبل ثراهـا بـالجفون الـسواجد        
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مار المن مآثر والمشاهد، والآداب المطلوبة لهاوبمناسبة ذكر هذه ال
 تذكرت أبياتاً ونبذة أدبية، أوردها الشهاب الأميني في نفحته الزكية .قاصدلوا

  ]من الطويل: [قال عبد الباقي السمان من قصيدة : حيث قال
  وقفنا على الأطلال والليـلُ شـائب      

  
ــلُ     وأعناقُنــا فــوق المطايــا موائ

  وضـع حـائر   ولما رآها الصب وال     
  

  أناخ وحيـا تُربهـا وهـو راحـل          
  ]من الطويل: [أخذه من قول المتنبي   

  ولما رأينا رسم من لم يـدع لنـا         
  

  فـؤاداً لعرفـان الرسـوم ولا لُبـا      
  نزلنا على الأكوار نمـشي كرامـةً        

  
  لمن بان عنها أن نلـم بـه ركبـا           

 )١(ليلأول من بكى الربع ووقف واستوقف الملك الض: قال ابن بسام  

  ]ب/١١٤: [)٢(حيث يقول
   من ذكرى حبيـب ومنـزل    قفا نبكِ     

  :)٤(فنزل وترجل ومشى في آثار الديار حيث يقول )٣(ثم جاء أبو الطيب  
                                            

. أشهر شعراء العرب على الإطلاق. هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي )١(
اله المهلهل الشعر فقال وهو غلام، قضى في خلقنه .  ملك أسد وغطفانهوكان أبو

م يطالب بثأر أبيه فتوفي قبل أن يصل إلى ما يريد سنة اللهو حتى قتل بنو أسد أباه فقا
 والأعلام للزركلي ٣/١٠٤، وتهذيب ابن عساكر ٩/٧٧ دار الكتب -الأغاني ( م ٦٤٥

  ).٢٥٤ -  ٢٥١/ ١/ ٢ طبعة -
  :هذا أول بيت من معلقته المشهورة وعجزه )٢(

  سقط اللوى بين الدخول فحوملب
  .٢٥يب التبريزي انظر شرح المعلقات العشر المذهبات للخط

هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي أبو الطيب ) ٣(
المتنبي الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب العربي، له الأمثال السائرة والحكم البالغة 

 ٣٥٤(وتوفي مقتولاً سنة )  م٩١٥/  هـ٣٠٣(ولد بالكوفة سنة . والمعاني المبتكرة
، ١/١٢٠، ووفيات الأعيان ٣/٤٨مختصر تاريخ دمشق لابن منظور  () م٩٦٥/ هـ

  ).١/١١٠والأعلام 
  =:بقية البيت )٤(
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  البيـت ....نزلنـا علـى الأكـوار        
فلم يقنع بهذه الكرامة حتى خشع وسجد  )١(ثم جاء أبو العلاء المعري  

  :]من الطويل: [)٢(حيث قال
   فـي الملـوك وتُبـعِ      تحية كِسرى 

  
ــع   ــةَ أرب   لربعــك لا أَرضــى تحي

  .انتهى  
وقد خطر في الفكر فقرات حسان، ذكرها الشهاب الخفاجي في ريحانته 
مشيراً إلى حال أهل هذا الزمان، قد كان شراب الأصول يداوي العليل، والآن 

هن، ليس في غير الدينار شفاء العليل، ألم تسمع أن الدراهم لجروح العدم مرا
  .انتهى. وقد استردت الأيام، ورائع الكرم والكرام

  :فقلت.  وأين الجوهرة من العقيقة،فنحوت نحو هذه الطريقة
لقد كان شراب الأصول، فيما مضى من الأزمنة والفصول؛ تنتدب العقلاء 

ل الحكماء اللطفاء عليه، حين اعتدال الطبائع والأمزجة، حيث الظرفاء إليه، وتقو
ب الفصل ممتزجة، والآن فقد تغيرت الطباع، وخلت من الرؤساء الأبدان بطي

                                                                                                        
  نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة    

  
  لمن بان عنه أن نُلم به ركبـا         

 ، وهو من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ١/١٨٢انظر ديوان المتنبي بشرح البرقوقي   
  :مطلعها

اـً  فديناك من ربع وإن زد     اـ كرب   تن
  

اـ          فإنك كنت الـشرق للـشمس والغرب
  

  
شاعر فيلسوف ولد : أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي المعري) ١(

.  م١٠٥٧/  هـ٤٤٩ م في معرة النعمان بسورية، وفيها توفي سنة ٩٧٣/  هـ٣٦٣سنة 
 الشعر وهو ابن إحدى أصيب بالجدري صغيراً فعمي في السنة الرابعة من عمره، وقال

وكان يلعب .  هـ، فأقام بها سنة وسبعة أشهر٣٩٨ورحل إلى بغداد سنة . عشرة سنة
، وكان يحرم إيلام الحيوان،  شاعراً يرثونه٨٤ت وقف على قبره بالشطرنج والنرد، لما ما

 ١/١٨١معجم الأدباء (ولم يأكل اللحم خمساً وأربعين سنة ، وكان يلبس خشن الثياب 
  ).١/١٥٠ - ٢ ط -، والأعلام ٩، وتتمة اليتيمة ١/٤٦ الرواة وإنباه

 مطلع قصيدة يخاطب بها أبا أحمد عبد السلام بن حسن ١٦٣البيت في سقط الزند  )٢(
تحية : (وروايته ثم. البصري صاحب الدولة ، وكان يكثر عنده أيام إقامته ببغداد

  ..).كسرى في السناء
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البلغاء البقاع، ففسدت قضايا التدبيرات، واختلطت في أنين المركبات، وخفق من 
الهموم قلب الزمان، وأغمي عليه بكثرة الدوران، فكان فيه إنذار بالأمراض، 

  :الكوذهاب بالجواهر والأعراض، وقد نظمت بعض ذلك، محذراً مما هن
  رغب الناس في شـراب الأصـول      

  
  سالف الـدهر لاعتـدال الفـصول        

ــاعهم واســتداموا     فاســتقامت طب
  

ــصول    ــذلك المح ــرور ب ــي س   ف
  قد سقوا أكـؤس التهـاني سـلافاً         

  
  واحتظوا منـه بـالمنى والـسول        

         واعترى أهـل ذا الزمـان فـساد  
  

ــولِ    ــنهم والعق ــاعٍ ودي ــي طب   ف
  فتــراهم وهــم ســكارى حيــارى  

  
ــضول اعــتلال بربقــة فــي     المع

  ــر ــذلُعفِ ــوقَ الن ــريم ف ــل ك    ك
  

   الأصـولِ   أهـلِ   لخفـضِ  باعتلالٍ  
ــوا    ــه تواص ــم علي ــنهم دره   دي

  
ــسا قِ   ــبوالن ــدول ةٌلَ ــر ع    بغي

    وجهة الشخص منهم  مـالٍ  جمـع   
  

ــول   ــالٍ وإن يكــن مــن غل   باحتي
  ذل الفضل بالفـضول اعتباطـاً     اب] أ/١١٥[  

  
   واغتباطــاً عدمتــه مــن فــضولِ  

  ئع الـدين عـن غـرور بـدنيا        اب  
  

ــول    ــد المعق ــسر فاق ــح الخ   راب
  فخذِ النـصح واعتـزلهم وحـاذر        

  
ــالمجهول     ــوم ب ــع المعل   أن تبي

  االله شمعون؛ وفي يوم الأحد هاج بي الشجون، للتوجه ثانياً لزيارة نبي 
فتوجهت مع إخوان لطفاء وأصحاب ندمان ظرفاء نؤم دوح روضته الغنّا، 

 ونزلنا ، من سوحه الأسنى، فوصلنا إلى رحابه الأفيح الرحبونستطلع الأنس
بواديه الفسيح الخصب، وتجارينا في ميدان الأبحاث والنوادر، على كرائم 

ضى بنا السبق في هذا المضمار، إلى حديث أفالأفكار وعتاق الخواطر، ف
أو هو رسول عيسى ؟  هو شمعون بن يعقوب بيقينل ه؛شمعون صاحب المزار

 فلم نر نصاً نرجع إليه، ولا خبراً وارداً نعتمد عليه؛ ؟به في سورة يسالمعزز 
 ويمنح قاصد الزيارة تحايف الإسعاد، ،فقلت أيهما كان هو يحصل الإمداد

  :ولنورد هنا نبذة مختصرة العبارة، توضح قصة كل منهما بألطف إشارة
فأما شمعون بن يعقوب عليه السلام، فقد ورد في سورة يوسف بطريق 

  .الإشارة والإفهام
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: يوسف [)أبَيِكُم مِن لَكُم بأَِخٍ ائْتُونِي(: قال المفسرون في قول يوسف
 قالَ(:  أعني بنيامين ذهبوا وارتهن شمعون عنده، وفي قوله تعالى]١٢/٥٩

مههو شمعون لأنه كان له الرئاسة على إخواته:  قالوا]١٢/٨٠: يوسف [)كَبيِر .
  .انتهى. ن أكبرهم في السن، وقيل في الفضل والعلمهو روبيل لأنه كا: وقيل

وأما شمعون رسول عيسى عليهما السلام فقد قال الخطيب في تفسيره 
 إِذْ الْقَريةِ أَصحاب مثَلاً لَهم واضرِب(: ما ملخصه بلا إيهام في قوله تعالى

  : إلى آخر القصة]٣٦/١٣: يس [)الْمرسلُون جاءها
ة أنطاكية والمرسلون رسل عيسى، ونسبة الإرسال إلى االله المراد بالقري

تعالى، لأن رسول الرسول رسول المرسل كما أن وكيل الموكل المطلق وكيل 
الموكل لا وكيل الوكيل فلا ينعزل بعزل الوكيل إياه، وهما يحيى ويونس من 

  .حواريه لا يحيى بن زكريا، ولا يونس بن متى
ما إلى أهل أنطاكية وكانوا عبدة صادق وصدوق أرسله: وقال كعب

. المدينة رأيا حبيباً النجار يرعى غنماً فسلّما عيه] ب/١١٥[أصنام فلما قربا من 
رسولا عيسى عليه السلام، يدعوكم من عبادة الأصنام : من أنتما؟ فقالا: فقال

 ،نشفي المريض؛ نعم: أمعكما آية؟ قالا: والأوثان إلى عبادة الرحمن، فقال
إن لي ابناً مريضاً منذ سنين، : فقال.  بإذن االله تعالى،كمه والأبرصونبرئ الأ

اه، فقام في الوقت حفانطلق بنا إليه ننظر حاله، فأتى بهما إلى منزله فمس: قالا
بإذن االله صحيحاً فآمن حبيب، وفشا الخبر في المدينة، وشفى االله على أيديهما 

من أنتما؟ : فدعاهما، فقال لهما ،كثيراً من المرضى، فانتهى الخبر إلى الملك
 ندعوك من عبادة ما لا :وفيم جئتما؟ قالا: قال. رسولا عيسى عليه السلام: قالا

: ولنا إله دون آلهتنا؟ قالا: يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر، قال
قوما حتى أنظر من أمركما، فأمر بحبسهما : نعم من أوجدك وأوجد آلهتك؟ فقال

فلما كُذّبا وضربا بعث عيسى عليه السلام رأس . د منهما مئة جلدةوجلد كل واح
الحواريين شمعون الصفا في أثرهما لينصرهما، فدخل البلد متنكراً، وما زال 

أيها الملك بلغني أنك : حتى اتصل بالملك فعاشره وأنس به فقال له ذات يوم
هل كلمتهما، حبست رجلين في السجن وضربتهما حتى دعوا إلى غير دينك، ف

فإن رأى الملك : قال.  حال الغضب بيني وبين ذلك:وسمعت قولهما، فقال الملك
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من :  فدعاهما الملك فقال لهما شمعون ،طلع على ما عندهماندعاهما حتى 
فقال لهما . االلهُ الذي خلق كل شيء، وليس له شريك: أرسلكما إلى هاهنا؟ قالا

فدعا بغلام مطموس العينين موضع . ملكما يتمنى ال: وما آيتكما؟ قالا: شمعون
 يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر، فأخذا عينيه كالجبهة، فما زالا

بندقتين من الطين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما، فتعجب 
أرأيتَ إن سألت إلهك أن يصنع مثل هذا حتى يكون :  فقال شمعون للملك،الملك

ليس لي عنك سر، إن إلهنا الذي نعبده لا : ل الملكفقا. لك الشرف ولإلهك
إن هنا ميتاً مات، منذ : يسمع ولا يبصر، ولا يضر ولا ينفع، ثم قال لهما الملك

إلهنا : قال. فهل يقدر إلهكما على إحيائه، فإن أحياه آمنا به وبكما] أ/١١٦[سبعة 
ر وأروح، فجعلا يدعوان ربهما علانية قادر على كل شيء فجاؤوا به وقد تغي

وم وكفر آخرون قفآمن الملك وآمن . وجعل شمعون يدعو ربه سراً فقام الميت
  .انتهى. فصاح جبريل على من لم يؤمن فهلكوا

 ،ولما حان الانصراف من هذا المقام، وطاب مجلسنا بمسك الختام
 أنشدت أبياتاً بين التصريح والتلويح في عدم تحقق صاحب هذا الضريح وإن

  ]من الخفيف: [ح المدد والإسعاف حاصلة لمن وافى الكعبة مشهده وطافموان
  مـشهد مـشرق الـضيا بــضريح   

  
ــسيح    ــوادٍ ف ــسنه ب ــي ح   يزده

  نشهد الأنس مـن حمـاه ولكنـه         
  

  ليس يدري من قد ثوى بالـضريح        
 ـ           فاختلفنا في كونه ابن نبـي الـ

  
  ـله يعقـوبٍ أم رسـول المـسيحِ       

  حيث لم يـأت بالبينـات نـصوص       
  

  ردات بمـــسند التوضــــيح وا  
ــدين عف   ــل الواف ــى ك ــه)١(ل    إلي

  
ــرجيح    ــلا ت ــى ب ــون المن   يمنح

وفي يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر المذكور الموضح   
 المشحون بالرجال، بالتعيين حضر لصيدا غليون البيليك المعرف بالريالة،

  وصار لي، فتحركت مني للوطن لواعج الأشواق،والمحصن بالعدة والآلة
بالسفر شدة اعتلاق، فعزمت على التوجه فيه، وتوكّلت على االله ولي العبد 

                                            
  .للسياقوالمثبت ) الوافدون: (في م  )١(
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 البحر لوكافيه، وسعيتُ في تحصيل ما هو للمسافر مطلوب ووافيت ساح
 ولج في سيره مع شدة اع،قبل الغروب، فرأيت الغليون، قد نشر مطوى الشر

فسي، الإسراع، فحصل لي غم أعدمني أنسي، ولمت على عدم المبادرة ن
وتحيرت في أمري كيف أصنع، والليل أقبل والغليون قد أقلع، فأشار علي 
بعض أولي الكياسة، بالمبادرة إلى لحاقه ولو في قياسه؛ ووجدي مع ذلك 
بالتوله نامي، بسبب مفارقة المربع الشامي، أنشد ما بقلبي من الوجيب، قول 

  ]من البسيط[ :الأديب )١(الكمال الشريشي
  امِ هل من نحوكم خَبـر يا جيرة الشّ 

  
         فإن قلبي بنـار الـشوق يـستعر  

ــدكم   ــلا واالله بع ــنكم ف ــدت ع   بع
  

  ما لـذَّ للعـين لا نـوم ولا سـهر         
اـً     ] ب/١١٦[    ـإذا تذكرت أوقات   أت ومـضت  ن

  
        بقربكم كـادتِ الأحـشاء تنفطـر  

  والورق تشدو والأغصان راقـصة      
  

  والدوح يطرب بالتصفيق والقـصر      
  مسفوح الدموع ضـحى   سقاك بالسفح     

  
  وقـلَّ ذاك لـه إن أعـوز المطــر     

فلما آن فراق أرضه المقدسة، ومواطنه التي على الأنس والخيرات   
وى، واشتعل القلب بنيران الجوى أهديت نوؤسسة؛ وقوضت عنها الخيام بال

 ئفالفاتحة لحماة تلك الربوع، وودعت أهلها بتحايا الدموع، وأرسلتهم بتحا
  ]من الكامل[ليها بمسك الختام السلام، وطبعت ع

  رفعت من الـشام الـشميم خيـام           حلَّت عقود الـصبر منـي عنـدما       
  كـم هــاجني وجـد بهــا وهيــام      وبموقف التوديع إذ حكـم النـوى      
ــام    أهدي لمـن فيهـا لطيـف تحيـة           أبــداً لهــا مــسك الختــام خت

  سرنافنزلت في سفين صغير، مستعيناً بالمولى المعين النصير، وعندما
ثم لما تحققت قضايا ] ٤١/هود[ ) بسم االله مجراها( :من مرساها تلونا

                                            
وهو أحمد بن عبد المؤمن . ن في هامش الأصل ممستدركا) الشريشي الأديب( لفظاً )١(

بن موسى أبو العباس الشَّريشي، من العلماء بالأدب والأخبار نسبته إلى شريش 
م، ١٢٢٣/  هـ٦١٩ م، وفاته فيها سنة ١١٨١/  هـ٥٥٧بالأندلس، ومولده فيها سنة 

، وبغية الوعاة ١/٣٨٢نفح الطيب (امات الحريرية له كتب كثيرة أشهرها شرح المق
  ).٣٠٤//١، ومعجم المؤلفين ١/١٥٨، والإعلام ١/٣٣١
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الانفصال، وسلبت موجبات الاتصال؛ لم نشعر إلا وهي في وسط البحر 
جاج، وقد عصفت الريح وتلاطمت الأمواج وتصالح الريح والبحر، واتفقا لعا

  ]البسيط: [على المواصلة وعدم الهجر
  تـرراً ومذ ركبتُ عباب البحـر مغ     

  
  شاهدت منها دواعي الفتك بـالنظر       

  تصالح الـريح والأمـواج واتفقـا        
  

  على السفين بأنواعٍ مـن الخطـر        
  الرفع والخفض فيما بيـنهم نُـوب        

  
  وكاد ينصبنا كـانوا علـى الخيـر         

فهاج من بها من شدة الفَرق، لما لاحت بوارق التلف والغرق، وصاروا   
ضر، ومستيقظ لكلمة الشهادة ذاكر، فلَعمري لو ما بين غائب عن الوجود وحا

  :شاهدتَ ما هالنا من تلك الأهوال، لقضيتَ بعدم النجاة لا محال
  لو كنت شاهدنا وقد لعـب الهـوى     

  
  بـــسفيننا وتلاطـــم الأمـــواج  

  لجرتْ جفونُـك بالـدموع ترحمـاً        
  

ــاجي    ــست بن ــي ل ــضيت أن   وق
بات يقين؛ ثي لطفٌ من الحق المبين، وحصل لي سكون ونفاعترا  

  : الخوف ذاهل، تسلية له بيتين من بحر الكاملن مِغدا نوأنشدت م] أ/١١٧[
  يا راكـب البحـر العبـاب يخافُـه     

  
  سلِّم ففي التـسليم حـسن سـعادة        

  لا بــد إحــدى الحــسنيين تنالُهــا  
  

  ما الـسلامةُ أو حـصولُ شـهادةِ       إ  
حه، وطالت وأطبق الليل علينا بظلامه، وصال البحر فيه بسيف اصطلا  

 يلطم وجه الليلة لشدة هولها، وهالت الأنفس بطولها وطولها، وصار الموج
 فيضهالسفين، ويد الريح تقليه ذات الشمال وذات اليمين، والبحر يمنحنا من 

بمائه، والجو يتحفنا بقطر سمائه، إلى أن تُليت آي الصباح، ونسخت بها 
طق من المشقة أن نرفع رؤوساً، أحاديث المصباح، صلينا الفجر جلوساً، ولم ن

ثم سرحنا في أرجاء البحر النظر، وإذا بالغليون بمطالع القرب قد ظهر، 
فسرت النفوس، وزال التروح، واطمأنت القلوب وحصل الفرح، فأسرعنا 

 هسي ودخلنا من أحد أبوابه، فتلقاني رنحوه حتى تمسكنا بأسبابه، وصعدنا
لتقى وهش وبشّ ورحب بي؛ وأنزلني بمحل المغربي، بأحسن مبدان محمد ق

  .الترحيب والإكرام، وبسط بساط الكرم والإنعام
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وما زلنا نستقبل الليل بطالع سعيد، ونستفتح النهار بأنس جديد، إلى أن 
صوفة، أعني ووصلنا إلى جزيرة قبرص المعروفة، واستقبلنا تجاه مينها الم

ة، لما بلغني من المنكرات من مينة الملاحة، التي نفى عنها الحسن والملاح
بيع الخمر جهاراً وكثرة نساء الكفار المتبرجات، فأنفت النفس من الطلوع 
إليها، وأبت من الجزع الاطلاع عليها، وأنشدت ذاماً لعهودها، محذر المتقين 

  ]من البسيط]: [أ/١١٩[من ورودها 
  أنشد فدونك مطوي الـشراع دجـا      

  
  جـج وأجري السفين بمتن البحر في ل       

  واحذر تمر علـى ملاحـة قبحـت         
  

  فقد حوت منكراً خال عن الحـرج        
  المومسات بدت وفالخمر قد شهدت      

  
  منـتهجِ ومنهج الحق فيهـا غيـر       

ثم في يوم الأربعاء خامس جمادى الأول الميمون، أقلع الغليون لنحو   
  .دمياط، وقد قرت بذلك العيون

رقت بوارق البشرى ففي صباح يوم الاثنين عاشر الشهر المذكور، ب
ولاحت طلائع السرور وظهرت أعلام الديار المصرية وبدت رياض أدواحها 

  ]من البسيط: [لها نعمة أوجبت شكراً وسنت تواليه شفعاً ووتراًفياالزهرية، 
  حمداُ سفينتنا للحـي قـد وصـت       

  
  من بعدما طاب بالإسعاف مجراهـا       

  وقد غدت ألـسن التقـدير تاليـة         
  

 ـ       م االله مرسـاها   تقول بشْراك باس
وما حان من الشمس الارتفاع، حتى ألقيت المراسي وطوي الشراع،   

دت ورواستقبل الغليون بوجه البر، والزم من فيه الإتمام، وترك القصب، و
السفن الصغار تخفق بأجنحة شراعها، وتتسابق إليه في ميدان البحر بعدوها 

 تدنيها إلينا بعطفها، فقرت وإسراعها، والرياح تعطفها علينا بلطفها، والأمواج
بمنظرها الحسن منها العيون، وانشرح الصدر بوفودها، وزالت الغبون، 
وأرسلت في أول سفينة سابقة في الإياب بطاقة تنبئ بالوصول وتبشر 
الأحباب، جرت بها البراعة بمردود الأمن والارتياح وحملتها إلى الأحبة 

  ]من البسيط[حمائم المسرة والأفراح، وهي 
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  سفينة البين ما زلـت تـسير بنـا        
  

  في لجة البعد لا ينفعـك مجراهـا         
  والآن عطفاً لجو القرب قد وصلت       

  
   المبـشّر باسـم االله مرسـاها      يتلو  

 االلهسفينة الألطاف لجودي القرب رست، وسفينة الإسعاف لها باسم   
؛ وطوي بأكف السلامة مطوي الشراع، فنشر في طيه عرف الفرح تلت

براهين وصل ، وتشرح قضايا قرب موجبة متصلة، أنتجت سروراً وبشرى
 ينسخ وعقد الجوى قد  أن]ب/١١٩[عنه البعد منفصلة، وتخبر بأن حكم النوى 

تقر عين باعتياضه عن ويروي غليل القلب من ظمأ البين، وحان أن يفسخ، 
الأثر بالعين، فحمائم الهناء بألحان التهاني صادحة، ونسائم المنى بأفنان 

ني فائحة، وبروق أشرقت الشمس سنا الربوع، وروت حديث الضياء التدا
بسندها المرفوع ومذ شاهد النائي من مرابعها الأعلام، حن شوقاً وزاد به 

  ]من الوافر[ حتى له العاذل لام ، هذا المقاميالهيام، فأنشد ف
  ألا تنكــروا ولهــي ووجــدي  

  
ــد   ــمت أعــلام المعاه ــا ش   إذا م

  تـصابي فقرب الـدار تبعـث ذا ال        
  

ــد   ــه والتّواجـ ــدعو للتولّـ   وتـ
ولقد كدتُ أن أسير إليها مع الصبا؛ وأطير شوقاً إلى شرفات تلك الربا؛   

لكن عاقني لحظي عائق الأثقال، وأقعدني المقيم المقعد من الأحوال، فمدوا 
خطا الشوق بميدان اللقا، وطيروا بجناح الشوق إلى أفق المنتقى فداعي الحب 

  ]من الوافر: [اني، ودعوا الكسل فما هذا وقت التوانيينادي هلموا للتد
ــا خطــرات شــوق   فمــروا نحون

  
ــواني    ــلا ت ــسباق ف ــدان ال   بمي

ــوقٍ      ــاح ت ــا بجن ــر للق   وطي
  

ــاني    ــي والته ــق التلاق ــى أف   إل
ــادى   ــشر للأحبــاب ن   فــداعي البِ

  
ــداني    ــحابي للت ــا ص ــوا ب   هلم

مه الجامع منا أقر االله بمشهد الاجتماع منا النواظر، وسر بتحقيق اس  
نشقنا طيب رحابكم الغالي وأالخواطر وأنعشنا بشهود جنابكم السامي الشريف، 

المنيف، ليطيب لي في ذرى حماه المقام، وتزدوج المقابلة مع المخلص 
  .وحسن الختام

٢٢م –ذيب موانح الأنس   
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ثم نزلنا وبعض الأحباب في سفينة وقد اطمأن القلب ونزلت السكينة 
يث اتصل أخباره بإسناد الوفاء، وأطربني وروينا بملاقاة النيل حديث الشفاء ح

منه حسن المشهد الباهر، وقد أحاطت به كالسوار الرياض النواضر، وتذكرت 
قول الأديب الشاعر، لما وافت بوفاء النيل حسن البشائر، النيل قد امتدت 
أصابعه، وامتلأ حتى تكسر بالموج أضالعه، وحلى كما احتمل خلايا النحل، 

 في أوتردم المحل كم قد هاج وماج، و] أ/١٢٠[فك واحمر فكأنه قد س
  .الأمواج، فسكنت لرؤيته النفوس، وطبقت الأرض فكأنها أنوار الشموس

ومن إنشاء محيي الدين عبد الظاهر الذي حسن عنه في الإنشاء 
الظاهر، هذا النيل جر على الربا والوهاد ذيولاً، وجرد في وجه المحل سيفاً 

 مسراه، وجعل على اسم االله مجراه، يركض في يمسلولاً، فحسن في سر
 فكان كما قيل مسرى عرس ، ويجري في تياره فلا يسبق،مضمار فلا يلحق

النيل لما يملأ عليه من بشائر تملأ الوجود، وسرور بنعم على الخلائق تعود، 
  .انتهى.  معرساً بالربا والجنان،لا زال مخضوب البنان

  ]من المجتث: [دي العقيقوالله در ابن رشيق، حيث شبهه بوا
 ــد ــل خــ ــر للنيــ   حتـــى غـــدا كالـــشقيقِ       أحمــ
ــه  ــت فيــ ــد ترنمــ ــقِ     وقــ ــار وادي العقيــ   إذ صــ

مجزوء : [وقد أنشد منه بعض أولي الطرب، لما رآه فاض واضطرب
  ]الكامل

 ـ    انظــر إلـــى النيـــل الـــذي     آيــات ربــي هظهــرت بـ
ــضه  ــي فيــ ــه فــ ــي     فكأنــ ــان قلب ــي الخفق ــي وف   دمع

من [ :جابر الأندلسي] ابن[ به طرسي قول الشاعر  أزركشومما ينبغي أن
  ]الكامل

  خبراً صـحيحاً لـيس بـالمقطوع          ما زلت أنشد في محاسن مـصرنا      
  بها المرفــوعضومــدبج مــن هــ    كم مرسـل مـد نيلهـا ومسلـسل      
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 دمياط، فمنذ  سرور وانبساط، حتى وصلنا إلى ثغروما زلنا في
التحية، وحمدنا االله تعالى على هذه النعمة وصولنا إلى المنزل ابتدأنا بصلاة 

السنية، واجتمعنا بحضرة الوالد والإخوة المكرمين الأنجاب، والأهل والأولاد 
 بساط البين، وانشرح الصدر ء أيدي اللقاوالأحبة والأصحاب، وقد طوى

وألقت عصاها واستقر  ،س من أليم الجوىبالاجتماع وقرت العين وشفيت النف
  ]ن الطويلم[ :بها النوى

  وما زال دهـري بـالتفرق مولعـاً     
  

  يذيب فـؤادي بالتباعـد والجـوى        
  يجوب بنا في مهمه البـين فدفـداً         

  
  مناهجه تـوحي التجلـد والقـوى        

  إلى أن وفت لي باللقـاء ركـائبي         
  

  وألقت عصاها واستقر بها النـوى       
  مزدوجة بديعية لشقيقه محمد السعيد  

 شاهدته من المعاهد، وما وقفت عليه ثم إني لما رويت لهم ما] ب/١٢٠[
 وأنهار رياضها التي ، لا سيما دمشق الشام ذات المحاسنوالمشاهدمن الآثار 

 ماؤها غير آسن، لووا إليها من شوقهم عناناً، والأذن تعشق قبل العين أحياناً
وكان أشدهم بها ولوعاً وهياماً، وأكثرهم لطي نشر شقتها اهتماماُ، جناب 

ضل اللبيب، واللوذعي الفطن اللسن الأديب، شقيق الروح الأخ المولى الفا
المجيد، حضرة مولانا السيد محمد السعيد، فمن شوقه وحنينه إلى ذاك جيد الم

المغنى أنشأ وأنشد في مزدوجة بديعة في المعنى، منسوجة على منوال 
 هذه فأحببت أن أودعها ضمناللطافة والرقة، مزركشة بأنامل الظرافة والدقة، 

  :)١(لتجتليها نواظر أولي النهى اجتلاء العروس وهيالطروس 
ــدي -١ بالم ــد ــد الله المعي    الحم
  

ــدي    ــسلام أه ــصلاة وال ــم ال   ث
  المصطفى طه الأمـين جـدي       

  
ــل عبــد     ــصحب وك   والآل وال

  مقرب مستوجب الحمد  
                                            

 لابن -  في البرق المتألق في محاسن جلق ١٦، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦المقاطع  )١(
  .٨٥ - ٨٤الراعي طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق 



 

 -٣٤٠-

    هذا وصِنْوي المصطفى الممجد-٢
  

  الغـانمي الــسعد اللُّقَيمـي أســعد    
  شق الشام وهو مفرد   وافى دم   

  
    ــد ــماها الفرق ــلّ س ــا ح   كأنم

  رقا العلا بجده والجد  
   وافى لها كي يشهد المـشاهدا      -٣
  

ــدا    ــالحمى المعاه ــزور ب   وأن ي
  وأن يرى من ذي النهى أماجدا       

  
ــدا    ــوى مقاص ــا ن ــي لم   ويحتظ

  بشرى له بحسن ذاك القصيد  
  وما تـلاه مـن متـون شـرحها             ولي روى أنموذجاً من مدحها     -٤

  ومن زهـور ثـم طيـب نفحهـا            وما رأى من نزهـة بـسفحها     
  من سوسن ونرجس وورد

  ثغورهــا بالمــدح فيهــا المهجــه     حتى اخترعت هذه المزدوجـه     -٥
ــه    تجلي الهموم فهي كالمنفرجـه     ــب مبتهجـ ــا كواكـ   أو أنهـ

  فرائداً تلوح ضمن عقد
  سقى دمشق الـشام صـوب عهـد       ] أ/١٢١[
  

ــدي     ــن عن ــةً م ــا تحي   وحيه
  واشرح بـصدر لاعجـاتِ وجـدي      

  
ــدِ   عــا وب   ومــا أقاســي مــن جف

  لواعجاً في القلب ذات وقْد  
   فكم بها مـن نزهـة وفَرجـه      -٧
  

ــه    ــالورد ذات بهج ــةٍ ب   وروض
ــه    ــام لهج ــروس بالمق   وللع

  
  تختـال كــالمران حــول المرجــه   

  بالزعفران خلقت والند  
ــال  -٨ ــة الخلخ ــي لرن    والهف
  

  الومرشـفي مـن رائـق السلــس     
  أو في نصيب لـذَّ كالجريـال        

  
  والشّرف الأعلـى الرفيـع العـالي      

  وارتقى من ذاك أوج مجدِ  
  ها والجنـكِ   كم أطربـت بـدف     -٩
  

ــةٍ ضــوء ال   ــوجبه ــيه   لالِ تحك
  ومقسم أضحى قَـش نُـسكي       

  
ــك     بــالزهر ذات الح ــوةٍ ب   ورب

  كأنها الفردوس دار الخلدِ  
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١٠-ــدان   فـي دوحهـا غـزلان     قد رتعـت         فهــذه الــشقراء والمي
 ـمن كل ظبـي طر   ــفحه     ه الفَتّـان ف ــع س مــه د ــان)١(علي    هت

  يزيد منه لاعج من وجد
ــمفو     وقاسيون إن سـطا وصـالا      -١١ ــصالا ق ــهمه ن ــن س   اً م

ــصالا  ــي ات ــالنيربين أرتج ــالا      ب ــى وص ــد ابتغ ــق ق   كعاش
من وجنة المعشوق لثم الخد  

  وما ازدهى مـن بهجـة المنثـورِ            منْشُوق عرف نَشْرها المنثور  -١٢
  تحكي لشاذِروان وصـفَ الحـورِ         وما جرى في السبعة النُّهـور     

من كل عطف مائس وقَد  
  فتحتظي الـسواح منهـا بـالمنى           أبوابها أبواب بـسط للهنـا      -١٣

  كم صادح يـشدو بألحـان الغنـا           أوقاتها تحكي الليـالي بمنـى     
  من رمل وبنجك ورصد

  عن حسنها قـد حـدث الركبـان           فر لـي العنـان   وحيث لم يس -١٤
اـن    ] ب/١٢١[ ــر     والحسن قاض وهو ترجم ــور والم ــشاهدان الح   اندوال

دشهادة ما إن لها من ر  
   والأموي في دمشق جامعـا     -١٥
  

ــا    ــاء جامع ــن للبه   أضــحى ولك
ــضاجعا    ــا م ــوى للأنبي ــم ح   فك

  
ــا   ــسنا لوامع ــدى ال   ضــرائحاً تب

   لحدِمن كل بحر زاخر في  
   والصالحية حلَّها ابن العربي    -١٦
  

  العارف القطـب الرفيـع النـسبِ        
  مقامه بـالحق كنـز مطلبـي        

  
ــي    ــا حب ــة به ــه كرام ــم ل   فك

  لا يستطاع حصرها بالعد  
   ويبتغي السعيد أن لو وفـدا      -١٧
  

ــددا    ــستمدا الم ــاهم ي ــى حم   إل
  مستمطراً من فيضهم قطر الندا    

  
  ةٌ مـن ربهـم زادوا هـدى       يهم فت   

  وسعدهم جدي ونجم سعدي  
                                            

  ).هتانمن البرق دمعي سفحه : (في البرق المتألق )١(



 

 -٣٤٢-

فلله دره من فصيح شاعر، وبليغ أديب لبيب ماهر، حيث اخترع هذه 
المزدوجة، وجعلها بفرائد التوجيه مبتهجة، تهيج الصب الواله المستهام، إلى 

  .المعاهد الزاهية بوادي الشام
ــه   ــاقني ببديع ــام ش ــديع نظ   ب

  
  لوادي دمشق الشام أفديه من وادي       

  ور معاهـد  فلي في حمـاه للـسر       
  

  شـهود حلاهــا بغيتـي ومــرادي    
  

وقد حبست عنان القلم فقصر الخطا، ووقف مقراً معلناً بالقصور 
والخطا؛ وأنا أستغفر االله مما نمقه بناني، وتخيله فكري ونطق به لساني، 

 مسيري إليه، ويمنحني من تحائف القرب زلفى لديه ءوأرجو أن يحسن انتها
، الذي أوتي جوامع الكلم، والكتاب لِمم وعبجاه حبيبه طه أشرف من علَّ

 وعلى صحابته وآله، والتابعين السائرين على صلى االله عليه وسلم،المحكم 
 صلاة يفوح بالخافقين عرف نشرها، وينشر في الآفاق عبير ،منهج منواله

عطرها، ما مدح السفر وطاب المقام، وطاب الابتداء وحسن الختام، والحمد 
وقد وافق الفراغ من ] أ/١٢٢[االله على من لا نبي بعده الله وحده، وصلى 

تبييض هذه الرحلة اللطيفة في نهار الأحد المبارك رابع عشر شهر صفر 
 ، من هجرة من له العز والشرف، ومئة وألف؟الخير سنة ثلاث وثمانون

 وشرف وعظم وكرم، على يد العبد ،صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
 ،لاه الغفار، السيد محمد أمين القادري بن الحاج محمد العطارالفقير إلى مو

 بمنّه وكرمه ولطفه آمين، ،نسيب مؤلف هذه الرحلة عفا االله عنهم أجمعين
وصلى االله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد الله 

  .)١(رب العالمين، تم
                                            

 ٢٩ من تحقيقه وتهذيبه، أنا رياض عبد الحميد مراد، في مساء يوم الأربعاء يتوانته )١(
وتم . م، شاكراً الله حامداً له جل جلاله٢٠٠٩/  آب٢٢ هـ الموافق ١٤٣٠رجب 

 ه الموافق١٤٣٣جمادى الآخرة  ٢١ في مدة آخرها يوم الجمعة طبعه وتصحيحه
  م١٣/٤/٢٠١٢
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  المحقق   سطور
  
  :رياض عبد الحميد مراد. د
  
وفيها . م١٩٤١ولد في دمشق سنة .  مؤلف ومحقق ومدرس جامعي-

  .تلقى دراسته حتى تخرج من جامعة دمشق بالإجازة في اللغة العربية وآدابها
ة القديس يوسف  حصل على شهادة دبلوم دراسات عليا من جامع-

وكان موضوع ، م٢٠٠٣ سنة ةونال شهادة الدكتورا، م١٩٦٩ببيروت سنة 
  .تحقيق ودراسة) معجم الأدباء في تاريخ دمشق لابن عساكر(رسالته 

ومعهد تعليم العربية لغير الناطقين ، درس العربية في ثانويات دمشق
وكان قد عمل . يةبها وعمل موجهاً للغة العربية في المملكة العربية السعود

ثم في قسم ، في معهد الفتح الإسلامي مدرساً في قسم التأهيل الصباحي
 قسم معهد –وهو الآن مدرس جامعي في معهد الشام العالي . التخصص منه
  .الفتح الإسلامي

 انتدب في السبعينات للعمل في مجمع اللغة العربية بدمشق كمحقق -
ة برئاسة الدكتور شكري فيصل لتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مع لجن

  .رحمه االله تعالى
  :من كتبه المؤلفة

 )أجزاء٤( معجم الأمثال العربية – ١

  التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد خراسان– ٢
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  شعر دمشق في القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي– ٣

 الله فهرس مجلة المقتبس التي أصدرها محمد كرد علي رحمه ا– ٤

  :من كتبه المحققة
  .المحمدون من الشعراء وأشعارهم للقفطي – ١
ة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز للنابلسي قالحقي – ٢

  )أجزاء٣(
  ).٢٠، ١٤، ٥: الأجزاء(البداية والنهاية  – ٣
  ). أجزاء٥(محاضرات الراغب الأصفهاني  - ٤
  ).قيد الطبع(ربية  من مطبوعات مجمع اللغة الع٢٧ تاريخ دمشق - ٥
  ).الهيئة العامة للكتاب(موانح الأنس برحلتي لوادي القدس  تهذيب - ٦

  
  
  

*    *    *
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